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المستخرجة مِن أحاديث إفادة الأنام بالفوائد والأحكام 

 الصيام في عمدة الأحكام

 

ِّ العالمين، شُكرًا لِّنعمته، واستِّجْلاباً لِّفضله، ولا إله إلا الله  الحمد لله رب 

يرته  وحدَه لا شريك له، إقرارًا بِّربوبيَّته وإلاهيَّته، وصلَّى الله وسلَّم على خِّ

ن خلْقه محمد  بن عبد الله الشاشما القرشا، وعلى هله المُباَرَكين، وصَحبْه مِّ

ين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلاَّ العظيم ة الشُدى والد ِّ  .أئمَّ

لكم الله بالفقه في دينه وشَرعه ــ ا بعد، أيُّها الإخوة الفضلاء ــ جمَّ  : أمَّ

ن خير الأنام محمد عُمدة الأحكام فا معالم الحلال والحرام ع: "فإنَّ كتاب

 ".عليه الصلاة والسلام

ث أبا محمد عبد الغنا بن عبد الواحد المقدِّسا ثمَُّ   للحافظ الفقيه المُحد ِّ

ن أنفع الكتب لطالب العلم، حفظًا  مشقا الحنبلا ــ رحمه الله ــ مِّ الد ِّ

 .لأحاديثه، ودراسةً له على أيدي أهل العلم، ومطالعةً لشروحه

ِّ كتابين بعد كتاب الله باتفاق أهل العلم، كما حكاه فأحاديثه منتقاة مِّ  ن أصح 

 : عنشم

ن  ين الع ينا مِّ ن الحنابلة، وبدر الد ِّ ن الشافعية، وابن تيميَّة مِّ النَّووي مِّ

 .الحنفية، وغيرهم

وهما صحيح أبا عبد الله البخاري، وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري 

 .ــ رحمشما الله ــ

ا مَّ  ".صحيحيشما"اتفقا ــ رحمشما الله ــ على إخراجه فا  بل أحاديثه مِّ

ة أبواب الفقه، بدأً بكتاب  تق"، وانتشاء بكتاب "الطشارة"وشملت عامَّ  ". العِّ

ثين والفقشاء تحفيظًا للطلاب، وشرحًا  ن المُحد ِّ ولشذا اعتنى بِّه أهل العلم مِّ

لة له فا المساجد والمدارس، وكثرُت التصانيف فا شرحه، ما بين مط وَّ

ن الحنفية والمالكية  ومتوسطة ومُختصره، وشرحَه وعلَّق عليه علماء مِّ

 .والشافعية والحنابلة
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رح على أحاديث كتاب  نه، كنت " الصيام"ودونكم ــ سلَّمكم الله ــ هذا الش ِّ مِّ

ألقيته على مسامع إخوانا فا دورة علمية شرعية، وبعد كتابته راجعته 

دت فيه، و وثَّقت نصوصه بالجزء والصفحة، وأرقام بحسب ما تيس ر، وزِّ

ن  الأحاديث والآثار، والله المسؤول أنْ ينفع بِّه، ويجعله لوجْشه خالصًا، ومِّ

 .رضاه مُدنياً، إنَّه سميع مُجيب
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 : ثم أقول مُستعيناً بالله رب ِي ــ جلَّ وعزَّ ــ

حمه الله ــ في كتابه  قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ ر

 ":عمدة الأحكام"

ياَمِ ]   [ كِتاَبُ الص ِ

 .الإمساك عن الشاء والترْك له: الصيام في اللغة

كٍ عن طعام أو شراب أو كلام أو عمَل أو سَير ونحو ذلك، يقال  فكلُّ مُمسِّ

 .صائم: له

ا وقد قال الله تعالى فا شأن مريم ابنة عمران أنَّشا قالت لقومشا حين كلموه

حْمَنِ صَوْمًا فلَنَْ أكَُل ِمَ } : فا أمْر ابنشا عيسى ــ عليه السلام ــ إنِ يِ نذََرْتُ لِلرَّ

 .{ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا 

 .إمساكًا عن الكلام :أي { صَوْمًا} : فقولشا

ك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها : وقِيل للصائم صائم، لأنَّه مُمسِّ

ن المفطرات  .مِّ

 :رع فالصيام هووأما في الشَّ 

باً  ن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقرُّ الإمساك عن المفطرات مِّ

 .إلى الله سبحانه

 .وقد دَلَّ على حد ِّ وقته النَّص والإجماع

وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَتبَيََّنَ لَكُمُ } : حيث قال الله تعالى فا سورة البقرة 

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ الْخَيْطُ الْأبَْيضَُ مِنَ الْ  وا الص ِ  .{ خَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ

، عن عمر بن (5511)واللفظ له، ومسلم( 5491)وأخرج البخاري 

إذَِا أقَْبَلَ اللَّيْلُ )) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخطاب ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال

ائِمُ مِنْ هَا هُناَ، وَأدَْ   بَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُناَ، وَغَرَبتَِ الشَّمْسُ، فقَدَْ أفَْطَرَ الصَّ

)). 

/ 51" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

26:) 
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ن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى هذا  والنشار الذي يجب صيامه مِّ

 اهـ.إجماع المسلمين

ب أيضًا النَّص والإجماعودَلَّ ع  .لى نِّيَّة التقرُّ

َ مُخْلِصِينَ  }: حيث قال الله تعالى فا سورة البي ِّنة وَمَا أمُِرُوا إِلََّّ لِيَعْبدُُوا اللََّّ

ينَ حُنَفاَءَ   .{ لهَُ الد ِ

مَا لِكُل ِ امْرِئٍ مَا إِنَّمَا الأعَْمَالُ باِلن ِيَّاتِ، وَإِنَّ )) : وصحَّ عن النَّبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال

 .(( نَوَى

، من حديث عمر بن (5411)واللفظ له، ومسلم ( 5)رواه البخاري 

 .الخطاب ــ رضا الله عنه ــ

/ 54" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

15:) 

ا الصيام فا الشريعة فمعناه  :وأمَّ

ووطء النساء نشارًا إذا كان تارك ذلك يرُيد بِّه الإمساك عن الأكل والشرب 

ة  اهـ .وجْه الله ويَنويه، هذا معنى الصيام عند جميع علماء الأمَّ

 :والصيام ينقسم إلى قسمين

ل  .الصيام الواجب :القسم الأوَّ

 :وهو على نوعين

ل ن الله تعالى على العبد :الأوَّ  .الصيام الواجب ابتداءً مِّ

 .انششر رمض :والمراد بهِ

 .الصيام الذي كان العبد سبباً فا إيجابه على نفسه :والثاني

 :ومِن أمثلته

وصوم كفارة الظشار، وصوم كفارة  صوم النَّذر، وصوم كفَّارة قتل النفس،

الجماع فا نشار رمضان، وصوم كفارة محظورات الإحرام، وصوم 

 .القارن والمتمتع إذا لم يجَدا الشَدي

الإشراف "النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقال الحافظ ابن المُنذر

 (:511/ 5" )على مذاهب العلماء
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وأجمعوا على أنَّه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وقد يجَب 

 اهـ.بنذرٍ، وكفارة، وجزاء صيد

المجموع شرح "وقال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:694/ 2" )المُشذَّب

جب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع، وقد يجَب بنذر، لا ي

 .وكفارة، وجزاء الصيد، ونحوه

وصيام )) : ودليل الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابا عن الإسلام فقال

ع : هل عليَ غيره؟ قال: رمضان، قال رواه البخاري  ((لَّ، إلَّ أنْ تطوَّ

ن رواية طلحة بن عب  اهـ.يد الله ــ رضا الله عنه ــ ومسلم، مِّ

 .الصيام المُستحب: القسم الثاني

 :ومِن أمثلته

ن شوال، ويوم عرفة، والأيَّام البِّيض، والاثنين والخميس،  ٍ مِّ ت  صيام سِّ

م، ويوم عاشوراء والتاسع  ن كل ششر، وصيام ششر الله المحرَّ وثلاثة أيَّام مِّ

ة، وأكثر شعبان، وصيا ج ِّ  .م داودمعه، وعشر ذي الحِّ

 .وقد دَلَّ على تقسيم الصوم إلى واجب ومستحب النَّص والإجماع

ا النَّص فحديث طلحة بن عبيد الله ــ رضا الله عنه ــ أنَّ أعرابياً جاء : فأمَّ

ن الصيام؟ فقال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال )) : أخبرنا بما فرَض الله علاَّ مِّ

عَ شَيْئاًشَهْرَ رَمَضَانَ إِلََّّ أَ   .(( نْ تطََّوَّ

 (.5945- 92)رواه البخاري 

ا الإجماع،  فقد قال ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه وأمَّ

 (:162:ــ مسألة رقم 691/ 9" )المُحلَّى"

ٍ متيقََّن، ولا سَبيل فا بِّنية : الصيام قسمان فرض وتطوع، وهذا إجماعُ حق 

 اهـ.العقل إلى قسم ثالث

ن هكد الواجبات فا الإسلاموصوم شش  .ر رمضان واجب، بل مِّ

 .وقد دلَّ على وجوبه القرهن العزيز، والسُّنة النَّبوية، والإجماع
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ا القرآن،  ن سورة البقرةأمَّ فمََنْ } : فقول الله سبحانه فا هيات الصيام مِّ

 .{شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فلَْيصَُمْهُ 

ا السُّنة النَّبوية،  طلحة بن عبيد الله ــ رضا الله عنه ــ أنَّ فحديث وأمَّ

ن : أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا بما فرَض الله علاَّ مِّ

عَ شَيْئاً)) : الصيام؟ فقال  .(( شَهْرَ رَمَضَانَ إِلََّّ أنَْ تطََّوَّ

 (.5945- 92)رواه البخاري 

المشتشرة أنَّه أحد أركان الإسلام،  بل جاء فا السُّنة النَّبوية الصَّحيحة

بار التا بنُِّاَ عليشا ظام، وأصوله الكِّ  .ومبانِّيه العِّ

، عن ابن عمر ــ رضا الله عنشما (52)، ومسلم (9)حيث أخرج البخاري 

ُ شَهَادَةِ أنَْ لََّ إلِهََ إِلََّّ : بنُِيَ الِإسْلامَُ عَلىَ خَمْسٍ )) : ــ أنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم قال  اللََّّ

ِ، وَصَوْمِ  كَاةِ، وَالحَج  ِ، وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ، وَإِيتاَءِ الزَّ دًا رَسُولُ اللََّّ وَأنََّ مُحَمَّ

 .(( رَمَضَانَ 

ا الإجماع،  ن أهل العلم، وأمَّ  :مِنهمفقد نقله جمْعُ كثير مِّ

( 511/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"ابن المنذر فا كتابيه 

و  599/ 66" )التمشيد"، وابن عبد البرَ ِّ المالكا فا (46:ص" )الإقناع"و

، وموفق (595/ 6" )بداية المجتشد"، وابن رُشد المالكا فا (615/ 1

والنَّووي الشافعا فا ( 565/ 9" )المغنا"الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

" الفروع"، وابن مُفلح الحنبلا فا (616/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"

 (.552/ 61" )مجموع الفتاوى"ابن تيمية كما فا ، و(2/ 5)

 : بل قال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ

كون صوم رمضان رُكناً وفرضًا مجمعٌ عليه، ودلائل الكتاب والسُّنة 

 اهـ.متظاهرة عليه

" الفروع"ونَقل الفقيه أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

الإجماع على أنَّ فرض صيام ششر رمضان على الناس كان فا  (2/ 5)

ن هجرة النَّبا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم مات وقد صام  السَّنة الثانية مِّ

 .تسع رمضانات

 :فقال ــ رحمه الله ــ
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ن الشجر ،(ع)صوم رمضان فرَْضٌ  ضَ فا السَّنة الثانية مِّ ، فصَام (ع)ة فرُِّ

 اهـ.(ع)رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات 

 .رمْز اختصارٍ للإجماع :والعين

وإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه مِن المكلَّفين لَّ يَخرج عن ثلاث 

 :حالَّت

 .أنْ يتركه جحودًا لفرضيته أو شرعيته :الحالة الأولى

 .تفاق أئمة المسلمينوهذا كافر مرتد، يسُتتاب فإنْ تاب وإلا قتل با

/ 51" )مجموع الفتاوى"قال ذلك الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 

 (.519/ 69و  512و  511

 :ونقل الإجماع على كفره أيضًا

" بدائع الصنائع"الفقيه علاء الدين الكاسانا الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 .، وغيره(11/ 6)

تهاوناً وتكاسلًا مع إيمانه بشرعيته وفرضيته  أنْ يتركه :الحالة الثانية

 .عليه

ظامشا، إلا أنَّه  ن كبائر الذنوب وعِّ وهذا عاص لله تعالى، ومرتكب لكبيرة مِّ

ن أهل الفقه والحديث، كأبا حنيفة، ومالك،  لا يكَفر عند أكثر أهل العلم مِّ

.والشافعا، وأحمد فا رواية، وغيرهم  

فتح الباري شرح "رحمه الله ــ فا كتابه وقال الحافظ ابن رجب الحنبلا ــ 

(:65/ 5" )صحيح البخاي  

ن المبانا،  وأكثر أهل الحديث على أنَّ ترْك الصلاة كفر، دون غيرها مِّ

اهـ.كذلك حكاه محمد بن نصَر المروزي، وغيره عنشم  

 الحالة الثالثة: أنْ يتركه بسب عُذر شرعي.

:ومِن هذه الأعذار  

ضاعالمرض، والسَّفر، والعجْز .، والحيض، والن ِّفاس، والحمْل، والر   

ومَن كان كذلك فلا حرج عليه فا الإفطار فا ششر رمضان بدلالة النَّص 

.والإجماع  
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ن سورة البقرة فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ   }: حيث قال الله سبحانه فا هية الصيام مِّ

ُ الشَّهْرَ فلَْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَ  عِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللََّّ

.{ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلََّ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ   

ر نفس السورة ُ نَفْسًا إلََِّّ وُسْعَهَا لَهَا }  :وقال فا أوهخِّ .{لََّ يكَُل ِفُ اللََّّ  

، عن أنس بن مالك ــ رضا (5559)، ومسلم (5491)وأخرج البخاري 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلََمْ يَعِبِ )) : ه قالالله عنه ــ أنَّ  كُنَّا نسَُافِرُ مَعَ النَّبِي 

ائِمِ  ائِمُ عَلىَ المُفْطِرِ، وَلََّ المُفْطِرُ عَلىَ الصَّ .(( الصَّ  

َ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ وَضَعَ عَنِ الْمُ )) : وثبت عن النَّبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : سَافِرِ إنَِّ اللََّّ

لَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ  وْمَ  : شَطْرَ الصَّ .((الصَّ  

واللفظ ( 5221)، وابن ماجه (6619)، والنسائا (151)رواه الترمذي 

.له، وغيرهم  

حه  .ابن خزيمة، وابن المُلق ِّن، وأحمد شاكر :وصحَّ

د إسناده  .ابن تيمية، وابن كثير :وجوَّ

الت ِّرمذي، وابن باز، والألبانا، ومُقبل الوادعا، ومحمد علا هدم  :وحسَّنه

 .الإثيوبا

، عن أبا سعيد الخدري ــ رضا الله عنه ــ أنَّ (519)وأخرج البخاري 

ألَيَْسَ إذَِا حَاضَتْ لَمْ تصَُل ِ وَلَمْ ))  :النَّبا صلى الله عليه وسلم قال فا شأن المرأة الحائض

.((تصَُمْ   

ن أهل العلم والفقه الإجماع على جواز الفِّطر فا  وقد نَقل جمعٌ عديد مِّ

:رمضان  

للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، اللذَيِّن لا يطُيقان الصوم، والمريض، 

والمسافر، والحامل إذا خافت على ما فا بطنشا، والمُرضع إذا خافت على 

.رضيعشا  

ن العلماء أيضًا الإجماع على حُ  رمة الصوم على ونقَلت جماعة كثيرة مِّ

نشا ته مِّ .المرأة الحائض والنُّفساء، وعدم صحَّ  

رَقا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا  ا قال الفقيه الخِّ وإذا ] ": مختصره"ولمَّ

.[حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضَت، وإنْ صامت لم يجُزئها   
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ا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا  ركَشِّ (:212/ 6" )شرحه"قال الفقيه الزَّ  

اهـ.ذا إجماعه  

وسيأتا ــ بإذن الله ــ تفصيل أحكام هولاء، والمسائل المتعل ِّقة بشم، مع 

.الأحاديث والآثار، ومَن نقَل الإجماع  

ا أهل وجوب الصوم، فَهُم :وأمَّ  

.البالغ، العاقل، القادر على الصيام  

ى هذه الثلاثة أيضًا بشروط وجوب الصوم .وتسُمَّ  

ا البلوغ،  :جماع على أنَّ الصيام لا يجَب على المسلم إلا بِّهفقد نَقل الإأمَّ  

، وابن (161:ــ مسألة رقم 691/ 9" )المُحلَّى"ابن حزم الظاهري فا 

.، وغيرهما(595/ 6" )بداية المجتشد"رُشد الحفيد المالكا فا   

بَّ له ذلك رَ عليه، واستحُِّ .ولو أطاق الصيام قبل البلوغ فصام أجُِّ  

" درء تعارض العقل والنقل"فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الإمام ابن تيمية 

(4  /26-25)  

لكنَّ المقصود هنا أنَّ الأكثرين على انتفاء التكليف قبْل البلوغ، لقوله صلى 

رُفع القلم عن الصَّبي حتى يَحتلم، وعن المجنون حتى )) : الله عليه وسلم

الفقشاء وغيرها، متلقى عند " السُّنن"وهو معروف فا ، (( يَفيق

اهـ.بالقبول  

.التكليف: والمراد بالقلم  

:وللبلوغ أربع علامات  

 الأولى: الَّحتلام.

لَّة فا : والمراد بالَّحتلام ن غير عِّ جل أو المرأة مِّ ن الرَّ ِّ مِّ خروج المَنِّا 

.اليقظة أو النوم  

فتح "ونَّقل الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

ن ( 611/ 1" )ح صحيح البخاريالباري شر الإجماع على أنَّ الاحتلام مِّ

:علامات البلوغ فا حقَّ الرجال والنساء، فقال  
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وقد أجمع العلماء على أنَّ الاحتلام فا الرجال والنساء يلَزم بِّه العبادات، 

: والحدود، وسائر الأحكام، وهو  

ا اليقظة أو إنزَال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان ف

.المنام  

اهـ.وأجمعوا على أنْ لا أثرَ للجماع فا المنام إلا مع الإنزال  

 الثانية: إتمام خمس عشرة سَنة.

ن علامات البلوغ ذهب أكثر أهل العلم .وإلى كون ذلك مِّ  

فتح "فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا 

(:611/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري  

والجمشور حدَّه فيشما استكمال خمس عشرة سَنة، على ما فا حديث ابن 

اهـ.عمر، فا هذا الباب  

ة هذا القول :وحُجَّ  

، واللفظ له، عن نافع، عن (5929)، ومسلم (6229)ما أخرجه البخاري 

عَرَضَنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  )): ابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ أنَّه قال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أحُُدٍ فيِ الْقِتاَلِ، وَأنَاَ ابْنُ أرَْبعََ عَشْرَةَ سَنةًَ، فلََمْ يجُِزْنِي، 

.((وَعَرَضَنيِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأنَاَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ، فأَجََازَنيِ   

مت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدَّ » : قال نافع ثته فقدِّ

فكتب إلى عماله أنْ " إنَّ هذا الحد بين الصغير والكبير،: "بشذا الحديث فقال

ضوا لِّمَن كان ابن خمس عشرة سَنة، ومَن كان دون ذلك فاجعلوه فا  يفَرِّ

اهـ .العيال  

 الثالثة: الإنبات.

.إنبات الشَّعْر حول القبُلُ: والمراد بهِ  

ن أهل ال ن علامات البلوغ عند كثير مِّ علم، لِّمَا أخرجه أحمد وهو مِّ

، وابن (5199)، والترمذي (9919)، واللفظ له، وأبو داود (59112)

ا ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال، (6195)ماجه  عُرِضْناَ  )): عن عطيَّة القرُظِّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قرَُيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أنَْبتََ قتُلَِ، وَ  مَنْ لَمْ عَلىَ النَّبِي 

.((ينُْبتِْ، خُل ِيَ سَبِيلهُُ، فكَُنْتُ فِيمَنْ لَمْ ينُْبتِْ، فخَُل ِيَ سَبِيلِي   
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.وهو حديث حسن  

حه بَّان، والحاكم، والذهبا وابن المُلق ِّن، : وقد صحَّ الت ِّرمذي، وابن حِّ

.والألبانا، وغيرهم  

غر، لأنَّ النَّ  با صلى الله عليه وسلم قد صحَّ عنه وهو ظاهرٌ فا خروج مَن أنْبتَ عن حَد ِّ الص ِّ

بيان فا الحرب ن طُرق عديدة النَّشا عن قتل الص ِّ .مِّ  

عُرِضنا يوم قرُيظة فمَن ))  :وقد قال كثير بن السائب ــ رضا الله عنه ــ

.((كان مُحتلِمًا أو نَبتَ له عانةَ قتُِل، ومَن لَّ ترُِك   

مه الله ــ فا كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رح

: عقبه( 692/ 5" )الإصابة فا تمييز الصحابة"  

اهـ.وهذا سند حسن  

.وهو صريح فا المساواة بين الاحتلام والإنبات فا الحُكم  

 الرابعة: خروج دم الحيض.

ِّ الأنثى فقط .وهو علامة فا حق   

فا كتابه ــ رحمه الله ــ حيث قال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا 

(:611/ 9" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"  

اهـ.وقد أجمع العلماء على أنَّ الحيض بلوغ فا حق النساء  

:ونَقل الإجماع أيضًا  

، (595/ 6" )بداية المجتشد"الفقيه ابن رُشد الحفيد المالكا فا كتابه 

.وغيره  

ا العقل،  " مُحلَّىال"فقد نَقل ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ  فا كتابه وأمَّ

الإجماع على أنَّ الصيام لا يجَب على العبد ( 161:ــ مسألة رقم 691/ 9)

.إلا إذا كان عاقلًا   

دُّ العقل الجنون، فلا يجب الصوم على مجنون، ويسَقط عنه التكليف،  وضِّ

لنَّائِمِ حَتَّى عَنِ ا: رُفعَِ الْقلََمُ عَنْ ثلََاثةٍَ  )): لِّمَا ثبت عن النَّبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال

ِ حَتَّى يَحْتلَِمَ، وَعَنِ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ  بيِ  .(( يسَْتيَْقِظَ، وَعَنِ الصَّ  

 .التكليف :والمراد بالقلم
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 .سقوطه عنه :وبرفعه

، والنَّووي (595/ 6" )بداية المجتشد"ونقل الفقيه ابن رُشد المالكا فا 

، وابن تيمية كما (611/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"الشافعا فا 

 (:545/ 55" مجموع الفتاوى"فا

ن أهل وجوب الصيام  .الإجماع على أنَّ المجنون ليس مِّ

مجموع "ونقل الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ أيضًا كما فا

نه( 55/545")الفتاوى  .الإجماع على أنَّ المجنون لو صام لم يَصح مِّ

نُّ أو الم جل المُسِّ رأة العجوز إلى حَد ِّ الخَرَف، فإنَّ الصوم وإذا وصَل الرَّ

 .العقل: عند أهل العلم يَسقط عنشما، لفقد أهلِّية التكليف، وها

 .فيلُحقان بالمجنون فا الحُكم

ع كالأبناء  ن مُتبر ِّ ن مالشما، ولا مِّ وعلى هذا، فلا إطعام عنشما، لا مِّ

 .والبنات والأحفاد، وغيرهم

يشَذيان أيَّامًا أخُْرَى، وجَب عليشما الصوم حال فإنْ كانا يمُي ِّزان أيَّامًا، و

م عنشما، ولم يجَب حال هذيانشما ران، وإلا أطُْعِّ  .تمييزهما إذا كانا يقَدِّ

ا المُغْمَى عليه فا ششر رمضان، فإنَّ أهله لا يصنعون جشته شيئاً حتى  وأمَّ

ح  .يَتبيَّن لشم حاله ويتَّضِّ

شاء عليه، لا صيام عنه، ولا فإنْ استمرَّ معه الإغماء حتى مات فلا 

ن القضاء، فسقط عنه، وإلى هذا  إطعام مساكين، لأنَّه مات قبل التَّمَكُّن مِّ

ذهب عامة فقشاء المسلمين، لأنَّه مريض، وقد صحَّ عن ابن عباس ــ 

جُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فلََا يَزَالُ )) : رضا الله عنشما ــ أنَّه قال فيِ الرَّ

 .((ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ : تَّى يمَُوتَ مَرِيضًا حَ 

فاء وزَوَالِّ الإغماء، فيجب عليه قضاء جميع أيَّام  وإنْ مَنَّ الله عليه بالش ِّ

 .إغمائه بلا خلاف بين أهل العلم

وقد قال الإمام مُوَفَّق الدين ابن قدُامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 : 599/ 9" )المغنا"

 اهـ.عليه القضاء بغير خلاف علمناه فعلى المُغْمَى



13 
 

/ 6" )بداية المجتشد"وقال الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

516:) 

 اهـ.فقشاء الأمصار على وجوبه على المُغْمَى عليه

ركشا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا  شرحه على متن "وقال الفقيه الزَّ

رَقا  (:121/ 6" )الخِّ

 اهـ.بلا نزاع

ا القدُرة على الصيام، دُّ العاجز، والصيام لا يجب إلا على  وأمَّ فالقادر ضِّ

 .مستطيع قادرٍ له

رًا ذلك ر سورة البقرة مُقر ِّ ُ نَفْسًا } : وقد قال الله تعالى فا أوهخِّ لََّ يكَُل ِفُ اللََّّ

.{ إِلََّّ وُسْعَهَا  

َ مَا اسْتَ } : وقال سبحانه فا سورة التغابن  .{ طَعْتمُْ فاَتَّقوُا اللََّّ

، عن أبا هريرة ــ (5551)، واللفظ له، ومسلم (1699)وأخرج البخاري 

إذَِا أمََرْتكُُمْ بأِمَْرٍ فأَتْوُا مِنْهُ مَا  )): رضا الله عنه ــ أنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم قال

 .((اسْتطََعْتمُْ 

 (:959/ 9" )ىمجموع الفتاو"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 

 اهـ.وكذلك الصيام اتفقوا على أنَّه يَسقط بالعجْز

ن يدخلون في هذا  :ومِمَّ

لًَّ ــ نَ والمرأة العجوز إذا لم يطُيقا الصيام أوَّ  .الشيخ المُسِّ

 .المريض الذي لا يرُجى شفاؤه ويَضرُّ بِّه الصوم وثانياً ــ

 :مسألة

مُمي ِّزَين حتى لا يجب صوم ششر رمضان على الصغير أو الصغيرة ال

 .يَبلغا

 .وإلى هذا ذهب جماهير العلماء

 : وقد نَقله عنهم
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، والنَّووي الشافعا (955/ 9" )المغنا"موفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

القواعد "، وابن اللَّحام الحنبلا فا(619/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"فا 

 .، وغيرهم(6:قاعدة رقم - 59:ص" )والفوائد الأصولية

ِ : رُفعَِ الْقلََمُ عَنْ ثلََاثةٍَ )) : لقول النبا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كما تقدَّم بيِ  عَنِ الصَّ

 ....((،حَتَّى يَبْلغَُ 

 .وفيه تعليق التكليف بالبلوغ

" درء تعارض العقل والنَّقل"فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الإمام ابن تيمية 

:ثعن هذا االحدي( 26-25/  4)  

اهـ.وغيرها، مُتلقَّى عند الفقشاء بالقبول" السُّنن"وهو معروف فا   

ِّ الصغير أو الصغيرة أنْ  وذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّه يسُتحَب لِّولِّا 

نا عليه ويعتادانه  .يأمرهما بالصيام فا ششر رمضان إذا كانا يطُيقانه ليتمرَّ

ن الصحابة وقد جَرى العمل على تصويمشم فا عشد السَّلف الص الح مِّ

 .والتابعين

ب الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ فا   : فقال" صحيحه"وبوَّ

 ".باب صوم الصبيان"

 : وقال تحته جازمًا

وَيْلكََ وَصِبْياَننُاَ  )): وقال عمر ــ رضا الله عنه ــ لِّنَشْوان فا رمضان"

 .اهـ.(( صِياَمٌ، فَضَرَبهَُ 

 .نلِّرجل سَكرا: أي" لِّنشوان"ومعنى 

ذ ــ رضا الله بعد ذلك ( 5421)ثم ذَكر البخاري  ِّ بيع بنت مُعو  حديث الرُّ

عنشا ــ فا شأن تصويم الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ صبيانشم يوم 

 .عاشوراء

فَكُنَّا بَعْدَ ذلَِكَ نَصُومُهُ،  )): أيضًا، ولفظه عنده( 5552)وقد أخرجه مسلم 

غاَرَ  مُ صِبْياَنَناَ الص ِ ِ مِنْهُمْ إنِْ شَاءَ اللهُ، وَنذَْهَبُ إلِىَ الْمَسْجِدِ، فنَجَْعلَُ وَنصَُو 

لَهُمُ اللُّعْبةََ مِنَ الْعِهْنِ، فإَِذَا بَكَى أحََدُهُمْ عَلىَ الطَّعاَمِ أعَْطَيْناَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ 

فْطَارِ   .(( الْإِ
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فَنذَْهَبُ بهِِ مَعَناَ، فإَِذَا وَنَصْنعَُ لَهُمُ اللُّعْبةََ مِنَ الْعِهْنِ،  )): وفا لفظ هخَر

وا صَوْمَهُمْ   .((سَألَوُناَ الطَّعاَمَ، أعَْطَيْناَهُمُ اللُّعْبةََ تلُْهِيهِمْ حَتَّى يتُمُِّ

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :عقب هذا الحديث( 651/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

ة على مشروعية تمرين الصبيان على الصياموفا الحد  اهـ.يث حُجَّ

ن (1646-1641)" مصنَّفه"وصحَّ عند عبد الرزاق فا  ، عن جمْعٍ مِّ

هري، وقتادة، أنَّشم قالوا: التابعين، وهُم يؤُْمَرُ الصَّبيُِّ )) : ابن سيرين، والزُّ

وْ  لَاةِ إذَِا عَرَفَ يمَِينهَُ مِنْ شِمَالْهِ، وَباِلصَّ  .(( مِ إذَِا أطََاقهَُ باِلصَّ

كَانَ  )): ، بسند صحيح عن هشام بن عروة أنَّه قال(1645)وأخرج أيضًا 

ياَمِ إذَِا أطََاقوُهُ  لَاةِ إذَِا عَقلَوُهَا، وَالص ِ بْياَنَ باِلصَّ  .((أبَِي يأَمُْرُ الص ِ

المجموع شرح "وقال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:619/ 2" )بالمُشذَّ 

بِّية فا هذا كله بغير خلاف  اهـ .والصَّبا كالصَّ

ن والد، أو والدة، أو  ما مِّ هِّ رِّ وبشذا الحَث  على الصيام يحَصل الأجْر لآمِّ

ٍ، أو غيرهم ا   .وصِّ

 :ولأهل العلم ــ رحمشم الله ــ فا وقت أمْرِّ الصَّبا قولان

ل  .التحديد بسِن ٍ مُعيَّن :القول الأوَّ

نين، : مَن حدَّه ممِنه ثمَُّ  ومِنهم ثنتا عشرة سَنة، : مَن قال ومِنهمبعشر سِّ

 .مَن قال غير ذلك

 .تعليقه بالَّطاقة :القول الثاني

الإشراف "ونقله الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :عن( 551/ 5" )على مذاهب العلماء

ن ا  هري، وقتادة، مِّ لتابعين، والشافعا، ابن سيرين، وعطاء، والزُّ

حه ن أصحاب مالك، ثمَّ رجَّ  .والأوزاعا، وعبد الملك بن الماجشون مِّ

ركشا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا  رَقا"وقال الفقيه الزَّ " شرح مختصر الخِّ

(6 /266 :) 
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نين، وغيره ينُيطه بالتمييز مع الاطاقة رَقِّا قيَّده بعشر سِّ  اهـ.ثم الخِّ

-1641:ــ رقم 519-515/ 9)" مصنَّفه"فا وقد ثبت عند عبد الرزاق  

ن (1646 هري، مِّ ، عن محمد بن سيرين، وقتادة، وعُروة بن الزبير، والزُّ

 .التابعين تعليقه بالاطاقة، كما تقدَّم

 .وهذا القول هو الراجح

وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة فا أثناء أيَّام ششر رمضان، فإنَّه يجب 

ن أيَّ  ن الأيَّام، عليشما صيام ما بقَا مِّ امه، ولا يلزمشما قضاء ما قبلشا مِّ

ن أهل التكليف  .سواء صاماها أو أفطراها، لأنَّشما لم يكونا فا أثنائشا مِّ

ة أهل العلم، نقله عنشم الإمام موفق الدين ابن قدامة  وإلى هذا ذهب عامَّ

 (.959/ 9" )المغنا"الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

×××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ صلى : عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  ــ 3/ 381  قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

لَّ تقَدََّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْنِ إلََّّ رَجُلٌ كَانَ : )) الله عليه وسلم

 ((.ومُ صَوْمًا فلَْيَصُمْهُ يَصُ 

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه/  المسألة الأولى

بيان حكم سَبْق رمضان بالصوم على سبيل الاحتياط : وموضوعه هو

 . لدخوله

 .عن بعض فوائده / المسألة الثانية

 :فمِن فوائده

 .النَّشا عن سَبْق ششر رمضان بصوم يوم أو يومين

 .، والأصل فا النَّشا أنَّه يقتضا التحريم(( لَّ تقَدََّمُوا )): لقوله صلى الله عليه وسلم

ا أنْ يكون  :وهذا التقديم إم 

ن باب الاستقبال لدخول ششر رمضانــ 3  .مِّ

ن باب الاحتياط لرمضان خشية أنْ يكون الشلال قد طلع ولم يرُ،  ــ2 أو مِّ

 .لم يكن عن يقين أو أنَّ إكمال شعبان ثلاثين يومًا

مَنْ صَامَ يَوْمَ )) : ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قالوقد صحَّ عن عمار بن ياسر 

 .(( الشَّك ِ فَقدَْ عَصَى أبَاَ القاَسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وابن (6599)، والنسائا (619)، والترمذي (5491)أخرجه أبو داود 

 .، وغيرهم(5291)ماجه 

حه بَّان، والحاكم، والبيشقا،  :وصحَّ الترمذي، والدارقطنا، وابن حِّ

العسقلانا، والألبانا، حَجَر والبغوي، وابن المُلق ِّن، والذهبا، وابن 

 .وغيرهم

 .جازمًا بِّه" صحيحه"وعلَّقه البخاري فا 

 .فجَعل ــ رضا الله عنه ــ صيامه عصياناً للرسول صلى الله عليه وسلم
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عبد ، بسند صحيح عن (4945" )مصنَّفه"ا وأخرج ابن أبا شيبة ف

لوَْ صُمْتُ السَّنةََ كُلَّهَا لَأفَْطَرْتُ الْيوَْمَ الَّذِي يشَُكُّ )) : العزيز بن حكيم أنَّه قال

 .((فِيهِ 

 .اليوم الذي قبل رمضان :ويوم الشَّك عند أكثر أهل العلم هو

ا بيوم الشَّك، لأنَّه مشكوك فيه، هل هو يوم الثلا ن شعبان أو وسُم ِّ ثين مِّ

ن رؤية الشلال ن رمضان بسبب وجود المانع مِّ ل مِّ  .الأوَّ

 .والأصل بقاء شعبان

بعد أثرَ عمار بن ياسر ــ " سُننه"وقال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ فا 

 :رضا الله عنه ــ

نوالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم  أصحاب النَّبا صلى الله عليه  مِّ

ن التابعين، وبِّه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وسلم ومَن بع دهم مِّ

كرهوا أنْ يصوم : وعبد الله بن المبارك، والشافعا، وأحمد، وإسحاق

نالرجل اليوم الذي يشُك فيه، ورأى أكثرهم إنْ صامه فكان  ششر  مِّ

 اهـ.رمضان أنْ يقَضا يومًا مكانه

 :أو يومينومِن حِكَم النَّهي عن تقدُّم رمضان بصيام يوم 

لًَّ ــ تمييز فرائض العبادات عن نوافلشا بالإفطار بينشما، لأنَّ رمضان  أوَّ

صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان يجَب صومه كله، وشعبان يسُتحب صيامه، وكان النَّبا 

ن حديث عائشة ــ رضا الله (5512" )صحيح مسلم"إلا قليلًا، كما فا  ، مِّ

 .عنشا ــ

  .صيام ششر كاملًا شعارًا لرمضان وحدَهيكون  أنْ  وثانياً ــ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .جواز التطوع بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لِّمَن وافقت عادته ذلك

 .((إلََّّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فلَْيصَُمْهُ ))  :صلى الله عليه وسلملقوله 

ن كل ششر، أو ص وم يوم كأن تكون عادته صيام كل اثنين وخميس مِّ

ر شعبان  .وإفطار يوم، فوافقت هذه الأيَّام هخِّ

 :ومِن فوائده أيضًا
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 .جواز التطوع بالصيام بعد منتصف ششر شعبان

 .((لَّ تقَدََّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْنِ  )): صلى الله عليه وسلملمفشوم قوله 

 .ام فأكثررمضان بالصوم بثلاثة أيَّ  سَبْقإذ يَدُلُّ على جواز 

 . عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الثالثة

ل عن الصوم قبْل رمضان بيوم أو يومين فيما يجَب كقضاء  :الحكم الأوَّ

 .تضايق، أو نذْر، أو كفَّارة

ن  الصوم قبْل دخول ششر رمضان بيوم أو يومين فيما يجَب، كقضاء مِّ

أو نذر نذَره العبد، أو كفَّارة، جائز عند جماهير رمضان سابق قد تضايق، 

 .المالكية، والشافعية، وأحمد فا رواية :مِنهمأهل العلم، 

 .((إلََّّ رَجُلٌ كَانَ يصَُومُ صَوْمًا فلَْيَصُمْهُ ))  :صلى الله عليه وسلم فا هذا الحديثلقوله 

  :وقالوا في بيان وجْه الَّستدلَّل مِنه

 .يام تطوعًا لصاحب العادة، فالواجب أولى بالجوازإذا جاز التقدُّم بالص

 .عن التطوع بالصيام بعد انتصاف شهر شعبان :الحكم الثاني

صلى يجوز التطوع بالصيام بعد منتصف ششر شعبان، لمفشوم قول النبا 

لَّ تقَدََّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوَْمٍ وَلَّ يوَْمَيْنِ  )): فا هذا الحديث الله عليه وسلم

)). 

 .رمضان بالصوم بثلاثة أيَّام فأكثر سَبْقإذ يَدُلُّ على جواز 

 .وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم

 :وقد نسَبه إليهم

فتح الباري "الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

، (5459:ــ عند حديث رقم519-515/ 9) "شرح صحيح البخاري

 .وغيره

 :لأمرينصواب، وهذا القول هو ال

ل للأحاديث الكثيرة الدَّالة على جواز الصوم بعد انتصاف ششر  :الأوَّ

 .شعبان
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 .وسيأتا بعضشا

ن الصوم بعد انتصاف ششر شعبان :والثاني  .لعدم ثبوت حديث يمَنع مِّ

ا حديث أبا هريرة  فَ إذَِا انْتصََ )) : ــ رضا الله عنه ــ أنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم قالوأمَّ

ن جشتين (( شَعْباَنُ فلَا تصَُومُوا لَّ مِّ  :فشو حديث مُنكر، وقد أعُِّ

د العلاء بن عبد الرحمن بِّه :الأولى  .تفرُّ

داته غير واحد  .وقد تكلَّم على تفرُّ

ن نصَّ على إعلال هذا الحديث  :ومِمَّ

حديث : أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو زُرعة الرازي، والأثرْم، فقالوا

 اهـ.منكر

 : وأعلَّه أيضًا

عبد الرحمن بن مشدي، والنسائا، والخليلا، وابن عَدي، والبيشقا، وابن 

الجوزي، ومُغلطاي، وابن تيمية، وابن رجب الحنبلا، والذهبا، ومقبل 

 .الوادعا، وغيرهم

" لطائف المعارف"وقال الحافظ ابن رجب الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:551:ص)

ة هذا الحديث، ثمَُّ العمل بِّهواختلف العلماء  حَّ  .فا صِّ

نشم حه غير واحد، مِّ ا تصحيحه فصحَّ الترمذي، وابن حبان، والحاكم، : أمَّ

ن هؤلاء وأعلم، وقالوا ، وتكلَّم فيه مَن هو أكبر مِّ هو حديث : وابن عبد البرََّ

نشم عبد الرحمن بن مشدي، وأحمد، وأبو زُرعة الرازي، : مُنكر، مِّ

 .والأثرْم

 ((لَّ تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) : ه الإمام أحمد بحديثوردَّ 

ن يومين  اهـ.فإنَّ مفشومه جواز التقدُّم بأكثر مِّ

نه  :والثانية نمخالفته لِّمَا هو أصحُّ مِّ حة بجواز الصوم  مِّ الأحاديث المُصر ِّ

ن شعبان  .بعد الن ِّصف مِّ
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 ــ رحمه الله ــمصن ِّف الذي ذَكره الــ رضا الله عنه ــ أبا هريرة : كحديث

لََّ يتَقَدََّمَنَّ أحََدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوَْ يَوْمَيْنِ  )): هنا، أنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم قال

 .((إِلََّّ أنَْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فلَْيصَُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ 

 (.5196)سلم ، واللفظ له، وم(5459)أخرجه البخاري 

 .حيث دلَّ على جواز تقدُّم رمضان بصوم ثلاثة أيَّام فأكثر

أنَّ النَّبا صلى ــ رضا الله عنشما ــ عبد الله بن عمرو بن العاص : وحديث

ِ صِياَمُ دَاوُدَ، كَانَ يصَُومُ )) : الله عليه وسلم قال له ياَمِ إلِىَ اللََّّ أحََبُّ الص ِ

 .(( يَوْمًا، وَيفُْطِرُ يَوْمًا

 (. 594-5514)، ومسلم (5961)أخرجه البخاري 

حين سُئلت عن صيام رسول الله ــ رضا الله عنشا ــ عائشة  :وحديث

وَلَمْ أرََهُ صَائمًِا مِنْ شَهْرٍ قطَُّ أكَْثرََ مِنْ صِياَمِهِ مِنْ شَعْباَنَ  )): صلى الله عليه وسلم، فقالت

 .(( يَصُومُ شَعْباَنَ إِلََّّ قلَِيلاً كَانَ يَصُومُ شَعْباَنَ كُلَّهُ، كَانَ 

 . ، واللفظ له(521-5512)، ومسلم (5411-5424)أخرجه البخاري 

مران بن حصين :وحديث أنَّ رسول الله صلى الله ــ رضا الله عنه ــ  عِّ

ن الصحابة : أصَُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْباَنَ؟ قاَلَ  )): عليه وسلم قال له أو لآخَر مِّ

 .((ذَا أفَْطَرْتَ فصَُمْ يَوْمَيْنِ فإَِ : لََّ، قاَلَ 

 .، واللفظ له(5525)، ومسلم (5495)رواه البخاري 

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:5495:ــ رقم 616/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

ر الششر،: قال أبو عبيد والجُمشور يت بذلك  المراد بالسَّرر هنا هخِّ سُم ِّ

ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، : لاستسرار القمر فيشا، وها

 اهـ.وثلاثين

 (:5459:ــ عند حديث رقم519-515/ 9) وقال أيضًا

ن شعبان،  وقال جمشور العلماء يجوز الصوم تطوعًا بعد الن ِّصف مِّ

 اهـ.إنَّه منكر: وضعَّفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين

×××××××××××× 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ بْنِ عُمَرَ ــ رضي الله عنهما ــ قاَلَ  ــ 2/ 381 سَمِعْتُ رَسُولَ : عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ  َ : )) اللََّّ فْطِرُوا، فإَِنْ غُمَّ إذَا رَأيَْتمُُوهُ فصَُومُوا، وَإذَِا رَأيَْتمُُوهُ فأَ

 ((.عَلَيْكُمْ، فاَقْدُرُوا لهَُ 

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

بيان الأشياء التا يثَبت بشا دخول ششر رمضان، ووجوب : موضوعه هوو

نه  .صومه، والخروج مِّ

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

إذا رأيتم هلال  :أي، ((إذَا رَأيَْتمُُوهُ )) : صلى الله عليه وسلما هذا الحديث قوله حيث جاء ف

 .دخول ششر رمضان وشوال

حال  :أي ((غُمَّ )) ، ومعنى ((فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ )) : وجاء فيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم

 .بينكم وبين رؤية الشلال شاء كغيم أو دُخان أو ترُاب

دَّة شعبان ثلاثين  :أي، ((فاَقْدُرُوا لهَُ )) : صلى الله عليه وسلمء فيه أيضًا قوله وجا أكَملوا عِّ

 .يومًا

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائده

 .يسُر شريعة الإسلام فا أحكامشا

دة  نه برؤية العين المجرَّ حيث علَّقت وجوب صوم رمضان والخروج مِّ

ة فا كل زمان ومكانالتا تتأتَّى لكل  ن أفراد الأمَّ  .فرد مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب والفلكَ فا دخول الششر وخروجه

دة، أو إكمال لتعليق  النَّبا صلى الله عليه وسلم الصوم والإفطار برؤية الشلال بالعين المجرَّ

دَّة ثلاثين يومًا إنْ غُمَّ الشلال  .العِّ

/ 61" )مجموع الفتاوى"كما فا ــ رحمه الله ــ قال الإمام ابن تيمية وقد 

611:) 
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ولا ريب أنَّه ثبت بالسُّنة الصَّحيحة واتفاق الصحابة أنَّه لا يجوز الاعتماد 

 .على حساب النُّجوم

د على الحساب فا الشلال، كما أنَّه ضالٌّ فا الشريعة مُبتدع فا   والمعتمِّ

ين، فشو مُخطئ فا لم الحساب، فإنَّ العلماء بالشيئة يعَرفون أنَّ  الد ِّ العقل وعِّ

 اهـ.الرؤية لا تنَضبط بأمرٍ حسابا

 (:595/ 61)وقال أيضًا 

ن أهل الحساب كلشم متفقون على أنَّه لا يمكن ضبط  فاعلم أنَّ المحققين مِّ

الرؤية بحساب، بحيث يحُكَم بأنَّه يرُى لا محالة، أو لا يرُى ألبتَّة، على 

د، وإنَّما قد يَتفق ذلك، أو لا يمُكن بعض الأوقاتوجه   اهـ.مُطَّرِّ

التعليق على كتاب "فا  ــ رحمه الله ــوقال العلامة عبد العزيز بن باز 

ن المنتقى  ":الصيام مِّ

أجمع العلماء على أنَّه لا يعُتمد على الحساب، لا فا الصيام، ولا فا 

دَّة، وحَكى الإجماع  الإفطار، وإنَّما العمُدة على رؤية الشلال، أو إكمال العِّ

اَ عن بعض التابعين الأخذ بالحساب، ولكنه  شيخ الإسلام ابن تيمية، وحُكِّ

 اهـ  .قول فاسد

 :ومِن فوائده أيضًا

وجوب صوم رمضان على المكلَّف إذا ثبتت رؤية هلال ششر رمضان 

 .شرعًا

 .((صُومُوا إذَا رَأيَْتمُُوهُ فَ )) : لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائده أيضًا

 .وجوب الإفطار إذا ثبتت رؤية هلال ششر شوال شرعًا

 .((وَإذَِا رَأيَْتمُُوهُ فأَفَْطِرُوا )) : لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائده أيضًا

وجوب إكمال شعبان أو رمضان ثلاثين يومًا إذا لم يرَُ الشلال أو حال دون 

 .نحوه رؤيته غَيم أو
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لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم فا اللفظ الذي ساقه المصن ِّف ــ رحمه الله ــ لحديث ابن 

 .((فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لهَُ )) : عمر ــ رضا الله عنشما ــ

 .(( فإَِنْ غُمَّ عَليَْكُمْ فأَكَْمِلوُا الْعِدَّةَ ثلََاثِينَ  )) (:5411)وفا لفظ للبخاري 

 .((فإَِنْ أغُْمِيَ عَليَْكُمْ فاَقْدِرُوا لهَُ ثلََاثِينَ ))  (:5191)وفا لفظ لمسلم 

 :ومِن فوائده أيضًا

ا برؤية الشلال أو  ن خروج شعبان، إمَّ أنَّه لا يصُام رمضان إلا بيقين مِّ

نه  .إكمال شعبان ثلاثين يومًا، وكذا الخروج مِّ

عيون "كما فا رحمه الله ــ  ــوقد قال العلامة ابن القصَّار المالكا 

 (:591:ــ مسألة 214/ 6" )المجالس

دَّة شعبان ثلاثين  ولا يجَب صوم رمضان إلا برؤية الشلال، أو بإكمال عِّ

 اهـ.يومًا، هذا مذهب كافة أهل العلم

عدي   (:141/ 6" )شرح عمدة الأحكام"فا ــ رحمه الله ــ وقال العلامة الس ِّ

دَّة شعبان أجمعوا على أنَّه يجب الصي ام إذا ثبت برؤية، وإذا أكملوا عِّ

 اهـ.ثلاثين يومًا، لأنَّ الششر لا يتُصور أنْ يزيد على ثلاثين

 . عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الرابعة

صلى جاء فا هذا الحديث الذي ذكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ قول النَّبا 

 .((فاَقْدُرُوا لهَُ )) : الله عليه وسلم

دَّة شعبان ثلاثين : وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ المراد بِّه إكمال عِّ

 .يومًا

 : وقد نسَ به إليهم

، والنَّووي الشافعا (595-591/ 59" )التمشيد"ابن عبد البرَ ِّ المالكا فا 

 حَجَر، وابن (5191:ــ عند حديث رقم 542/ 1" )شرح صحيح مسلم"فا 

ــ عند  592-591/ 9) "فتح الباري شرح صحيح البخاري"لعسقلانا فا ا

 .، وغيرهم(5455:حديث رقم

دَّة ثلاثين، وها تفسير لمعنى قوله صلى  رة بإكمال العِّ وذلك للأحاديث الآمِّ

 .((فاقدُروا له )) : الله عليه وسلم
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ن حديث أبا هريرة (5195)فأخرج مسلم  با أنَّ النَّ ــ رضا الله عنه ــ ، مِّ

إذَِا رَأيَْتمُْ الْهِلَالَ فصَُومُوا، وَإذَِا رَأيَْتمُُوهُ فأَفَْطِرُوا، فإَِنْ غُمَّ )) : صلى الله عليه وسلم قال

 .((عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثلََاثيِنَ يَوْمًا 

يَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعدُُّوا ثلََاثِينَ )) : وفا لفظ  .((فإَِنْ غُم ِ

ر ــ رضا الله عنشما ــ نفسه، الذي ساقه المصن ِّف وجاء فا حديث ابن عم

فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ  )) (:5411" )صحيحه"فا لفظٍ للبخاري فا ــ رحمه الله ــ 

 .(( فأَكَْمِلوُا الْعِدَّةَ ثلََاثِينَ 

فإَِنْ أغُْمِيَ عَلَيْكُمْ فاَقْدِرُوا لهَُ ))  (:5191" )صحيحه"وفا لفظٍ لمسلم فا 

 .(( ثلََاثِينَ 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ــ رضي الله عنه ــ  قاَلَ  ــ 1/ 381 قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

رُوا فإَِنَّ فيِ السَّحُورِ بَرَكَةً : )) صلى الله عليه وسلم  ((.تسََحَّ

 :ف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائلوسو

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

يب فيه: وموضوعه هو  .بيان فضل السُّحور والتَّرغِّ

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

 .(( السَّحُورِ  )): صلى الله عليه وسلمجاء فا هذا الحديث قوله 

ين، ما يتُسحرُ بهِّ، وه :والسَّحور ين، الفِّعل، بفتح الس ِّ و الطعام، وبضم الس ِّ

 .الذي هو الأكل

ر الليل ا بذلك لأنَّ أكلهَ يكون فا وقت السَّحَر، والسَّحَر هخِّ  .وسُم ِّ

 . عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائده

يب فا أكلة السَّحور  .التَّرغِّ

رُوا )): فا قوله صلى الله عليه وسلم للأمر بِّشا كر(( تسََحَّ  .ه بعض فضلشا كالبركة، ولذِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .أنَّ فا السَّحور برَكة

 .((فإَِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً )) : لقوله صلى الله عليه وسلم

ن أصحاب النَّبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قالوثبت  ِ صَلَّى )) : عن رجلٍ مِّ دَخَلْتُ عَلىَ النَّبِي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ  رُ، فقَاَلَ اللََّّ ُ إِيَّاهَا فلََا تدََعُوهُ : وَ يتَسََحَّ  إِنَّهَا برََكَةٌ أعَْطَاكُمْ اللََّّ

)). 

 (.6526)والنسائا  ،(65555)أخرجه أحمد 

حه  .الألبانا، ومحمد علا هدم الإثيوبا :وصحَّ

 اهـ.رواه النسائا بإسناد حسن :ــ رحمه الله ــ وقال المنذري
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 اهـ.رجال إسناده ثقات: ـ رحمه الله ـــ وقال بدر الدين العَينا

 اهـ.حديث صحيح على شرط الشيخين: ــ رحمه الله ــ وقال مقبل الوادعا

 :وللعلماء فا برَكة السَّحور، قولان

ل  .أنَّها برَكة دنيوية وأخروية :القول الأوَّ

ن  غبة فا الإكثار مِّ ي على صيام الغد، والرَّ ِّ ن التقو  لِّمَا فا السحور مِّ

 .، وات ِّباع السُّنة، ومخالفة أهل الكتابالصيام

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِياَمِناَ وَصِياَمِ أهَْلِ الْكِتاَبِ  )): وقد صحَّ عن النبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال

 .((أكَْلةَُ السَّحَرِ 

ن حديث عمرو بن العاص ــ رضا الله عنه ــ(5142)أخرجه مسلم   .، مِّ

 .ثيمين، والنَّجماالسعدي، وابن ع: واختاره

 .أنَّها بركة دنيوية :القول الثاني

" شرح صحيح مسلم"حيث قال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:5141:ــ رقم 659/ 9)

 اهـ.هذا هو الصواب المعتمد فا معناه

غبة فا الازدياد  ط له، وتحَصل بسببه الرَّ ي على صوم الغد، وينُش ِّ ِّ لأنَّه يقُو 

ن  رمِّ  .الصيام لِّخفَّة المشقَّة فيه على المُتسح ِّ

 :ومِن بركات السحور أيضًا

لًَّ ــ ب سبحانه إلى السماء الدنيا،  أوَّ الاستيقاظ فا وقت الإجابة ونزُول الرَّ

ن القرهن  .فرُبَّما صلَّى العبد، أو دعا ربَّه، أو قرأ شيئاً مِّ

رين، كما فا حديث وثانياً ــ فإَِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ  )): صلاة الله على المُتسح ِّ

رِينَ   .(( وَمَلَائِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الْمُتسََح ِ

 .، وغيره(55542و  55192)وقد أخرجه أحمد 

 .وهو حديث حسن ــ إنْ شاء الله ــ بطُرقه وشواهده

 اهـ.حسن لغيره: وقد قال الألبانا ــ رحمه الله ــ
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ين على صلاة  وثالثاً ــ الفجر فا جماعة، لأنَّه يكون فا وقت متأخر أنَّه يعُِّ

ن الليل، قبُيل الفجر  .مِّ

 :ومِن فوائد هذا الحديث أيضًا

قدار مُعيَّن، بل بكل مأكول  ن الطعام، ولا مِّ أنَّ السَّحور لا يخَتصُّ بنوع مِّ

 .أو مشروب ولو قلَّ 

فتح "فا كتابه  ــ رحمه الله ــالعسقلانا الشافعا  حَجَروقد قال الحافظ ابن 

 (:5465:ــ رقم 552/ 9)" الباري شرح صحيح البخاري

ن مأكول ومشروب  اهـ.ويحَصل السحور بأقل ِّ ما يتناوله المرء مِّ

فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا 

 (:959/ 9" )المغنا"

ن أكل أو شُرب حصل بِّه فضيلة السُّحور  اهـ.وكل ما حصل مِّ

ن  (915/ 6" )مواهب الجليل فا شرح مختصر خليل"ا كتاب وجاء ف مِّ

 :كُتب المالكية

 اهـ.السُّحُور بقليل الأكل وكثيره، ولو بالماءويحَصل 

البحر "ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقال الفقيه زين الدين ابن نجُيم الحنفا

 (:551/ 6" )الرائق شرح كنز الدقائق

لًا لِّسُنَّة السَّحُور، ولم أرََ صريحًا فا كلامشم أنَّ  الماء وحدَه يكون مُحَص ِّ

 اهـ...وظاهِّر الحديث يفُِّيدُه، وهو ما رواه أحمد عن أبا سعيد مُسندًا

 (:156/ 5" )شرح العمدة"فا  ــ رحمه الله ــوقال الإمام ابن تيمية 

 اهـ.أنَّه إنْ قدر على الأكل فشو السُّنة :والأشْبه

فصَْلُ مَا بَيْنَ  )): قول النَّبا صلى الله عليه وسلم الصَّحيح لأفضلويدُلُّ على أنَّ الأكل هو ا

 .((صِياَمِناَ وَصِياَمِ أهَْلِ الْكِتاَبِ أكَْلةَُ السَّحَرِ 

ن حديث عمرو بن العاص ــ رضا الله عنه (5142)وقد أخرجه مسلم  ، مِّ

 .ــ
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ا صلى الله وجاء فا حديث أبا سعيد الخُدري ــ رضا الله عنه ــ أنَّ النَّب

السُّحُورُ أكَْلةٌَ بَرَكَةٌ، فلََا تدََعُوهُ، وَلَوْ أنَْ يجَْرَعَ أحََدُكُمْ  ((: عليه وسلم قال

رِينَ  جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فإَِنَّ   .((اللهَ وَمَلَائِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الْمُتسََح ِ

ن طريقين فيشما ضَعف، عن ، (55542و  55192)وقد أخرجه أحمد  مِّ

 .أبا سعيد

 :عن أحد الطريقينــ رحمشما الله ــ وقال المنذري والبوصيري 

 اهـ.إسناده قوي

حه  .السيوطا، والمُناوي :وصحَّ

 اهـ.حسن لغيره: ــ رحمه الله ــ وقال الألبانا

ر عليه هو ا صحَّ عن النبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: وأفضل ما يتُسََحَّ نِعْمَ )) : التمر، لِّمَّ

 .(( حُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرسَ 

بَّان (5449)أخرجه أبو داود  ن حديث أبا هريرة ــ (5911)، وابن حِّ ، مِّ

 .رضا الله عنه ــ

حه بَّان، ومحمد علا هدم الإثيوبا :وصحَّ  .ابن حِّ

وهذا إسناد صحيح رجاله كلشم ثقات : وقال الألبانا ــ رحمه الله ــ عقبه

 اهـ.رجال الصحيح

  .عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / بعةالمسألة الرا

ر فا قوله صلى الله عليه وسلم رُوا))  :جاء فا هذا الحديث الأمر بالتَّسَحُّ  .(( تسََحَّ

 .وهو أمْر استحباب لا وجوب بالإجماع

عمدة القاري "وقال الفقيه بدر الدين العَينا الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:615/ 51" )صحيح البخاريشرح 

رُوا )) : قوله  اهـ.قد ذَكرنا أنَّه أمْر نَدْبٍ بالإجماع ((تسََحَّ

ن نَقل الإجماع أيضًا على أنَّ السَّحور مستحب لَّ واجب  :ومِمَّ

، وأبو الحسن اللَّخْما (561/ 5" )الإشراف"ابن المنذر النيسابوري فا 

إكمال "ياض المالكا فا ، والقاضا ع(114/ 6" )التبصرة"المالكا فا 

، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا (55/ 9" )المعلم بفوائد مسلم
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/ 2)" المجموع شرح المُشذَّب"، والنَّووي الشافعا فا (956/ 9" )المغنا"

، وابن مُفلح (5141:ــ رقم 655/ 9" )شرح صحيح مسلم"، وفا (919

الإعلام بفوائد "شافعا فا ، وابن الملق ِّن ال(15/ 5" )الفروع"الحنبلا فا 

الإحكام شرح أصول "، وابن قاسم الحنبلا فا (599/ 1" )عمدة الأحكام

 .، وغيرهم(612/ 6" )الأحكام

×××××××××××× 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

دِ بْنِ ثاَبتٍِ ــ رضي الله عنهما ــ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْ  ــ 1/ 381

ِ صلى الله عليه وسلم ثمَُّ قاَمَ إلىَ الصَّلاةِ، قاَلَ أنََسٌ : )) قاَلَ  رْناَ مَعَ رَسُولِ اللََّّ قلُْت : تسََحَّ

 ((.قدَْرُ خَمْسِينَ آيةًَ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذََانِ وَالسُّحُورِ؟ قاَلَ : لِزَيْدٍ 

 :ذا الحديث في مسائلوسوف يكون الكلام عن ه

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

 .بيان وقت سُحور النَّبا صلى الله عليه وسلم: وموضوعه هو

  .عن بعض فوائده / المسألة الثانية

 :ومَن فوائده

ن الليل، قبُيل  ر الثلُثُ الأخير مِّ بيان وقت سُحور النَّبا صلى الله عليه وسلم، وأنَّه كان فا هخِّ

 .الفجر بقليل

كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذََانِ وَالسُّحُورِ؟ : قلُْت لِزَيْدٍ )) : لقول أنس ــ رضا الله عنه ــ

 .((قدَْرُ خَمْسِينَ آيةًَ : قاَلَ 

 :ومِن فوائده أيضًا

ن سُحوره ودخوله فا صلاة الفجر،  بيان المدَّة التا بين فراغ النَّبا صلى الله عليه وسلم مِّ

ن القرهن وأنَّشا قدْر قراءة خمسين  .هية مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .استحباب تأخير السُّحور

نه قبْل الدخول فا صلاة الفجر  لتأخير النَّبا صلى الله عليه وسلم لسحوره، حتى كان يفَرغ مِّ

 .بقدر قراءة خمسين هية

عدي ــ رحمه الله ــ فا  / 6" )شرح عمدة الأحكام"وقد قال العلامة الس ِّ

215:) 

م جدًا، فإنَّ خمسين هية قدر رُبع جزء بالقراءة وهذا تأخير عظي

 اهـ.المتوسطة

البحر "ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقال الفقيه زين الدين ابن نجُيم الحنفا

 (:551/ 6" )الرائق شرح كنز الدقائق
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 اهـ.والسُّنَّة فا السَّحُور التَّأخير، لأنَّ معنى الاستعانة فيه أبْلغ

/ 5" )بداية المجتشد"مالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه ابن رشد ال

692:) 

ن سُنن الصوم تأخير السحور  اهـ.وأجمعوا على أنَّ مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

تقدير الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ الأوقات بالعبادات لانسجامشم معشا،  

 .كقراءة القرهن، وغيرها

كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذََانِ وَالسُّحُورِ؟ : زَيْدٍ قلُْت لِ ))  :ــ رضا الله عنه ــلقول أنس 

 .((قدَْرُ خَمْسِينَ آيةًَ : قاَلَ 

 :ــ رحمه الله ــ عقب هذا الحديث وقال الفقيه ابن أبا جمْرة 

قةَ بالعبادة  اهـ.فيه إشارة إلى أنَّ أوقاتشم  كانت مُسْتغَْرِّ

ر الأوقات بالأعمال، فتقول ب شاة، أو نحَْر كقدر حلْ : وكانت العرب تقُد ِّ

 .جزور

وورَد مثل ذلك أيضًا فا أحاديث نبوية أخُْرى، وهثار عن الصحابة ــ 

 .رضا الله عنشم ــ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .مشاركة السَّحور مع الغير

ِ )) : ــ رضا الله عنه ــحيث قال زيد بن ثابت  رْناَ مَعَ رَسُولِ اللََّّ تسََحَّ

 .((صلى الله عليه وسلم 

 :وائده أيضًاومِن ف

ل وقتشا  .التبكير بصلاة الفجر بتأديتشا فا أوَّ

كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذََانِ وَالسُّحُورِ؟ : قلُْت لِزَيْدٍ ))  :ــ رضا الله عنه ــلقول أنس 

 .((قدَْرُ خَمْسِينَ آيةًَ : قاَلَ 

يْنَ كَمْ كَانَ بَ : فَقلُْناَ لِأنََسٍ )) : ، وغيره(112)وفا لفظ هخَر عند البخاري 

لَاةِ؟ قاَلَ  جُلُ : فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّ كَقدَْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّ

 .(( خَمْسِينَ آيةًَ 
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والظُّلْمة لا تزال باقية ــ ذهب : وإلى استحباب أداء الفجر بغلَسَ ــ يعنا

ن الأحاديث  .جماهير أهل العلم، لشذا الحديث وغيره مِّ

فا كتابه  ــ رحمه الله ــعلامة ابن سي ِّد الناس اليعَْمري الشافعا وقال ال

 (521/ 5" )النفح الشذي شرح جامع الترمذي"

وكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعا، والشافعا، يذهبون إلى أنَّ 

 .التغليس بشا أفضل

 .وهو قول أحمد بن حنبل، وأبا ثور، وداود بن علا، وأبا جعفر الطبري

بير، وأنس، وأبا موسى، وأبا وهو ال مَروي عن عمر، وعثمان، وابن الزَّ

 اهـ.هريرة

  .عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الثالثة

ل  .عن وقت أكل السَّحور :الحكم الأو 

بدائع "قال الفقيه علاء الدين الكاسانا الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:24 /5" )الصنائع

ا السُّحُور  اهـ.فمَا بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر :وأمَّ

البحر "ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقال الفقيه زين الدين ابن نجُيم الحنفا

 (:519/ 9" )الرائق شرح كنز الدقائق

 اهـ.الأكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر: لأنَّ الس حور هو

ن ( 511/ 6" )وحاشية البنانا شرح الزرقانا على مختصر خليل"وفا  مِّ

 :كتب المالكية

ر  ن نصف الليل الأخير، وكلما تأخَّ ووقت تأخير السَّحور يدخل ابتداؤه مِّ

قدر ما : كان أفضل، فقد كان بين سُحوره ــ عليه الصلاة والسلام ــ والفجر

 اهـ".البخاري"يقَرأ القارئ خمسين هية، كما فا 

 .للخرشا( 992/ 2) "شرح مختصر خليل"وجاء نحوه فا 

/ 2" )المجموع"فا كتابه  ــ رحمه الله ــقال الفقيه النَّووي الشافعا و

911:) 

 اهـ.وقت السُّحور بين نصف الليل وطلوع الفجر
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/ 5" )كشف اللثام"فا كتابه  ــ رحمه الله ــوقال الفقيه السفارينا الحنبلا 

941:) 

، وفيه نظر، لأنَّ السَّحر يدخل وقته بنصف الليل: قال علماؤنا كالشافعية

ن ثَّم خصَّه بعضشم بالسُّدس الأخير  اهـ.لغة قبُيل الفجر، ومِّ

 :قلت

ن الفجر، لحديث أنس عن زيد بن ثابت ــ  والأفضل أنْ يقَرُب السحور مِّ

 .ــ رحمه الله ــرضا الله عنشما ــ الذي ذَكره المصن ِّف 

النوادر "فا كتابه حمه الله ــ ــ روقال الفقيه ابن أبا زيد القيروانا المالكا 

 :(51/ 6" )والزيادات

ن  يسُتحبُّ تأخير الس حور، ما لم يَدخل إلى : ، قال أشْشَبُ "المجموعة"مِّ

 .الشك ِّ فا الفجر

ر  رَه إلى هخِّ ن الأجْر ما يرُجَى لِّمَن أخَّ له فواسع، يرُجَى له مِّ ومَن عجَّ

 اهـ.أوقاته

كور في حديث أنس عن زيد بن عن المراد بالأذان المذ :الحكم الثاني

 .ثابت ــ رضي الله عنهما ــ

 .الإقامة :المراد بالأذان في هذا الحديث

يت أذاناً لأنَّشا إعلام بالقيام إلى الصلاة  .وسُم ِّ

ت تسميتشا أذاناً عن النَّبا صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج البخاري  ، ومسلم (199)وصحَّ

ن حديث عبد الله بن مُغ(959) ــ رضا الله عنه ــ أنَّ النبا صلى فَّل ، مِّ

 .((بَيْنَ كُل ِ أذََانيَْنِ صَلَاةٌ )) : الله عليه وسلم قال

 :ويدلُّ أيضًا على أنَ المراد بالأذان المذكور الإقامة

ــ رضا الله عنشما ــ الذي اللفظ الآخَر لحديث أنس، عن زيد بن ثابت 

جه البخاري  كَمْ كَانَ : فقَلُْناَ لِأنَسٍَ )) : ه، حيث جاء في(5122و  119)خرَّ

لَاةِ؟ قاَلَ  كَقدَْرِ مَا يَقْرَأُ : بَيْنَ فرََاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فيِ الصَّ

جُلُ خَمْسِينَ آيةًَ   .(( الرَّ

×××××××××××× 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ : )) نْ عَائشَِةَ وَأمُ ِ سَلمََةَ ــ رضي الله عنهما ــعَ  ــ 1/ 381 أنََّ رَسُولَ اللََّّ

 ((.صلى الله عليه وسلم كَانَ يدُْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ مِنْ أهَْلِهِ، ثمَُّ يَغْتسَِلُ، وَيَصُومُ 

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

ن الليل: وضوعه هووم  .بيان حكم صوم مَن أصبح جُنباً إذا نواه مِّ

 . عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

كَانَ )) : ــ رضا الله عنشما ــجاء فا هذا الحديث قول عائشة وأم ِّ سلمة 

ك يدخل عليه صلى الله عليه وسلم وقت الفجر الذي في :أي، ((يدُْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ  ه يمُسِّ

الصائم عن المفطرات، ويبدأ بِّه وقت الصلاة، وهو لا زال على حدَث 

ماع لم يرَفعه بعْد بالاغتسال ن جِّ  .جنابة مِّ

 . عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائده

ة صوم الجُنب وإنْ لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر حَّ  .صِّ

كَانَ يدُْرِكُهُ الْفَجْرُ )) :  صلى الله عليه وسلملقولشما ــ رضا الله عنشما ــ فا شأن رسول الله

 .((وَهُوَ جُنبٌُ مِنْ أهَْلِهِ، ثمَُّ يَغْتسَِلُ، وَيَصُومُ 

 :ومِن هذه الفوائد أيضًا

 .أنَّ غُسل الجنابة لا يجَب على الفور

رَ الاغتسال إلى ما بعد طلوع الف لأنَّ النَّبا  .جرصلى الله عليه وسلم جامع بالليل، وأخَّ

 :ومِن هذه الفوائد أيضًا

نه كالذي يقع بين الزوجين لحاجة تدعو،  الإخبار عن بعض ما يسُتحيا مِّ

 .كتفقيه الناس أحكام دينشم

بجماع الن ِّبا صلى الله عليه  ــ رضا الله عنشما ــلإخبار عائشة وأم ِّ سلمة 

يبَُي ِّنا أثرَ ذلك على الصوم  .وسلم لأزواجه فا ليالا رمضان، لِّ

 :ن هذه الفوائد أيضًاومِ 
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 .جواز جماع الرجل امرأته فا ليالا رمضان، وأنَّه لا يكُره

 .والجواز ثابت بالقرهن، والسُّنة، والإجماع

ن سورة البقرة أحُِلَّ لَكُمْ لَيْلةََ  }: وقد قال الله تعالى فا هيات الصيام مِّ

فثَُ إلِىَ نسَِائِكُمْ هُنَّ لِباَسٌ لَكُمْ  ياَمِ الرَّ ُ أنََّكُمْ الص ِ وَأنَْتمُْ لِباَسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللََّّ

كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُكُمْ فَتاَبَ عَلَيْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ فاَلْْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْتغَوُا مَا 

ُ لَكُمْ   .{ كَتبََ اللََّّ

فث في الْية هو الجماع، بلا خلاف بين العلماء، قاله أبو الحسن  :والرَّ

 (.15/ 5" )أحكام القرهن"طبري الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه ال

 . عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الرابعة

ل عن بقاء الصائم الجُنب بسبب الجماع مِن غير اغتسال حتى  :الحكم الأوَّ

 .يطلع عليه الفجر

ن غير اغتسال حتى يطلع لا حرَج على الصائم فا بقائه جُنباً عن ق صْد مِّ

عليه الفجر، وصومه صحيح، ولا قضاء عليه، لحديث عائشة وأم ِّ سلمة ــ 

ِ )) : رضا الله عنشما ــ الذي ذَكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

 .(( غْتسَِلُ، وَيَصُومُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يدُْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ مِنْ أهَْلِهِ، ثمَُّ يَ 

ن سورة البقرة فاَلْْنََ باَشِرُوهُنَّ } : ولقول الله تعالى فا هيات الصيام مِّ

ُ لكَُمْ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَتبََيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيضَُ مِنَ  وَابْتغَوُا مَا كَتبََ اللََّّ

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثمَُّ أَ  وا الص ِ  .{تمُِّ

 :ووجه الَّستدلَّل مِن هذه الْية

 .أنَّ الله تعالى أباح المباشرة إلى تبيُّن الفجر

نه الغسُل إلا بعد دخول  فدَلَّ على أنَّ مَن باشر إلى حين التَّبيُّن فلن يقَع مِّ

 .وقت الصيام

عدي ــ رحمه الله ــ فا   (: 91:ص)" تفسيره"وقال العلامة الس ِّ

أنْ يدُركه الفجر وهو جُنب، : لأنَّ لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر

ِّ حق  اهـ.ولازم الحق 

" الاستذكار"فا كتابه  ــ رحمه الله ــوقال الحافظ  ابن عبد البرَ ِّ المالكا 

(51 /99:) 
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مَن )) : وما أعلم خلافاً فا ذلك إلا ما يرُوى عن أبا هريرة، وهو قوله 

 اهـ.((ا أفطر ذلك اليوم أصبح جنبً 

فا كتابه  ــ رحمه الله ــوقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا 

 (:545/ 9" )المغنا"

 اهـ.فا قول عامة أهل العلم

/ 6" )شرح عمدة الأحكام"وقد قال العلامة السعدي ــ رحمه الله ــ فا 

211:) 

ا إذا كان بالقصد، فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا  وأمَّ

 اهـ.على أنَّه لا بأس بِّه، ولا يوُجد فيه إلا خلاف شاذ

عن المرأة الحائض أو النُّفساء تطهُر قبْل الفجر وتنوي  :الحكم الثاني

 .الصيام ولَّ تغتسل إلى بعد طلوع الفجر

إذا انقطع دم الحيض أو الن ِّفاس عن المرأة قبْل طلوع الفجر بقليل أو كثير 
 .صيام ولم تغَتسل إلا بعد طلوع أو صلاة الفجر صحَّ صيامشافنَوت ال

 .قياسًا على صحة صوم الجُنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر

ب الغسُل، وبإمكانشما  ر الصائم، ويوُجِّ بجامع أنَّ كلًا منشما حدَثٌ أكبر يفُط ِّ
 .رفعه قبْل دخول وقت الصوم

المجموع شرح "فا كتابه  ــ رحمه الله ــوقال الفقيه النَّووي الشافعا 
 (:561/ 2" )المُشذَّب

ن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم  اهـ.وبِّه قال جمشور العلماء مِّ

عن بقاء الصائم المُحتلم مِن غير اغتسال حتى يطلع عليه  :الحكم الثالث

 .الفجر

ِّ بسبب رؤية أمور الششوة حال النوم ليلًا أو  :الَّحتلام هو خروج المَنِّا 

 .انشارً 

د الصوم   .بإجماع أهل العلم، لأنَّه لا إرادة للإنسان فا حصولهولا يفُسِّ

 :وقد نقل الإجماع على ذلك

/ 51" )الاستذكار"، وفا (961/ 51" )التمشيد"ابن عبد البرَ ِّ المالكا فا 

، (115:ــ مسألة رقم 551/ 9" )المُحلَّى"، وابن حزم الظاهري فا (94
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، وابن رُشد المالكا  (914/ 5" )فصاحالإ"وابن هُبيرة الحنبلا فا

المجموع شرح "، والنَّووي الشافعا فا (525/ 6" )بداية المجتشد"فا

، (669/ 61" )مجموع الفتاوى"، وابن تيمية كما فا(511/ 2" )المُشذَّب

 .وغيرهم

 .وإذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صحَّ صومه أيضًا بالإجماع

المجموع شرح "فا كتابه شافعا ــ رحمه الله ــ الحيث قال الفقيه النَّووي 

 (:564-569/ 2" )المُشذَّب

ة على أنَّه إنْ احتلم فا الليل وأمكنه  :قال الماوَرْدِيُّ وغيره وأجمعت الأمَّ

وأصبح جُنباً بالاحتلام، أو احتلم فا النشار ، الاغتسال قبْل الفجر فلم يغَتسل

 اهـ.جُنب بالجماعفصومه صحيح، وإنَّما الخلاف فا صوم ال

عدي   (:211/ 6" )شرح عمدة الأحكام"فا ــ رحمه الله ــ وقال العلامة الس ِّ

لا بأس بالصيام وعليه غُسل، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف فا 
 اهـ.ذلك إذا كان سَببه احتلام

×××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 :رحمه الله ــثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ 

ِ صلى الله عليه  ــ 1/ 388 عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ ــ رضي الله عنه ــ عَنْ النَّبيِ 

فلَْيتُِمَّ صَوْمَهُ، فإَِنَّمَا ، مَنْ نسَِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكََلَ أوَْ شَرِبَ : )) وسلم قاَلَ 

ُ وَسَقاَهُ   ((.أطَْعمََهُ اللََّّ

 :في مسائلوسوف يكون الكلام عن هذا الحديث 

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

 .بيان حكم صوم مَن أكل أو شرب ناسياً: وموضوعه هو

  .عن بعض فوائده / المسألة الثانية

 :ومَن فوائده

دان الصوم أنَّ   .الأكل والشُّرب نسياناً لا يفُسِّ

 .((فلَْيتُِمَّ صَوْمَهُ  مَنْ نسَِيَ وَهُوَ صَائمٌِ فأَكََلَ أوَْ شَرِبَ )) : لقوله صلى الله عليه وسلم

اه صائمًا،  النَّباحيث أمر صلى الله عليه وسلم مَن أكل أو شرب ناسياً بإتمام الصوم، وسمَّ

 .فدلَّ على أنَّه إتمام لصوم صحيح مُعتبر

 :ومِن فوائده أيضًا

أنَّ صائم الفرض إذا أكل أو شرب ناسياً ثمَّ تذكَّر صومه وجَب عليه 

 .مهالتوقف وإلا فسَد صو

 .((فلَْيتُِمَّ صَوْمَهُ  )): لقوله صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائده أيضًا 

 .أنَّ مَن أكل أو شرب ناسياً لصومه لا إثم عليه، ولا قضاء، ولا كفارة

 .لأمره صلى الله عليه وسلم له بالإمساك وإتمام الصوم، ونِّسْبة إطعامه وسَقيه إلى الله تعالى

 :ومِن فوائده

ن المفطرات  سَعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الصائم الذي تناول شيئاً مِّ

 .نسياناً

 . عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث/  المسألة الثالثة
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ل   .عن الأكل والشُّرب نسياناً في نهار الصوم :الحكم الأوَّ

 .والإجماع الصائم إذا أكل أو شَرب نسياناً فلا إثم عليه بالقرهن، والسُّنة،

)) : ، عن ابن عباس ــ رضا الله عنشما ــ أنَّه قال(562)وقد أخرج مسلم 

ا نَزَلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ  لََّ يكَُل ِفُ اللهُ نَفْسًا إلََِّّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَيْهَا } : لمََّ

 ." ((قدَْ فَعلَْتُ : "قاَلَ  {أنْاَ مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لََّ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِيناَ أوَْ أخَْطَ 

ن حديث أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ(561)وأخرج أيضًا   .، نحوه مِّ

مَنْ نسَِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكََلَ ))  :وللحديث الذي ذَكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ

 .((أوَْ شَرِبَ فلَْيتُِمَّ صَوْمَهُ، فإَِنَّمَا أطَْعمََهُ اللهُ وَسَقاَهُ 

ا الإجماع، مجموع "فقد حكاه الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا  وأمَّ

 .، وغيره(124/ 61" )الفتاوى

 .وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ صومه لا يفَسُد

/  6" )معالم السُّنن"فقال الفقيشان الشافعيان أبو سليمان الخطابا فا كتابه 

ــ ( 646/ 2" )شرح السُّنة"كتابه  ، وأبو محمد البغوي فا(199:ــ رقم 519

 :رحمشما الله ــ

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لصومه لا 

 اهـ.يفَسُد صومه، غير ربيعة ومالك، فإنَّشما أوجبا عليه القضاء

/ 9" )إكمال المعلم"ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال القاضا عياض المالكا 

14:) 

يرَى عليه القضاء فا مششور مذهبه، وهو قول جميع أصحابه، فمالك 

وقول ربيعة، وذهب كافة الفقشاء إلى أنَّه لا شاء عليه، وأنَّ الله أطعمه 

 اهـ.وسقاه، على ما جاء فا حديث أبا هريرة

تشم هذا الحديث ، مَنْ نسَِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكََلَ أوَْ شَرِبَ فلَْيتُمَِّ صَوْمَهُ )) : وحُجَّ

 .((فإَِنَّمَا أطَْعمََهُ اللهُ وَسَقاَهُ 

ركشا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا  شرح مختصر "وقد قال الفقيه الزَّ

رَقا ن هذا الحديث( 199/ 6" )الخِّ  :فا بيان وجْه الاستدلال مِّ

 :وفيه دليلان
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 .، فاقتضى أنَّ ثمََّ صومٌ يتُمَ(( فلَْيتُِمَّ صَوْمَهُ  )): أنَّه قال :أحدهما

ب (( فإَِنَّمَا أطَْعمََهُ اللهُ وَسَقاَهُ )) : قوله :والثاني ، فأضاف الفعل إلى الرَّ

 اهـ.سبحانه وتعالى، فدلَّ أنَّه لا أثرَ لذلك الفِّعل بالن ِّسبة إليه

عن تذكير الصائم الْكل أو الشَّارب نسياناً بأنْ يتوقف عن  :الحكم الثاني

 .الأكل أو الشرب، وأنَّه صائم

" الفروع"قيه أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه ذَكر الف

 :فا هذه المسألة ثلاثة أوجْه عند الحنابلة( 51-91/ 5)

 .إعلام الناسا والجاهل يجَب :أحدها

 .يجَبلا  :والثاني

 .إعلام جاهل لا ناس يجَب :والثالث

ح وجوب إعلامه  :ورجَّ

/ 59" )لقاء الباب المفتوح" ــ كما فا العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله

66.) 

 (:سؤال فا الصيام 99)وقال كما فا كتاب 

مَن رَأى صائمًا يأكل أو يشرب فا نشار رمضان، فإنَّه يجب عليه أنْ 

ره، لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم حين سَشا فا صلاته رُونيِ)) : يذُك ِّ  .(( فإَِذَا نسَِيتُ فذََك ِ

ن الأكل فورًا، ولا يجوز له أنْ يتمادى فا أكله أو وعلى الصائم أ نْ يمتنع مِّ

ن طعام فإنَّه يجب عليه أنْ يلفظه،  ه ماء أو شاء مِّ شُربه، بل لو كان فا فمِّ

ر أو ذَكَر أنَّه صائم  اهـ.ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكُ ِّ

 .وبتذكيره أيضًا قال شيخنا الإمام ابن باز ــ رحمه الله ــ

/ 2" )المُحلَّى" ــ رحمه الله ــ فا كتابهيه ابن حزم الظاهري وقال الفق

665:) 

ينار، قال ن طريق وكيع، عن شُعبة، عن عبد الله بن دِّ ينا مِّ ِّ اسْتسَْقىَ )) : رو 

ُ أنَْ يسَْقِينَيِ : ألَسَْتَ صَائمًِا، فَقاَلَ : ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ صَائمٌِ، فَقلُْت أرََادَ اللََّّ

 .((فمََنَعْتنَيِ 
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ن  جامع وكيع بن "فإنْ كان ابن حزم ــ رحمه الله ــ قد نقَل هذا الأثر مِّ

فالإسناد صحيح جدًا، وإنْ كان نقَله عن غيره، فالله أعلم، ولم " الجراح

 .أجده عند غيره

ن طريق" :ولعلَّ الثانا أظشر، لقوله ــ رحمه الله ــ ينا مِّ ِّ  .رو 

بين الشَّاب فيجب تذكيره،  وذَكر بعضشم أنَّ مذهب الحنفية هو التفريق

 .يجَبوبين الكبير الضعيف فلا 

 .ولم أقف عليه بنفسا

 .وهو تفريق ضعيف، لا مُستند له

 . عن جماع الصائم نسياناً هل يَفسُد بهِ الصوم :الحكم الثالث

نقَل الحافظ ابن المنذر النيسابوري والفقيه ابن بطَّال المالكا ــ رحمشما الله 

الإجماع على أنَّه لا إثم على ( 26/ 9" )حيح البخاريشرح ص"ــ كما فا 

 .مَن جامع ناسياً لصومه

 .وذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ صومه لا يفَسد

 :وقد نسَبه إليهم

، وابن (5511:ــ عند حديث رقم51/ 9" )شرح صحيح مسلم"النَّووي فا 

فا  وابن حجر العسقلانا، (662/ 61" )مجموع الفتاوى"تيمية كما فا 

 .(5452:ــ رقم 541/ 9)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"

وذلك قياسًا على الآكل والشارب نسياناً بجامع كون الثلاثة مفطرات 

 .بالقرهن والسُّنة والإجماع، بل هذه الثلاثة أصول المفطرات

ابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزية، وابن باز، والسعدي،  :واختار هذا القول

 .والألبانا وابن عثيمين،

ن باب أولى عدم الفساد بتعاطا باقا المفطرات الأخُْرى  .ومِّ

 .وهذا القول هو الراجح

 :وذهب عطاء، والأوزاعي، ومالك، والليث بن سعد

 .إلى أنَّ صومه يفَسُد، وعليه القضاء فقط دون الكفارة



43 
 

وذهب أحمد في المشهور عنه، وهو رواية ابن نافع عن مالك، وقول ابن 

 :نالماجشو

 .إلى أنَّ صومه يفَسُد، وعليه القضاء، والكفارة 

نه، هل  لأنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم أمَر المجامع فا نشار رمضان بالكفارة ولم يَستفصل مِّ

 جامع ناسياً أو عن عمْد؟

 :وقيل أيضًا

إنَّه يسُتبعَد نسيان الصيام حال الجماع، لاجتماع اثنين فيه، وهما المرأة  

لك يمَينه، واحتياجه إلى عمل كثير، ووقتوزوجشا،  جل ومِّ  .أو الر ِّ

 :وأجيب عن هذا الَّستدلَّل

بأنَّه قد جاء فا بعض روايات حديث أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ عند 

ياَ )) : ، أنَّ المجامع قال(5555)، ومسلم (5911و  2566)البخاري 

ِ هَلَكْتُ   .(( رَسُولَ اللََّّ

ن حديث عائشة ــ (5556)مسلم واللفظ له، و، (5451)وعند البخاري  ، مِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ  )): رضا الله عنشا ــ إِنَّهُ : أنََّ رَجُلًا أتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

ُ : احْترََقَ، قاَلَ  مَا لكََ؟ قاَلَ أصََبْتُ أهَْلِي فيِ رَمَضَانَ، فأَتُِيَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

أنَاَ قاَلَ تصََدَّقْ : أيَْنَ الْمُحْترَِقُ؟ قاَلَ : وَسَلَّمَ بمِِكْتلٍَ يدُْعَى الْعَرَقَ فَقاَلَ عَلَيْهِ 

 .((بِهَذَا 

 .((احْترََقْتُ  )): وفا لفظ لشما أنَّه قال

ه  .ولم ينُكر النَّبا صلى الله عليه وسلم قوله، بل أقرَّ

اهل لا إثم عليه، فلا يكون فدَلَّ على أنَّه كان عامدًا، لأنَّ الناسا أو الج

 .هالكًا ولا محترقاً

ا استبعاد الن ِّسيان حال الصيام، فجوابه أنَّ الكلام إنَّما هو فا المسألة إذا  وأمَّ

ق ِّق الن ِّسيان  .تحُِّ

/ 2" )شرح السُّنة"وقال الإمام البغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ كتابه 

646:) 

 اهـ.غير عامد وعامة أهل العلم على أنْ لا كفارة على
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 :وبنحوه قال

، (199:ــ رقم 519/ 6" )معالم السُّنن"أبو سليمان الخطابا الشافعا فا 

، والنَّووي (519/ 9" )المغنا"وموفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

 (.515-516/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"الشافعا فا 

×××××××××××× 
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 :الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ ثمَُّ قال الحافظ عبد

بَيْنمََا نحَْنُ جُلوُسٌ : )) قاَلَ  ــ رضي الله عنه ــعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  ــ 1/ 381

ِ النبي صلى الله عليه وسلم إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقاَلَ  ِ هَلَكْتُ، قاَلَ : عِنْدَ النَّبيِ  مَالكََ؟ : ياَ رَسُولَ اللََّّ

أصََبْتُ أهَْلِي فيِ  :ــ وَفيِ رِوَايةٍَ وَقَعْتُ عَلىَ امْرَأتَيِ وَأنَاَ صَائمٌِ : قاَلَ 

ِ صلى الله عليه وسلمــرَمَضَانَ  فهََلْ : لَّ، قاَلَ : هَلْ تجَِدُ رَقبَةًَ تعُْتقِهَُا؟ قاَلَ : ، فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ

فهََلْ تجَِدُ إطْعاَمَ سِت ِينَ : لَّ، قاَلَ : لَ تسَْتطَِيعُ أنَْ تصَُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ؟ قاَ

فمََكَثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فبَيَْناَ نَحْنُ عَلىَ ذَلِكَ أتُيَِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَّ، قاَلَ : مِسْكِيناً؟ قاَلَ 

خُذْ : أنَاَ، قاَلَ : ئِلُ؟ قاَلَ أيَْنَ السَّا: قاَلَ  الْمِكْتلَُ ــ: ــ وَالْعرََقُ بِعَرَقٍ فِيهِ تمَْرٌ 

جُلُ  ِ مَا بَيْنَ : هَذَا فَتصََدَّقَ بهِِ، فَقاَلَ الرَّ ِ؟ فوََاَللََّّ عَلىَ أفَْقَرَ مِن يِ ياَ رَسُولَ اللََّّ

تيَْنِ ــ لَّبَتيَْهَا أهَْلُ بَيْتٍ أفَْقرََ مِنْ أهَْلِ بيَْتِي، فضََحِكَ  النَّبيُِّ  ــ يرُِيدُ الْحَرَّ

 ((.أطَْعِمْهُ أهَْلكََ :  حَتَّى بدََتْ أنَْياَبهُُ، ثمَُّ قاَلَ صلى الله عليه وسلم

ة  .أرضٌ تركبهُا حِجارةٌ سٌودٌ : الحرَّ

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه / المسألة الأولى

ماع الصائم فا نشار ششر رمضان، وما ذا : وموضوعه هو بيان حكم جِّ

 .على مَن جامع

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

أصََبْتُ )) : أو (( وَقَعْتُ عَلىَ امْرَأتَيِ وَأنَاَ صَائِمٌ )) : جاء فا هذا الحديث

 .جامعتشا :أي، ((أهَْلِي فيِ رَمَضَانَ 

 .((بِعَرَقٍ فِيهِ تمَْرٌ )) : وجاء فا الحديث أيضًا

كتل :والعَرَق هو  .المِّ

ن سَعفَ النخل، وقيلوهو وعاء يوُضع فيه التم إنَّه : ر، وغيره، ويصُنع مِّ

 .يَسع نحو خمس عشرة صاعًا

ِ مَا بَيْنَ لَّبَتيَْهَا )): وجاء فا الحديث أيضًا  ".لابةَ"تثنية : ، ولابتيشا(( فوََاَللََّّ

جارةٌ سُود :واللابةَ هي  .الأرَض التا تعلوها حِّ

تان  .هما الجبلان :والحرَّ
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تين شرقية وغربيةويرُيد أنَّ مدينة النَّب  .ا صلى الله عليه وسلم تقع بين حرَّ

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائده

مُرتكب المعصية التا لا حدَّ فيشا إذا جاء إلى الإمام تائباً مُستفتياً لا  أنَّ 

ر  .يعُزَّ

تفتياً ونادمًا النَّبا صلى الله عليه وسلم مسحيث جاء هذا الصحابا ــ رضا الله عنه ــ إلى 

ه وهمَّ  ج همَّ م، فلم يعاقبه، بل أبانَ له الحُكم، ووزاد ففرَّ ا بفعله المحرَّ ومُقِّرًّ

 .عياله بإطعامشم بمكتل التمر

 :ومِن فوائده أيضًا

دات الصوم أنَّ  ن مُفسِّ وجة فا نشار رمضان مِّ ماع الزَّ  .جِّ

ن المفطرات  .اعالقرهن، والسُّنة، والإجم: وقد دَلَّ على كونه مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

ن الذنوب المشلكة ماع الصائم فا نشار رمضان، وأنَّه مِّ ظم الإثم فا جِّ  .عِّ

ع ــ رضا الله عنه ــ على قوله ياَ ))  :لإقرار النَّبا صلى الله عليه وسلم للرجل المُجامِّ

ِ هَلَكْتُ   .(( رَسُولَ اللََّّ

ن حدي(5556)مسلم ، و(2966)وفا لفظ عند البخاري  ث عائشة ــ ، مِّ

 .(( احْترََقْتُ  )): رضا الله عنشا ــ أنَّه قال

 .ولإيجاب الكفارة المُغلَّظة تكفيرًا عنه

 :ومِن فوائده أيضًا

ماع نشار رمضان، وبيان  وجوب أغلظ الكفارات فا إفساد الصوم بالجِّ

 .نوعشا

عتق رقَبة مؤمنة، فمَن لم يجَد أو يستطع فصيام ششرين متتابعين لا  :وهي

ت ِّين مسكيناًيفُ  .طر بينشما إلا بعذُر شرعا، فإنْ لم يستطع فإطعام سِّ

 :ومِن فوائده أيضًا
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ماع فا نشار رمضان على الترتيب فا الخصال الثلاث  أنَّ  كفارة الجِّ

ن كفارة إلى أخُْرى إلا بالعجْز عنشا  .المذكورة، ولا ينُتقل مِّ

 .ذهب أكثر العلماء وإلى هذا

  :وقد نسَبه إليهم

، (916-915:ــ رقم 511/ 6" )معالم السُّنن"ا الشافعا فا الخطاب

، وابن حجَر (591/ 9" )المغنا"وموفَّق الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

ــ  549/ 9)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"العسقلانا الشافعا فا 

 .، وغيرهم(5452:رقم

فَهَلْ تسَْتطَِيعُ أنَْ : لَّ، قاَلَ : قُ رَقَبةَ؟ً قاَلَ هَلْ تجَِدُ مَا تعُْتِ )): لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع

فهََلْ تجَِدُ مَا تطُْعِمُ سِت ِينَ مِسْكِيناً؟ : لَّ، قاَلَ : تصَُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعِيَْنِ؟ قاَلَ 

 ((.لَّ : قاَلَ 

 .وهو ظاهر فا الترتيب

ا اللفظ الذي جاء فيه التخيير فشَاذٌّ ضعيف  .وأمَّ

سُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ رَجُلًا أفَْطَرَ فِي رَمَضَانَ أنََّ رَ )) : وهو

أنَْ يكَُف ِرَ بعِِتقِْ رَقَبةٍَ، أوَْ صِياَمِ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ، أوَْ إِطْعاَمِ سِت يِنَ مِسْكِيناً 

)).  

واة عنه ذَكروا ا هري وأكثر الرُّ لكفارة على لأنَّ مدار الحديث على الزُّ

ن الحُفَّاظ ن ثلاثين نفسًا، ذَكر ذلك غير واحد مِّ  .الترتيب، وهُم أكثر مِّ

مُحتملة أنْ تكون للتخيير أو للتقسيم، وقد فسَّرت الرواية (( أو )) و  

نشا الترتيب  . الأخُْرى أنَّ المراد مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .جه الكفارةسَدَّ الفقير حاجة نفسه وعياله مُقدَّم على إخرا أنَّ 

كتل التمر ليكُف ِّر بِّه عن إفساد صومهلأنَّ  جل مِّ ا أعطى الرَّ  النَّبا صلى الله عليه وسلم لمَّ

 .((أطَْعِمْهُ أهَْلكََ  )) :بالجماع أخبرَه بشدَّة فقره هو وعياله، فقال صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائده أيضًا
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صوم بالجماع فا نشار اشتراط التتابع فا حقَّ مَن كفَّر عن إفساد ال

 .رمضان بصيام ششرين

 .(( فهََلْ تسَْتطَِيعُ أنَْ تصَُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ )) : لقوله صلى الله عليه وسلم

فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا 

 (:595/ 9" )المغنا"

 اهـ.ابعان، للخَبرَولا خلاف بين مَن أوجَبهَ أنَّه ششران متت

 :ونَقل الإجماع أيضًا

إكمال المعلم بفوائد "فا كتابه ــ رحمه الله ــ القاضا عياض المالكا 

 .، وغيره(19/ 9" )مسلم

 :ومِن فوائده أيضًا

اشتراط العدد فا حقَّ مَن كفَّر عن إفساد الصوم بالجماع فا نشار رمضان 

 .بإطعام المساكين

 .(( إطْعاَم سِت ِينَ مِسْكِيناً )): لقوله صلى الله عليه وسلم

إكمال المعلم "وقال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه فا 

 (:11/ 9" )بفوائد مسلم

ة الفقشاء فا أنَّشا العدد  ((تطعم ستين مسكيناً )) : وقوله صلى الله عليه وسلم ة لعامَّ حُجَّ

ن المساكين  اهـ.الواجب مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

 . الفقراء والمساكين مصرف الإطعام فا كفارات الفِّطر فا رمضان أنَّ 

 .(( مِسْكِيناً )): لقوله صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائده أيضًا

 .التوبة لا تسُقِّط كفارة الجماع فا نشار رمضان أنَّ 

لأنَّ الرجل ــ رضا الله عنه ــ قد أتَىَ نادمًا يرُيد المَخرَج، فحكَم النَّبا 

كتلَ تمرٍ  صلى الله عليه وسلم فا شأن إفساده صومه بالجماع بالكفارة المغلظة، وأعطاه مِّ

 .ليكُف ِّر بِّه
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 . عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الرابعة

ل  .أفُْسِدَ بالجماععن قضاء يوم رمضان الذي  :الحكم الأوَّ

ن الصائم فا صي  :ام ما وجَب عليه لا يخَلو عن حالينالجماع الذي يقَع مِّ

ل  .أنْ يكون في أيَّام رمضان :الحال الأوَّ

 .فيجب قضاء هذا اليوم

المجموع شرح "حيث قال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:596/ 2)" المُشذَّب

إنْ : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقشاء سوى الأوزاعا فقال: قال العبدري

تق أو الإطعام قَضَاهك  اهـ.فَّر بالصوم لم يجَب قضاؤه، وإنْ كفَّر بالعِّ

 :ويجب القضاء لأمور

ل ة :الأوَّ ن الأمَُّ ل مِّ  .أنَّه إجماع الصَّدر الأوَّ

" نواد الفقشاء"حيث قال الفقيه الجوهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:16:ص)

ل أنَّ مَن جامع  لَّة بِّه ولا وأجمع الفقشاء فا الصَّدر الأوَّ وهو صحيح ولا عِّ

ة له تبُيح الإفطار عامدًا بجماعه فيه أنَّ عليه القضاء لذلك اليوم  اهـ.حُجَّ

 .بالقياس :والثاني

حيث قال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابيه 

 (:524-529/ 1" )التمشيد"و ( 511/ 51" )الاستذكار"

شة النَّظر والقي ن جِّ اس لا يَسقطُ القضاء، لأنَّ الكفارة عقوبةٌ على الذَّنْب ومِّ

د  بهَ، والقضاء بدَلٌ عن اليوم الذي أفسَده، وكما لا يَسقط عن المُفسِّ الذي رَكِّ

ه بالوطء إذا أهدَى القضاء للبَدَل بالشدي، فكذلك قضاء ذلك اليوم  اهـ.حَجَّ

 .((وصُمْ يَومًا مَكَانهَ )) : زيادة :والثالث

ح ثبوتشاعند مَن   .رجَّ

ن طريق أبا هريرة ــ  ع فا نشار رمضان مِّ وقد جاءت فا حديث المجامِّ

 .، وغيره(5411: ــ رقم 669/ 5)رضا الله عنه ــ عند ابن خُزيمة 
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 : وها زيادة ضعيفة شَاذَّة، كما قال الأئمة

 .البيشقا، وابن تيمية، وابن قيم الجوزية، وابن رجب الحنبلا، وغيرهم

هريلأنَّ نحو أر ن الثقات لم يذَكروها فا حديث الزُّ  .بعين رجلًا مِّ

 .وذَكرها بعض الضعفاء أو مَن هو متكَلَّمٌ فيه

ن قال بثبوت هذه الزيادة بالطُّرق والشواهد مَّ  :ومِّ

 .ابن حَجَر العسقلانا، والألبانا

 .والصواب إعلالشا بالشُّذوذ

 .أنْ يكون في قضاء رمضان :الحال الثاني

ن رمضان، وفا أحد أيَّام  كرَجُل صام فا ششر رجَبٍ ما بقَا عليه مِّ

 .قضائه جامع امرأته

 .فشُنا حصل الجماع فا أيَّام قضاء رمضان، وليس فا أيَّام ششر رمضان

ع لا كفارة مُغلَّظة عليه، ولا قضاء عليه لِّشذا الصوم الذي  وهذا المجامِّ

 .أفسَده، وليس عليه إلا قضاء يوم رمضان فقط

رة إنَّما ها لأجل هتك حُرمَة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهو لأنَّ الكفا

ماعه هذا  ماعه فا ششر رمضان، بل فا ششر رجب، إلا إنَّ جِّ لم يحَصل جِّ

م، وهو هثم  .محرَّ

وققد قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:956/ 9" )المغنا"

مضان، أو نذْر معيَّن، أو مُطلقَ، أو صيام ومَن دخَل فا واجب، كقضاء ر

نه  .كفارة، لم يجَُز له الخروج مِّ

لأنَّ المُتعي ِّن وجب عليه الدخول فيه، وغيرَ المُتعي ِّن تعيَّن بدخوله فيه، 

لاف، بحمد الله  اهـ.فصار بمنزلة الفرْض المُتعي ِّن، وليس فا هذا خِّ

المجموع شرح "فا كتابه  وقال العلامة النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ

 (:591/ 2)" المُشذَّب

ن قضاء، أو نذْر، أو غيرهما، فلا كفارة  لو جامع فا صوم غير رمضان مِّ

 .كما سَبق، وبِّه قال الجمشور
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 اهـ.تجب الكفارة فا إفساد قضاء رمضان: وقال قتادة

/ 1) "التمشيد"وقال الحافظ  ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

595:) 

ر فا قضاء رمضان لا يقَضيه، وإنَّما عليه ذلك اليوم  وأجمعوا أنَّ المُفطِّ

ن رمضان لا غير، إلا ابن وَهْبٍ، فإنَّه جعل عليه يومين  الذي كان عليه مِّ

 اهـ.قياسًا على الحج

 (:595/ 1)وقال أيضًا 

ع فا قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حا شا وأجمعوا على أنَّ المجامِّ

 اهـ.قتادة وحْدَه

 :ونَقل الإجماع أيضًا

عيون "العلامة ابن القصَّار المالكا  ــ رحمه الله ــ كما فا كتاب 

 (.919:ــ مسألة 262/ 6" )المجالس

 .عن بعض أحكام كفارة الجماع في نهار شهر رمضان :الحكم الثاني

 :وسوف يكون الكلام ــ بإذن الله ــ عن هذا الحكم في ستة فروع

لا   .عن وجوب الكفارة المُغلَّظة بالجماع في نهار رمضان :لفرع الأوَّ

إذا جامع المُكلَّف فا نشار ششر رمضان عامدًا فتجب عليه الكفارة 

المُغلَّظة، لحديث أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ الذي ذَكره المصن ِّف ــ 

 .رحمه الله ــ هنا

ة أهل العلم  .وهو مذهب عامَّ

 :هموقد نسََبه إلي

، (916-915:ــ رقم 511/ 6" )معالم السُّنن"الخطابا الشافعا فا 

 (.516/ 9" )المغنا"وموفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

/ 9" )شرح صحيح مسلم"بل قال فقيه الشافعية النَّووي ــ رحمه الله ــ فا 

 (:5555:ــ عند حديث رقم 656

ماعًا  ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدًا جِّ

ن رمضان  اهـ.أفسَد بِّه صوم يوم مِّ
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 . عن نوع الجماع المُوجِب للكفارة المُغلَّظة :الفرع الثاني

 : جماع الصائم له حالَّن

ل  .أنْ يكون في الفَرْج أو القبُلُ :الأوَّ

ل، لعموم حديث أبا هري رة ــ وهذا فيه الكفارة المُغلَّظة أنْزَل مَنِّيًّا أمْ لم ينُزِّ

ع فا نشار رمضان، حيث لم يسَتفصل  رضا الله عنه ــ فا قصَّة المجامِّ

ل نه النَّبا صلى الله عليه وسلم هل أنْزَل أمْ لم ينُزِّ  .مِّ

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 (:516/ 9" )المغنا"

ل فا الكفارة تلزم مَن جامع فا الفرْج فا رمضان عا مدًا أنْزَل أو لم ينُزِّ

ة أهل العلم  اهـ.قول عامَّ

 .أنْ يكون في الدُّبرُ :الثاني

م بالنَّص والإجماع، ويفَسُد صومه بالإجماع، ويقَضا اليوم  وهذا فِّعله محرَّ

الذي أفسَده عند الأئمة الأربعة، وغيرهم، وعليه الكفارة المُغلَّظة عند 

ة  .جماهير علماء الأمَّ

المجموع شرح "فقيه الشافعا النَّووي ــ رحمه الله ــ فا كتابه  حيث قال ال

 (:599/ 2)" المُشذَّب

ماع فا القبُلُ والدُّبرُ على الصائم، وعلى أنَّ  ة على تحريم الجِّ أجمعت الأمَّ

ل صومه للآيات الكريمة التا ذَكرها المصن ِّف، والأحاديث  الجماع يبُطِّ

 .الصحيحة

 .له، كالأكلولأنَّه مُناف للصوم فأبط

وسواء أنْزَل أمْ لا، فيبطل صومه فا الحالين بالإجماع، لعموم الآية 

 اهـ .والأحاديث، ولحصول المنافا

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

614:) 

ن أنْ يأتا امرأة أو رجلًا ف ا واتفقوا على أنَّه إذا أتى المكلَّف الفاحشة مِّ

 .الدُّبرُ فقد فسَد صومه، وعليه القضاء
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ثم اختلفوا فا وجوب الكفارة، فأوجبشا الجميع إلا أبا حنيفة فا إحدى 

 اهـ.وجوب الكفارة: يجب القضاء فقط، والمنصوص عنه: الرايتين عنه

 .أئمة المذاهب الأربعة: يعَنا بِّه" اتفقوا: "وقوله

" الفروع"ا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبل

(5 /19:) 

لكن يفَسُد صومه إنْ أنْزَل ...(و)والوطء فا الدُّبرُ كالقبُلُ يقَضا ويكُف ِّر 

 اهـ.لا كفارة: ، وعن أبا حنيفة رواية(و)

 .اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحكم: تعنا (و)والواو 

المجموع شرح "ــ فا كتابه وقال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله 

 (:599/ 2)" المُشذَّب

ئ امرأة أو رجلًا فا الدُّبرُ :فرع  . فا مذاهب العلماء فيمَن وطِّ

مالك، وأبو يوسف، : ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوب القضاء والكفارة، وبه قال

 .ومحمد، وأحمد

 لا: عليه القضاء، وفى الكفارة روايتان عنه، أششرهما عنه: وقال أبو حنيفة

كفارة، لأنَّه لا يحصل بِّه الإحصان والتحليل، فأشبهَ الوطء فيما دون 

 .الفرْج،

ماع أثِّمَ بِّه لِّسبب الصوم فوجبَت فيه الكفارة  واحتجَّ أصحابنا بأنَّه جِّ

 اهـ.كالقتل

 . عن المباشرة في ما دون الفرْج مع الإنزال :الفرع الثالث

رْج فأنزَل مَنِّيًّا، فأظشر إذا باشر الصائم فا نشار رمضان فيما دون الف

 .أقوال أهل العلم أنَّه لا كفارة مغلظة عليه

 .وهو مذهب أبا حنيفة، والشافعا، وأحمد فا رواية

ى جماعًا، بل مباشرة  .لأنَّ هذا لا يسُمَّ

عائشة ــ رضا الله ، عن (5512)، ومسلم (5461)وقد أخرج البخاري 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَُب لُِ وَيبُاَشِرُ وَهوَُ  كَانَ النَّبِيُّ )) : عنشا ــ أنَّشا قالت صَلَّى اللََّّ

رْبهِِ   .(( صَائِمٌ، وَكَانَ أمَْلَكَكُمْ لِإِ
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 . والنَّص أيضًا إنَّما دَلَّ على الكفارة بالإيلاج فا الفرْج، فلا يلُحق بِّه غيره

  .عن  تكرار الجماع في نهار رمضان :الفرع الرابع

 :رمضان له أربع حالَّت تكرار الجماع في نهار

ة دون أنْ يكُف ِر :الأولى  .أنْ يجُامِع في يوم واحد مِن رمضان أكثر مِن مرَّ

 .وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بالإجماع

 : وقد حَكى الإجماع

/ 51" )الاستذكار"و( 595/ 1" )التمشيد"ابن عبد البرَ ِّ المالكا فا كتابيه 

، (592-591/ 9" )المغنا"حنبلا فا ، وموفق الدين ابن قدامة ال(551

 . ، وغيرهم(591/ 6" )بداية المجتشد"وابن رُشد المالكا فا 

 .أنْ يجُامِع في يوم واحد ثمَُّ يكُف ِر، ثمَُّ يعود فيجامع في نفس اليوم :الثانية

ة فقشاء الأمصار  .وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط عند عامَّ

للأنَّ الجماع الثانا إنَّما ح ر بالجماع الأوَّ  .صل وهو مُفطِّ

ار المالكا ــ رحمه الله ــ كما فا  " عيون المجالس"وقال الفقيه ابن القصَّ

 (:956:ــ مسألة 259-251/ 6)

رارًا فليس عليه إلا كفارة واحدة، وبِّه قال فقشا  وإذا وطء فا يوم واحد مِّ

ا عن أحمد أنَّه قال ل وجَب أنْ يكُف ِّر إنْ كفَّر للوطء الأوَّ : الأمصار، وحُكِّ

 اهـ.للثانا

 :قلت

 .وللإمام أحمد ــ رحمه الله ــ رواية أخُْرى بأنَّ عليه كفارة واحدة فقط

 .أنْ يجُامِع في يوم واحد ويكُف ِر ثم يعُاوِد الجِماع في يوم ثان :الثالثة

 .فشذا عليه كفارتان بالإجماع

 :وقد حَكى الإجماع

، وابن عبد البرَ ِّ (15:ص" )ف العلماءاختلا"محمد بن نَصر المَروَزي فا 

بداية "، وابن رُشد المالكا فا (551/ 51" )الاستذكار"المالكا فا 
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/ 9" )المغنا"، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا (591/ 6" )المجتشد

 .، وغيرهم(591-592

 .خَرأنْ يجُامِع في يوم واحد ولَّ يكُف ِر ثمَُّ يعُاوِد الجِماع في يوم آ :الرابعة

 .وهذا عليه عند أكثر أهل العلم كفارتان، عن كل يوم كفارة مُستقلة

نه  ن رمضان له حُرمَة مستقِّلَّة، فتجب بِّشَتكْ حُرمَة كل يوم مِّ لأنَّ كل يوم مِّ

 .كفارة

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 (:592/ 9" )المغنا"

مُنفردة، فإذا وجبَت الكفارة بإفساده لم تتداخل، لأنَّ كل يوم عبادة 

تين  اهـ.كرمضانين وكالحجَّ

  .عن سقوط الكفارة بالإعسار :الفرع الخامس

ع فا نشار رمضان عن الكفارة المُغلَّظة بجميع أنواعشا،  إذا عجَز المُجامِّ

ته، متى أيْسَر أدَّاها  .فإنَّشا لا تسَقط عنه، بل تبَقى فا ذمَّ

فتح "العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه فا  حَجَرابن  وقال الحافظ

 (:5452:ــ عند حديث رقم 615/ 9)" الباري شرح صحيح البخاري

 اهـ.لا تسَقط الكفارة بالإعسار: وقال الجمشور

  :فإنْ قيل

ماعه كتل تمْر ليكُف ِّر بِّه عن جِّ ع مِّ ا أخبره إنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم قد أعطى المُجامِّ ، فلمَّ

عن شدَّة فقره هو وأهله، أمرَه أنْ يطُعمه أهله، ولم يأمْره بكفارة أخُْرَى، 

ته، وهذا يدُلُّ على سقوط الكفارة مَّ  .ولا أخبرَه ببقائشا فا ذِّ

 : أجُِيبَ عن ذلك

ت بأنَّ إعطاء النَّبا صلى الله عليه وسلم له كان على وجْه الصدقة لا الكفارة، لأنَّ الكفارارا

 .لا تصُرف على النَّفْس والعيال

كر الإسقاط، وكونشا لم تذُكر لا يدَُلُّ على سقوطشا، لأنَّ  والحديث ليس فيه ذِّ

ة، ولعلَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يَذْكرها  مَّ الأصل فا الكفارات والديون بقاؤها فا الذ ِّ

ر هذا الأصل عند المجامع  .له لتقرُّ
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" إكمال المعلم"مالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقد قال القاضا عياض ال

(9 /11:) 

 .بل أطعمه إيَّاه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر :وقيل

وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماء، وذهب الأوزاعا وأحمد إلى أنَّ حُكم 

ن سائر الناس سقوطشا عنه مثل هذا  مَن لم يجَد الكفارة، فمَن لزمته مِّ

جل  اهـ .الرَّ

-12:ص")نوادر الفقشاء"بل قال الفقيه الجوهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

11:) 

وأجمعوا سواهما أنَّه إذا لم يجَد الرقبة وعجَز عن الصوم ولم يجَد الإطعام 

قد سقطت عنه : فإنَّه دَين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعا فإنَّه قال

 اهـ.بفقره

 :واختار عدم سقوطها

، وابن القصَّار، وابن تيمية، وابن دقيق العيد، وابن قيم ابن عبد ال برَ ِّ

 . الجوزية، وابن حَجَر العسقلانا

ا الإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ فله رواية أخُْرى بعدم السُّقوط  وأمَّ

 . كالجمشور

ِ المرأة :الفرع السادس  .عن كفارة الجماع في نهار رمضان في حق 

فا نشار رمضان إذا كانت مطاوعة لزوجشا غير مُكرهة،  المرأة المُجَامَعةَ

 .فعليشا كفارة مُستقِّلة تخصُّشا عند جماهير أهل العلم

 :وقد نسبه إليهم

فتح الباري "فا كتابه ــ رحمه الله ــ العسقلانا الشافعا حَجَر الحافظ ابن 

 (:5452:ــ عند حديث رقم 615/ 9)" شرح صحيح البخاري

 :ة عليها بالمطاوعةووجْه لزوم الكفار

نشا الإفطار عن عمْد، وهَتكَت بِّه  أنَّشا مكلَّفة بالصيام كالزوج، وقد وقع مِّ

 .حُرمَة يوم الصيام، فلزمتشا كفارة مُستقِّلَّة
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وأيضًا قد فسَد صومشا بالمطاوعة بالإجماع، ووجَب عليشا القضاء 

 .بالإجماع، فكذلك تلزمشا كفارة مُستقِّلَّة

" نوادر الفقشاء"جوهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقد قال الفقيه ال

 (:16:ص)

أجمعوا على أنَّ المرأة إذا طاوعت على الجماع فا رمضان ولا عُذْر لشا 

 اهـ.كفارة تجُزئ عنشما: فعليشا كفارة أخُْرى إلا الأوزاعا  والشافعا قالا

 : فإنْ قيل

ع أنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم نه حول زوجته وهل لم يذُْكَر فا حديث المُجامِّ  استفصَل مِّ

 كانت مُطاوعة أمْ لا؟

 :فيقُال جواباً

جل بيانٌ فا حق ِّشا، لاشتراكشما فا تحريم الفِّطر بالجماع،  إنَّ بيان الحُكم للرَّ

ِّ أحد المكلَّفِّين كافٍ فا حقَّ  يص بالحكم فا حق  وفساد الصوم بِّه، والتَّنصِّ

ين  .الآخَرِّ

ن الأعذار أو لعلَّه سَكَت صلى الله عليه وسلم  لأنَّشا كانت مُكرَهة، أو لم تكن صائمة لِّعذر مِّ

 .المُبيحة للفطر

العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ  حَجَرذَكر نحو هذا الجواب الحافظ ابن 

 (.511/ 9)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"فا كتابه 

ا إن كانت مُكرَهة، فلا كفارة عليها  .وأمَّ

لفقيه أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقد نَقل ا

 :فقال ،اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك( 11/ 5" )الفروع"

نصَّ  (و)ولا كفارة فا حقَّ المُكرَهة إنْ فسد صومشا فا ظاهر المذهب 

 اهـ.تكُف ِّر: عليه، وذَكر القاضا رواية

 .صري، والثوري، والأوزاعاوهو قول أهل الظاهر أيضًا، والحسن الب

 .وهل يَفسُد صوم المُكرَهة على الجماع في نهار رمضان

 :للعلماء فا صومشا قولان

ل  .أنَّه يفَسُد :القول الأوَّ
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نشم الحسن البصري، أبو حنيفة، ومالك، : وهو قول أكثر أهل العلم، مِّ

 .وسفيان الثوري، والأوزاعا، والشافعا فا قول، وأحمد

أنَّه إنْ كان الجماع بوعيد حتى فعلتَ فسَد صومها، وإنْ  :القول الثاني

 .كان إلجاء لم يَفسُد

 .وهو قولٌ للشافعا، وقول أبا ثور، وابن المنذر، ورواية عن أحمد

 .وهذا القول أظشر

عن وجوب الإمساك على مَن أفطر بالجماع حتى تغرب  :الحكم الثالث

 .الشمس

" الفروع"حنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  قال الفقيه أبو عبد الله ابن مُفلح ال

(5 /95:) 

 اهـ.(و)وكذا أكل واطئ يلزمه الإمساك 

 .اتفاق الأئمة الأربعة على نفس الحكم: تعنا (و)والواو 

جل يفُطِر بالأكل حِيلة ثمَُّ يجُامِع هل عليه كفارة  :الحكم الرابع عن الرَّ

 .مُغلَّظة

 .لمُغلَّظة، ولا يَنفعه تحايلهمَن كان كذلك وجَبَت عليه الكفارة ا

ن  إذ الجماع هو مقصده وليس الطعام، وأنَّما أفسَد صومه بِّه فِّرارًا مِّ

 .الكفارة، فيعُامل بقصده

بل فِّعله هذا أشدُّ جُرمًا، وأوكد فا الكفارة، ولا ينُاسبه التخفيف، بل 

مَين على الصائم، ومعصيتين، هت ك التغليظ، لأنَّه جمَع بين أمرين مُحرَّ

بِّشما حُرمَة ششر رمضان، وقد استقرَّ فا العقول والأديان أنَّه كلما عظُم 

 .الذَّنْب كانت العقوبة أبلغ

ولأنَّه لو لم تجَب الكفارة على مثل هذا لصار ذَريعة إلى ألاَّ يكُف ِّر أحد، ولا 

ع فا رمضان إلا أمكنه  .يَشاء أحدٌ أنْ يجُامِّ

بن تيمي ِّة وتلميذه ابن قي ِّم الجوزيَّة ــ وقد أشار إلى هذا المعنى الإمامان ا

 .رحمشما الله ــ

 .وإلى هذا القول ذهب جماهير الفقشاء
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 :وقد نسَبه إليهم

 (.621/ 61" )مجموع الفتاوى"الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 
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 :سي ــ رحمه الله ــثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقد

 [ بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ ] 

ن  :أي كر الأحاديث المتعلقة بحكم الصوم فا السَّفر وغيره مِّ هذا باب فيه ذِّ

 .أحكام الصيام

 .مفارقة محَل ِّ الإقامة :والسَّفر هو

وهو راجع فا تحديده إلى المسافة لا العرُف، هذا هو المعروف عن 

ة الفقه والحديث الأوائل، وهو المنقول الثابت عن السَّلف الصالح، وأئم

 .أصحاب النَّبا صلى الله عليه وسلم

ثم اختلفوا بعد ذلك فا تحديد المسافة التا تعُتبر سَفرًا، فالذي عليه جماهير 

 :أهل العلم، وهو الصواب

 .أنَّشا مسافة أربعة برُُد

 .والأربعة برُُد مسيرة يوم تام ٍ بالدَّابة الحسَنة

ترًا بالمسافات المعاصرة( 94)ا تعادل نحو وه  .كيلو مِّ

وَكَانَ )) : جازمًا" صحيحه"حيث قال الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ فا 

ُ عَنْهُمْ ــ يَقْصُرَانِ وَيفُْطِرَانِ فيِ أرَْبَعةَِ  ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللََّّ

تَّةَ عَشَرَ فرَْ  ،((برُُدٍ  اَ سِّ  اهـ.سَخًاوَهِّ

 .بإسناد صحيح( 6625" )الأوسط"ووصلهَ ابن المنذر فا 

ن طريقه البيشقا فا   (.1591" )السُّنن الكبرى"ومِّ

 .النَّووي، والألبانا :وصحح إسناده

" الاستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(2 /99 :) 

ن نقَل ا ن هذا عن ابن عباس معروف مِّ ل الإسناد عنه مِّ لثقات مُتصِّ

 اهـ.وجوه

 (:92/ 2)وقال أيضًا 

 اهـ.قول ابن عباس هذا لا يشُبِّه أنْ يكون رأياً، ولا يكون مثله إلا توفيقاً
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 (:1222" )حديث إسماعيل بن جعفر"وفا 

الأمر الذي اجتمع الناس عليه أنْ لا يقصروا : قال الليث ــ وهو ابن سعد ــ

 اهـ.لا فا مسيرة أربعة برُُدالصلاة ولا يفطروا إ

 )): ، بإسناد ثابت عن نافع ــ رحمه الله ــ(9559)وأخرج ابن أبا شيبة 

لَاةَ إِلََّّ فيِ الْيوَْمِ التَّام ِ   .((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ لََّ يقَْصُرُ الصَّ

: ، بسند صحيح عن سالم ــ رحمه الله ــ(549" )الموطأ"وأخرجه مالك فا 

ِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاةََ فِي مَسِيرِهِ الْيوَْمَ التَّامَّ أَ  ))  .((نَّ عَبْدَ اللََّّ

 :وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه الله ــ

 اهـ.ثبت أنَّ ابن عمر كان يقصر فا اليوم التَّام

حه  .، والنَّووي، والألباناابن حزم، والبيشقا :وصحَّ

، "مصنَّفيشما"، فا (9591)، وابن أبا شيبة (9642)وأخرج عبد الرزاق 

عن ابن عباس ــ  (154" )المطالب العالية"واللفظ لشما، ومُسدَّد كما فا 

، وَلََّ تقَْصُرُ  )): رضا الله عنشما ــ أنَّه قال تقَْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْيوَْمِ التَّام ِ

 .((فِيمَا دُونَ ذَلِكَ 

 .وإسناده صحيح

فر إلى العرُف، فما عدَّه الناس سَفرًَا فشو سَفرَ، ولو والقول بإرجاع السَّ 

نقص عن أربعة برُُد، وما لم يعدُّوه سَفرًَا فليس بسَفرَ، ولو زادت مسافته 

ر ــ فيما أعلم ــ  .على أربعة برُُد، لإطلاقات بعض النُّصوص قولٌ مُتأخ ِّ

المُطلقَة عن وقد ذَكَر بعض أهل العلم أنَّه لم ينُقل هذا الفشم للنُّصوص 

 .السَّلف الصالح، بل المنقول الثابت عنشم يدَُلُّ على خلافه

 .والفطر فا ششر رمضان للمسافر جائز بالقرهن، والسُّنة، والإجماع

ا القرآن، فمََنْ } : فقول الله الله تعالى فا هيات الصيام من سورة البقرة أمَّ

انَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَنْ كَ 

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلََّ يرُِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ   .{أخَُرَ يرُِيدُ اللََّّ

ا السُّنة، ، (6919)أبو داود ( 64/ 1و  591/ 9)فقد أخرج أحمد  وأمَّ

واللفظ له، وابن ماجة ( 6699-6624)، والنسائا (151)والترمذي 
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َ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نصِْفَ )) : ، عن النبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال(5221) إنَِّ اللََّّ

وْمَ، وَعَنْ الْحُبْلىَ وَالْمُرْضِعِ  لَاةِ، وَالصَّ .(( الصَّ  

حه  . ابن خزيمة، وابن المُلق ِّن، وأحمد شاكر: وصحَّ

 .محمد علا هدمالترمذي، وابن باز، والألبانا، ومقبل الوادعا، و: وحسَّنه

وقد (: 512/ 69" )مجموع الفتاوى"وقال ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 

 اهـ.رواه أحمد، وغيره، بإسناد جيد

وهو حديث (: 695/ 5" )إرشاد الفقيه"وقال ابن كثير ــ رحمه الله ــ فا 

 اهـ.جيد

الأحاديث "وذكره الحافظ الضياء المقدسا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 ". مختارةال

 :ومِن السُّنَّة أيضًا

ن أحاديث اتفق على إخراجشا  ما سيذكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ مِّ

 ".صحيحيشما"البخاري ومسلم فا 

ا الإجماع، فقد نقله  :وأمَّ

، وابن عبد البرَ ِّ (91:ص" )مراتب الإجماع"ابن حزم الظاهري فا 

الدين ابن قدامة ، وموفق (21/ 4و  591/ 66" )التمشيد"المالكا فا 

المجموع شرح "، والنَّووي الشافعا فا (591/ 9" )المغنا"الحنبلا فا 

 .، وغيرهم(521/ 2" )المُشذَّب

/ 61" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 

614-651:) 

ٍ، أو جشاد، أو  الفِّطر للمسافر جائز بات ِّفاق المسلمين، سواءٌ كان سَفر حج 

ن الأسفار ال تا لا يكَرهشا اللّ  ورسوله  . تجارة، أو نحو ذلك مِّ

يام، أو  ة، سواءٌ كان قادرًا على الص  ويجوز الفِّطر للمسافر بات فاق الأمَّ

، بحيث لو كان مسافرًا فا  عاجزًا، وسواءٌ شقَّ عليه الص وم، أو لم يشَُقَّ

ل ِّ والماء، ومعه مَن يخدمه جاز له الفِّطر والقص  . رالظ ِّ

يام: "ومَن قال فإن ِّه يسُتتاب فإنْ " إنَّ الفِّطر لا يجوز إلا لِّمن عجَز عن الص ِّ

 . تاب وإلا  قتُل
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ن ذلك ر فإنَّه يسُتتاب مِّ  . وكذلك مَن أنكَر على المُفطِّ

ن ذلك" إنَّ المفطر عليه إثمْ: "ومَن قال  .فإنَّه يسُتتاب مِّ

، وخلاف سُنَّ  لاف كتاب اللّ  ة رسول اللّ  صلى الله عليه فإنَّ هذه الأحوال خِّ

ة  . وسلم، وخلاف إجماع الأمَّ

ة فا جواز الفطر للمسافر  اهـ.ولم تتنازع الأمَّ

×××××××××××× 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلمَِيَّ أنََّ حَمْزَ : عَنْ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ ــ 8/ 311

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ أصَُومُ فيِ السَّفَرِ؟ : )) ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ لِلنَّبيِ 

ياَمِ ــ قاَلَ   ((.إنْ شِئتَْ فصَُمْ، وَإنِْ شِئتَْ فأَفَْطِرْ : ــ وَكَانَ كَثيِرَ الص ِ

 :قلت

 .يكون الفرض أو التطوع والصوم المسؤول عنه فا هذا الحديث قد

 : ويؤُي دِ التطوع

، (5912)ــ رضا الله عنه ــ فا رواية للبخاري قول حمزة الأسْلمَا 

ن حديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــ(5565)ومسلم  إنِ يِ أسَْرُدُ )) : ، مِّ

وْمَ    .((الصَّ

 :ويؤُي دِ الفرض

ن حديث حمزة الأسلما ــ رضا الله(5565)ما أخرجه مسلم   عنه ــ ، مِّ

ياَمِ فيِ السَّفَرِ، فهََلْ عَلَيَّ  )): أنَّه قال ةً عَلىَ الص ِ ِ أجَِدُ بِي قوَُّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ، فمََنْ : جُناَحٌ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللََّّ

 .(( يصَُومَ فلََا جُناَحَ عَلَيْهِ  أخََذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أحََبَّ أنَْ 

خصة إنَّما تطُلق فا مُقابلة ما هو واجب  .لأنَّ الرُّ

ر سؤال حمزة الأسْلمَا  ن تكرُّ ــ رضا الله عنه ــ للنَّبا صلى ولا مانع مِّ

 .الله عليه وسلم، وأنَّه سأل عن صوم الفريضة وصوم النَّفل

 :لمقدسي ــ رحمه الله ــثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد ا

كُنَّا نسَُافِرُ مَعَ : )) وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ   ــ 1/ 313

ائمُِ عَلىَ الْمُفْطِرِ، وَلََّ الْمُفْطِرُ عَلىَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلََمْ يَعِبْ الصَّ ِ صَلَّى اللََّّ النَّبيِ 

ائِمِ   ((. الصَّ

 :قلت

ــ رضا ؤول عنه فا هذا الحديث هو الفريضة، لقول أنس والصوم المس

ائِمُ عَلىَ الْمُفْطِرِ  )): الله عنه ــ  .((فلََمْ يَعِبْ الصَّ
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لأنَّه لو كان فطرهم فا الحضَر لعابوهم، ولكنشم تركوا عَيبشم لأجل أنَّ 

ا التطوع فلا عَيب فا تركه  السَّفر عُذر فا ترْك صوم الفرض بالنَّص، وأمَّ

ن باب أولىحضرً   . ا وسَفرًا، بل السَّفر مِّ

  :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

رْدَاءِ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  ــ 31/ 312 خَرَجْناَ مَعَ : )) وعَنْ أبَيِ الدَّ

ِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ حَر ٍ شَدِي حَتَّى إنْ كَانَ أحََدُناَ لَيَضَعُ ، دٍ رَسُولِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ ، وَمَا فيِناَ صَائِمٌ إلََّّ رَسُولُ اللََّّ يدََهُ عَلىَ رَأسِْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَر ِ

ِ بْنُ رَوَاحَةَ   ((.وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللََّّ

 :قلت

 .وهذا الحديث صريح أنَّه فا صيام الفرض رمضان

 :الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ ثمَُّ قال

ِ ــ رضي الله عنهما ــ قاَلَ  ــ 33/ 311 كَانَ : )) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفرٍَ  فَرَأىَ زِحَامًا وَرَجُلًا قدَْ ظُل ِلَ  ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

ليَْسَ مِنْ الْبِر ِ الصَّومُ فيِ السَّفرَِ : صَائِمٌ، قاَلَ : مَا هَذَا؟ قاَلوُا: لَ فَقاَ، عَلَيْهِ 

.)) 

صَ لَكُمْ : )) وَفِي لفَْظٍ لِمُسْلِمٍ  ِ الَّتيِ رَخَّ  ((.عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللََّّ

 :قلت

وْمُ )) : ، بلفظ(5492)وهذا الحديث قد أخرجه البخاري  لَيْسَ مِنْ الْبِر ِ الصَّ

 .((ي السَّفَرِ فِ 

 .((ليَْسَ الْبرَِّ أنَْ تصَُومُوا فيِ السَّفَرِ )) : ، بلفظ(5551)وأخرجه مسلم 

ا لفظة صَ لَكُمْ )) : وأمَّ ِ الَّتيِ رَخَّ  .((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللََّّ

فتح الباري " قد ذَكَر الحافظ ابن حَجَر العسقلانا ــ رحمه الله ــ فا كتابه ف

ن طريق يحيى ( 592/ 9" )اريشرح صحيح البخ أنَّ الإمام مسلم ذَكَرها مِّ

 .بن كثير، ولم يوُصلشا، ووقعت عند النسائا موصولة

 :قلت
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بَّان (6661 -6662)وها عند النسائا  ن طريق (512)، وابن حِّ ، مِّ

الأوزاعا، عن يحيى بن أبا كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ )) : عن جابر ــ رضا الله عنه ــ ِ صَلَّى اللََّّ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

ياَ : مَا باَلُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ قاَلوُا: بِرَجُلٍ فيِ ظِل ِ شَجَرَةٍ يرَُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قاَلَ 

ِ صَائِمٌ، قاَلَ  ، وَعَلَيْكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبرِ ِ أنَْ تصَُومُوا فيِ السَّفرَِ : رَسُولَ اللََّّ

صَ لَكُمْ فاَقْبلَوُهَا ِ الَّتيِ رَخَّ  .(( بِرُخْصَةِ اللََّّ

 .شعبة بن الحجاج، وعلا بن المبارك: وتابع الأوزاعي على ذلك

ح هذه الزيادة بَّان، والألبانا :وصحَّ  .ابن حِّ

 (:12/ 9" )إرواء الغليل"وقال العلامة الألبانا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

د يحيى بن أبى كثير بشا، لأنَّه ، ادة إسنادها صحيحهذه الزي ولا يَضُر تفرُّ

ن التدليس، ثقة ثبت ح هنا بالتحديث، وإنَّما يخَشى البعض مِّ نَّا ، وقد صرَّ فأمِّ

 اهـ.بذلك تدليسَه

إسنادها حسنٌ : وقال المُحد ِّث ابن القطان الفاسا المالكا ــ رحمه الله ــ

ل  اهـ.متصِّ

خصة فيه، وهذا اللفظة تدُلُّ  على أنَّ الحديث فا صيام الفرض، لِّذكْر الرُّ

خصة إنَّما تطلق فا مُقابلة ما هو واجب  .والرُّ

ن طريق جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد (5555)وقد أخرج مسلم  ، مِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ )) : الله ــ رضا الله عنشما ــ ِ صَلَّى اللََّّ  أنََّ رَسُولَ اللََّّ

الْفَتحِْ إلِىَ مَكَّةَ فيِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بلَغََ كُرَاعَ الْغمَِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثمَُّ 

: دَعَا بِقدََحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعهَُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَِيْهِ ثمَُّ شَرِبَ، فقَِيلَ لهَُ بَعْدَ ذَلِكَ 

 .((أوُلَئكَِ الْعصَُاةُ، أوُلَئكَِ الْعصَُاةُ : لَ إنَِّ بَعْضَ النَّاسِ قدَْ صَامَ، فَقاَ

ياَمُ، وَإنَِّمَا : فَقِيلَ لهَُ )) : وفا لفظ هخَر إنَِّ النَّاسَ قدَْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الص ِ

 .((يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعلَْتَ، فدََعَا بِقدََحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ 

تان وقعتا فا نفس السَّ   .فْرةوقد تكون القِّصَّ

 .واللفظ الثانا صريح أنَّه كان فا صوم الفرض

 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ
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ِ : )) وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  ــ 32/ 311 كُنَّا مَعَ النَّبيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَ  ائمُِ صَلَّى اللََّّ فَنَزَلْناَ : وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قاَلَ ، مِنَّا الصَّ

وَأكَْثرَُناَ ظِلًا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمَِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ ، مَنْزِلًَّ فيِ يَوْمٍ حَار ٍ 

امُ : بِيدَِهِ، قاَلَ  ا وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا الأبَْنِيةََ، وَسَقوَْ ، فسََقطََ الصُّوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ كَابَ، فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ : الر ِ

 ((.باِلأجَْرِ 

 :قلت

 :وقول أنس ــ رضا الله عنه ــ فا تقسيم الناس

ائِمُ ))   .(( وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فمَِنَّا الصَّ

 .ظاهر أنَّه كان صيام فرض

ن طريق عبد الرحمن بن (595" )تشذيب الآثار"ي فا وأخرجه الطبر ، مِّ

ِ )) : أنس بن مالك: قال: الأعمش، قالمَغراء، عن  خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

ائِمُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، ــ يَعْنيِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ ــ، فمَِنَّا الصَّ

ائِمُ أفَْضَلَ فِي أنَْفسُِناَ مِنَ الْمُفْطِرِ، وَكَانَ الْمُفْطِرُونَ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَكَانَ  الصَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ : يَتعَلََّمُونَ وَيشَْتوَُونَ، قاَلَ  فذَكُِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .((« ونَ باِلْأجَْرِ ذَهَبَ الْمُفْطِرُ »: رَسُولُ اللََّّ

زي ــ رحمه الله ــ كما فا كتاب  ( 112" )العلل"وقال الحافظ أبو حاتم الرَّ

 :لابنه عبد الرحمن ــ رحمه الله ــ

 اهـ.هذا حديثٌ مُنكَرٌ 

 .لأنَّ أحاديث ابن مغراء، عن الأعمش، مُتكلَّم فيشا

از "وجاء الحديث فا  ن طريق م(611" )فوائد مُكْرَم البز  وسى بن ، مِّ

: أعيَن، عن حفص بن محمد، عن عاصم بن سليمان، عن أنس بن مالك قال

فصامَ بعضُنا : خرَجْنا مَع رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في رمضانَ، قالَ )) 

ا المُفطِرونَ فاعتمََلوا، فقالَ : وأفَطرَ بعضُنا، قالَ  امُ فسَقطَوا، وأمَّ وَّ ا الصُّ فأمَّ

 .((« ذهبَ المُفطِرونَ بالأجرِ »: رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم

 (:6999" )العلل" ــ رحمه الله ــ فا كتابهوقال الإمام الدارقطنا 
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يرَويه موسى بن أعينَ، عن حفص بن محمد، عن محمد البصري، عن عاصم، 

 .عن أنس

ر،  :مِنهموخالفه أصحاب عاصم،  أبو معاوية الضرير، وعلا بن مُسشِّ

جلا، عن أنس، وهو الصوابفرَوياه عن عا ق العِّ  اهـ.صم، عن مُور ِّ

وقد ذكر المصنف ــ رحمه الله ــ تحت هذا الباب خمسة أحاديث تتعلق 

 .بالصوم في السَّفر

 :سوف يكون الكلام عنها في عِدَّة مسائلو

 . عن موضوعها / المسألة الأولى

 .بيان حكم الصوم فا السَّفر فريضة كان أو تطوعًا: وموضوعها هو

  .عن شرح بعض ألفاظها / المسألة الثانية

ائِمُ عَلىَ الْمُفْطِرِ )) : جاء فا حديث أنس ــ رضا الله عنه ــ  فلََمْ يَعِبْ الصَّ

ر عليه فِّطره فا رمضان فا السَّفر :أي ((  .لم ينُكِّ

 :أي (( وَرَجُلًا قدَْ ظُل ِلَ عَليَْهِ )) : وجاء فا حديث جابر ــ رضا الله عنه ــ

ن ثوب وبساط، ونحوهماقد وُ  ع فوقه ما يظُللَ ِّه عن الشمس مِّ  .ضِّ

ن الخَير: أي (( ليَْسَ مِنْ الْبِر ِ )) : وجاء فيه أيضًا  .مِّ

خذوا بتيسيره وتسشيله لكم  :أي (( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ  )): وجاء فيه أيضًا

 .بإباحة الفِّطر فا السَّفر

 :أي (( أكَْثرَُناَ ظِلاًّ )) : الثاناوجاء فا حديث أنس ــ رضا الله عنه ــ 

لالاً   .أوسعنا ظِّ

امُ  )): وجاء فا حديث أنس ــ رضا الله عنه ــ الثانا أيضًا وَّ  (( فسََقطََ الصُّ

 .وقعوا على الأرض وضَعفُوا عن مُباشرة حوائجشم بسبب الصوم :أي

فْطِرُونَ وَقاَمَ الْمُ )) : وجاء فا حديث أنس ــ رضا الله عنه ــ الثانا أيضًا

نَصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مَضروبة فا  :أي (( فَضَرَبوُا الأبَْنِيةََ 

 .الأرض

كَابَ )) : وجاء فا حديث أنس ــ رضا الله عنه ــ الثانا أيضًا  وَسَقوَْا الر ِ

 . الإبل التا كانت تحملشم وتحمل أمتعنشم الماء سَقوا :أي ((
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  .عن فوائدها/  المسألة الثالثة

 :ومِن فوائدها

 .حرص الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ على السؤال عن العلم ليعملوا بِّه

ــ رضا الله عنه ــ للنبا صلى الله حيث قال حمزة بن عمرو الأسلما 

 .((أأَصَُومُ فِي السَّفَرِ )) : عليه وسلم

 :ومِن فوائدها أيضًا

 .إثبات المشيئة  للعبد، وإبطال مذهب الجبرية

إنِْ شِئتَْ فصَُمْ، وَإنِْ )) : صلى الله عليه وسلم لحمزة الأسْلمَا ــ رضا الله عنه ــ بالقول النَّ 

 .((شِئتَْ فأَفَْطِرْ 

 :ومِن فوائدها أيضًا

 . جواز الفِّطر والصوم للمسافر فا ششر رمضان

لصوم النَّبا صلى الله عليه وسلم فا رمضان كما فا حديث أبا الدرداء ــ رضا الله عنه 

 .ــ

رين على فِّطرهم، كما فا  ولتقرير النَّبا صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومشم والمُفطِّ

   . ــ رضا الله عنشما ــحديث أنس، وحديث أبا الدرداء، 

 :ومِن فوائدها أيضًا

ر بِّه أنَّ الصوم فا رمضان للمسافر أفضل إذ ا كان يقَوى عليه ولا يتضرَّ

 .أو يَشُقَّ عليه

م فا رمضان هو فِّعل النَّبا صلى الله عليه وسلم كما فا حديث أبا الدرداء ــ لأنَّ الصو

 .رضا الله عنه ــ

 :ومِن فوائدها أيضًا

 .بطلان المذهب القائل بوجوب الفِّطر أو الصوم فا السَّفر

لأنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم قد أفطَر وصام فا السَّفر، وأقرَّ أصحابه على الأمرين، كما 

 .بعض الأحاديث المذكورة، وغيرها فا

 :ومِن فوائدها أيضًا
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ر به، وأنَّه  كراهة الصوم فا السَّفر لِّمَن يَشُقُّ عليه حتى إنَّه ربَّما يَتضرَّ

ن البِّر ِّ   .ليس مِّ

جل الذي أضعفَه الصوم حتى ظُل ِّل عليه، وازدَحَم  لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم فا حقَّ الرَّ

وْمُ فيِ السَّفَرِ لَ )) : الناس حوله  .(( يْسَ مِنْ الْبِر ِ الصَّ

 :ومِن فوائدها أيضًا

اعتناء النَّبا صلى الله عليه وسلم بأصحابه فا السَّفر وسؤاله عن أحوالشم وما يحَصل 

 .عليشم

مَا )) : صلى الله عليه وسلم حين رأى زحامًا ورجلًا قد ظُل ِّل عليه كما فا لفظ البخاريلقوله 

 .((صَائمٌِ : الوُاهَذَا؟ فَقَ 

 .((رَجُلٌ صَائمٌِ : مَا لهَ؟ُ قاَلوُا )): وفا لفظ مسلم

 :ومِن فوائدها أيضًا

نشم، وقيامشم على ــ رضا الله عنشم ــ اعتناء الصحابة  ر مِّ بمَن تضرَّ

 .التخفيف عنه

ر عن حَر ِّ الشمس  .حيث قاموا بتظليل الصائم المُسافر المُتضر ِّ

 :ومِن فوائدها أيضًا

حَّ  نهصِّ ر مِّ  .ة صوم المسافر ولو شَقَّ عليه وأجشده أو تضرَّ

صاموا رمضان مع النَّبا صلى الله ــ رضا الله عنشم ــ لأنَّ الصحابة 

، وظُل ِّل على  ن التَّعب والحَر ِّ ، حتى سَقط بعضشم مِّ عليه وسلم فا شدَّة الحَر ِّ

 .بعضشم

/ 5" )الإفصاح"كتابه  وقد قال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا

661): 

نشما، مع  ا المسافر والمريض فإنَّشما يبُاح لشما الفِّطر، وإنْ صاما صحَّ مِّ أمَّ

ه له فِّعله نشما إذا أجْشَدَه الصوم كُرِّ  اهـ.كون كل واحد مِّ

 :ومِن فوائدها أيضًا

أنَّ الفِّطر فا السَّفر إذا كانت فيه مصلحة كخدمة الناس أو الأهل أو 

فاقالمرضى أو  ن أو الر ِّ بار الس ِّ ن الصوم كِّ  .أفضل مِّ
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امُ )) : لقول أنس ــ رضا الله عنه ــ وَّ وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا ، فسََقطََ الصُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ كَابَ، فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ ذَهَبَ : الأبَْنِيةََ، وَسَقوَْا الر ِ

 .(( باِلأجَْرِ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ 

 :ومِن فوائدها أيضًا

 .إباحة السَّفر فا ششر رمضان

ورَدَتْ فا ــ رضا الله عنشم ــ لأنَّ أحاديث أنس وأبا الدرداء وجابر 

 .السَّفر فا ششر رمضان

عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذه /  المسألة الرابعة

 .الأحاديث

ل  .سَّفرعن صوم رمضان في ال :الحكم الأوَّ

 :لأهل العلم فا صوم المسافر فا ششر رمضان قولان

ل  .أنَّه جائز لَّ كراهة فيه لِمَن لم يجُهِده :القول الأوَّ

 .وإلى هذا القول ذهب  جماهير أهل العلم

  :وقد نسَبه إليهم

، والقاضا عياض (6/511و  21/ 4" )التمشيد"ابن عبد البرَ ِّ المالكا فا 

، وأبو العباس القرطبا (29/ 9" )م بفوائد مسلمإكمال المعل"المالكا فا 

ن تلخيص مسلم"المالكا فا  م لِّما أشكل مِّ  .، وغيرهم(511/ 5" )المُفشِّ

 .وهو الصواب

 :ويدُلُّ على صوابه أمران

ل ن  :الأو  الأحاديث الواردة فا حصول الصوم فا رمضان فا السَّفر مِّ

 .النَّبا صلى الله عليه وسلم

وابن عباس، وهما جميعاً عند البخاري ومسلم، كحديث أبا الدرداء، 

ن الأحاديث  .وحديث أبا سعيد عند مسلم، وغيرها مِّ

ن الصحابة ــ  :والثاني الأحاديث الواردة فا حصول الصوم فا السَّفر مِّ

نه  .رضا الله عنشم ــ  بمحضَر النَّبا صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار مِّ
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اس، وها جميعاً عند البخاري كحديث أنس، وأبا الدرداء، وابن عب

ن الأحاديث  .ومسلم، وحديث أبا سعيد عند مسلم، وغيرها مِّ

 .أنَّه لَّ يجوز ولَّ يجُزئ :القول الثاني

ن أهل الظاهر  .وبِّه قال قومٌ مِّ

تهم  :ومِن حُجَّ

لًَّ  وْمُ فِي السَّفَرِ )) : قول النبا صلى الله عليه وسلم :أوَّ  .(( لَيْسَ مِنْ الْبرِ ِ الصَّ

 : رُدَّ عليهم بأنَّ هذا اللفظو

خرَج على رجُل أجْشَده الصوم حتى ظُل ِّل عليه، فيتناوله وكل مَن كان فا 

ا مَن لم يكن كذلك فيجوز له، عملًا بالأحاديث جميعشا  .مثل حالته، وأمَّ

)) : قول النَّبا صلى الله عليه وسلم فيمَن واصل الصيام حين خرج إلى مكة عام الفتح :ثانياً

 .((لئك العصاة أو

 : ورُدَّ عليهم بأنَّ هذا اللفظ

ورَد على سبب، وهو حصول المشقَّة على الناس، فيحُمل على مثل ذلك، 

إنَّ النَّاسَ : فَقِيلَ لهَُ ))  :عملًا بالأحاديث كلشا، حيث جاء فا نفس الحديث

ياَمُ، وَإنَِّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَ  علَْتُ، فدََعَا بِقدََحٍ مِنْ قدَْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الص ِ

مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فشََرِبَ وَالنَّاسُ ينَْظُرُونَ إليَْهِ، فأَفَْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ 

 .((أوُلئَكَِ الْعصَُاةُ : بَعْضُهُمْ، فَبلََغهَُ أنََّ ناَسًا صَامُوا فقَاَلَ 

م أمْ عن الأفضل للمسافر في رمضان، وهل هو الصو: الحكم الثاني

 .الفِطر

ده  .الأفضل للمسافر فا رمضان هو الصوم إذا لم يجُشِّ

 .وإلى هذا ذهب أكثر العلماء

 .وهذا القول هو أصحُّ الأقوال وأرجحُشا

 :وذلك لأمور

ل  .{وَأنَْ تصَُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } : عموم قوله تعالى :الأوَّ

: حديث أبا الدرداء ــ رضا الله عنه ــ أنَّه فِّعل النَّبا صلى الله عليه وسلم، كما فا :والثاني

خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَر ٍ )) 



73 
 

، وَمَا فِيناَ  شَدِيدٍ، حَتَّى إنِْ كَانَ أحََدُناَ لَيَضَعُ يدََهُ عَلىَ رَأسِْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَر ِ

  .((ولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ صَائِمٌ إِلََّّ رَسُ 

ة، ومسابقة إلى  :والثالث مَّ أنَّ فا فِّعله فا رمضان مُبادرة إلى تخليص الذ ِّ

 .الخيرات

 .{فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ }  :وقد أمر الله بذلك، فقال سبحانه

من الفاضل، وهو ششر أنَّ فا المبادرة إدراكٌ  :والرابع للصوم فا الزَّ

 .رمضان، بخلاف القضاء، فإنَّه يقع فا غير رمضان

/ 5" )الإفصاح"وقد قال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

694): 

الصوم أفضل، فإنْ أجشَدَه الصوم كان : فقال أبو حنيفة ومالك والشافعا

 اهـ.الفطر أفضل وفاقاً

 .اتفاق الأئمة الأربعة على نفس الحكم: تعنا "وفاقاً"و 

 .عن حالَّت المسافر النَّازل في البلد مع الصيام :الحكم الثالث

 :للمسافر النَّازَل فا البلد مع الصيام حالان

ل  .أنْ يجُمِع على الإقامة :الحال الأوَّ

ة فقشاء الأمصار  .وهذا يجَب عليه الصوم عند عامَّ

تا إذا نواها وأجمَع على مُكثشا أصبح مُقيمًا، ويأخذ واختلفوا فا المُدَّة ال

 .أحكام المُقيمين فيصوم، ويتُِّم  الصلاة

شا أربعة أيَّام فأكثر  .ولشم فا ذلك أقوال، أششرها وأصحُّ

 .فمَن نَوى إقامتشا وأجمَع على مكثشا فشو مقيم

 .وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم

 :وقد نسَبه إليهم

، وأبو العباس (615/ 1" )شرح صحيح مسلم"ا النَّووي الشافعا ف

ن تلخيص مسلم"القرطبا المالكا فا  م لِّما أشكل مِّ ، فقال (611/ 5" )المُفشِّ

 :ــ رحمه الله ــ
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 اهـ.إذا نَوى إقامة أربعة أيَّام بلياليشا أتمََّ : رُوي عن جمشور أئمة الفتوى

  :وقال العلامة النَّووي ــ رحمه الله ــ

 اهـ.ال الشافعا، وجمشور العلماءوبشذه الجملة ق

 :قلت

نشم سعيد بن المسيب فا رواية، وعطاء الخرسانا، ومالك بن أنس،  :ومِّ

والليث بن سعد، والشافعا وأصحابه، وأحمد فا رواية، وأبو ثور، وابن 

 .جَرير الطَّبري، وداود الظاهري

 : أنَّه قالــ رحمشما الله ــ وذَكر ابن وهب عن مالك 

عت والذي لم يزََل عليه أهل العلم عندنا أنَّ مَن أجمَع إقامة أحسن ما سم

 اهـ .أربع ليالٍ وهو مسافر أتمَّ الصلاة

تهم على ذلك  :ومِن حُجَّ

ى ِّ ــ رضا الله عنه ــ أنَّ رسول الله صلى الله  حديث العلَاء بن الحَضرَمِّ

 .((سُكِهِ  ثلَاثاً يقُِيمُ المُهَاجِرُ بمَِكَةَ بَعْد قضََاءِ نُ )) : عليه وسلم قال

 (.5516)وقد أخرجه مسلم 

إكمال المعلم بفوائد "وقال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:5/51" )مسلم

ل بالأربعة  : ووجْه القول الأوَّ

أنَّه صلى الله عليه وسلم أباح للمشاجر أنْ يقُيم بمكة بعد قضاء نسُكه ثلاثاً، والمشاجرون لا 

 اهـ.نون مكة، فدلَّ على أنَّ الثلاث حكمشا حكم السَّفر، لا الاستيطانيَستوط

" الاستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :بعد هذا الحديث( 516-515/ 2)

ٍ أنْ يتَخذها دار إقامة، فأبانَ رسول الله  ي  رِّ ومعلومٌ أنَّ مكة لا يجوز لِّمُشاجِّ

 أنَّ ثلاثة أيَّام لِّمن نوَى إقامتشا لحاجة ليست بإقامة يخَرج فيشا الذي صلى الله عليه وسلم

نواها عن حكم المسافر، وأنَّ حكمشا حكم السَّفر لا حكم الإقامة، فوجب 

ن ثلاث فشو مقيم، ومَن كان مقيمًا  بشذا أنْ يكون مَن نوَى المُقام أكثر مِّ

ل منزل مه الإتمام، ومعلوم أنَّ أوَّ  اهـ.ة بعد الثلاث الأربعلزِّ
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تهم على ذلك أيضًا  :ومِن حُجَّ

المجموع شرح "ما قاله العلامة النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 (:521/ 9" )المشذَّب

أنََّهُ أجَْلىَ الْيهَُودَ مِنْ الْحِجَازِ، ثمَُّ أذَِنَ )) : حديث عمر ــ رضا الله عنه ــ

" الموطأ"صحيح رواه مالك فا  ((تاَجِرًا أنَْ يقُِيمَ ثلََاثاً  لِمَنْ قدَِمَ مِنْهُمْ 

 اهـ.بإسناده الصحيح

حه أيضًا  .أبو زُرعة العراقا، وابن المُلق ِّن :وصحَّ

ن (2555 -2556" )معرفة السُّنن والآثار"وهو عند البيشقا فا  ، مِّ

 .طريقين

ن   لفظ الثلاثة إلا( 251" )الموطأ"وليس فا الذي بين يدَيَّ من المطبوع مِّ

 .أيَّام فقط

 :ووجْه الَّستدلَّل مِنه

: ــ حديث رقم 599/ 5" )السُّنن الكبرى"ما قال الإمام الشافعا كما فا 

 :ــ رحمشما الله ــللبيشقا ( 1691

 .((يقُيم المهاجر بعد قضاء نسُكه ثلاثاً )) : ووجدنا النبا صلى الله عليه وسلم قال

ن جزيرة العرب، وضرَب ووجدنا عمر ــ رضا الله عنه ـ ـ أجلىَ اليشود مِّ

ا يقُيم المسافر، وأربعاً كأنَّشا بالمقيم أشبهَ،  مَّ لشم أجلًا ثلاثاً، فرأينا ثلاثاً مِّ

ن ثلاث كان شبيشًا أنْ يأمُر النَّبا صلى  لأنَّه لو كان للمسافر أنْ يقُيم أكثر مِّ

 اهـ.عنه ــ لليشودالله عليه وسلم بِّه المشاجر، ويأذن فيه عمر ــ رضا الله 

 .أنِ يكون بقاؤه مُعلَّقاً بحاجته فلا يجُمِع على إقامة :الحال الثاني

 .وهذا له الفِّطر، ولا يعُتبر مُقيمًا ولو طال مُكثه، بالإجماع

" الاستذكار"حيث قال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(2 /511:) 

فاً إلى أهله، فشو مُقامُ مَن كمُقام المسافر فا حاجةٍ  يقَضيشا فا سَفرٍ مُنصرِّ

لاف أنَّه فا حُكم المسافر  لا نِّيَّة له فا الإقامة، ومَن كان هكذا، فلا خِّ

 اهـ.يقَصُر
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وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:559/ 6" )المغنا"

ع الإقا :وجُملة ذلك مة مُدَّةً تزيد على إحدى وعشرين صلاة، أنَّ مَن لم يجُمِّ

فله القصر، ولو أقام سنين، مثل أنْ يقُيم لقضاء حاجةٍ يرَجو نجاحشا، أو 

، أو حبْس سُلطان، أو مرض، وسواء غلَب على ظن ِّه انقضاء  ٍ لجشاد عدو 

الحاجة فا مُدَّة يسيرة أو كثيرة، بعد أنْ يحَتمل انقضاؤها فا المُدَّة التا لا 

 .كم السَّفرتقطع حُ 

ع إقامة، : "قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أنَّ للمسافر أنْ يقَصُر ما لم يجُمِّ

 اهـ".وإنْ أتَىَ عليه سُنون

 :ونَقل الإجماع أيضًا

" بداية المجتشد"، وابن رُشد المالكا فا (199" )سُننه"الإمام الترمذي فا 

(5 /919.) 

 .نشم ــوللآثار الواردة عن الصحابة ــ رضا الله ع

 (: 916" )الموطأ"فا كتابه  ــ رحمه الله ــ حيث قال الإمام مالك 

أنَّ عبد الله بن عمر ــ : عن ابن ششاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر

أصَُل ِي صَلاةََ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أجُْمِعْ مُكْثاً،  )): رضا الله عنشما ــ كان يقول

 .(( عَشْرَةَ لَيْلةًَ  وَإنِْ حَبسََنِي ذَلِكَ اثنْتَىَْ 

 .وإسناده صحيح

وضابط معرفة ذلك قد ذَكره الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه 

 :كما تقدَّم، فقال( 559/ 6" )المغنا"الله ــ فا كتابه 

وسواء غلَب على ظن ِّه انقضاء الحاجة فا مُدَّة يسيرة أو كثيرة، بعد أنْ 

 اهـ.التا لا تقطع حُكم السَّفر يحَتمل انقضاؤها فا المُدَّة

عن الَّفطار في رمضان لِمَن كانت نِيَّتهُ في الحضَر، وأصبح  :الحكم الرابع

 .جزءًا مِن النهار صائمًا، ثمَُّ سافر

إكمال المعلم بفوائد "قال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ  فا كتابه 

 (:21/ 9" )مسلم
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ب مالك، والأوزاعا والشافعا وكذلك اختلفوا فا يوم خروجه، فذه

ر إذا خرج صائمًا، ولا : وأصحاب الرأي وجمشور العلماء إلى أنَّه لا يفُطِّ

 .يوم خروجه، وقد لزمه الصوم

 اهـ.إلى جواز ذلك له: وذهب بعض السَّلف وأحمد وإسحاق والمُزَنا

 :وعَلَّل الجمهور المَنع مِن الفِطر

م العبادة، بتبييت الن ِّيَّة ليلًا فا الحضر مع بأنَّ عُذر السَّفر إنَّما طرأ بعد لزو

ن نشار الصوم  .الإمساك فا جزء مِّ

خصة، وهو السَّفر  . واعتبر الآخَرون حصول الإفطار فا وقت الرُّ

عن المُكلَّف يدخل عليه رمضان وهو في الحضَر، ثمَُّ  :الحكم الخامس

 .ه الفطريصوم أيَّامًا  مِنه في الحضَر، وبعدها يسُافر فهل يجوز ل

 .ذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ له الفْطر

 :وقد نسَبه إليهم

إكمال المعلم بفوائد "القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (.29/ 9" )مسلم

وذلك لحديث عبد الله بن عباس ــ رضا الله عنشما ــ عند البخاري 

النَّبيَِّ صلى الله  أنََّ )) : (5555)، واللفظ له، ومسلم (5495 54911)

عليه وسلم خَرَجَ مِنْ الْمَدِينةَِ وَمَعهَُ عَشَرَةُ آلََّفٍ، فسََارَ بمَِنْ مَعهَُ مِنْ 

الْمُسْلِمِينَ إلىَ مَكَّةَ يَصُومُ وَيصَُومُونَ حَتَّى إذَا بلَغََ الْكَدِيدَ أفَْطَرَ وَأفَْطَرُوا 

)). 

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ رَمَضَانَ، سَافَرَ رَسُولُ اِلله صَ  )) :وفا لفظٍ لمسلم

فَصَامَ حَتَّى بلَغََ عُسْفاَنَ، ثمَُّ دَعَا بإِِناَءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فشََرِبهَُ نَهَارًا لِيَرَاهُ 

 .((النَّاسُ، ثمَُّ أفَْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ 

ا أنَّه ، عن ابن عباس ــ رضا الله عنشما ــ أيضً (9611)وأخرج البخاري 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إلِىَ حُنيَْنٍ وَالنَّاسُ  )) :قال خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

ا اسْتوََى عَلىَ رَاحِلتَهِِ دَعَا بإِِناَءٍ مِنْ لَبنٍَ أوَْ  مُخْتلَِفوُنَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فلَمََّ

رَاحِلَتهِِ ثمَُّ نَظَرَ إلِىَ النَّاسِ فَقاَلَ مَاءٍ فَوَضَعهَُ عَلىَ رَاحَتهِِ أوَْ عَلىَ 

امِ أفَْطِرُوا وَّ  .(( الْمُفْطِرُونَ لِلصُّ
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عن المسافر ينوي الصيام ويصُبح صائمًا ثمَُّ يقطع  :الحكم السادس

 .صومه ويفُطر

، عن ابن عباس ــ (5555)، واللفظ له، ومسلم (9611)أخرج البخاري 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى  )): رضا الله عنشما ــ أنَّه قال ِ صَلَّى اللََّّ صَامَ رَسُولُ اللََّّ

إذَِا بلَغََ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قدَُيْدٍ وَعُسْفاَنَ أفَْطَرَ فلََمْ يزََلْ مُفْطِرًا حَتَّى 

 .((انْسَلَخَ الشَّهْرُ 

أنََّ ))  :ــ، عن جابر بن عبد الله ــ رضا الله عنشما (5559)وأخرج مسلم 

رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتحِْ إلِىَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ 

فَصَامَ حَتَّى بلَغََ كُرَاعَ الْغمَِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثمَُّ دَعَا بِقدََحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعهَُ، 

إنَِّ بَعْضَ النَّاسِ قدَْ : بَ، فَقِيلَ لهَُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى نظََرَ النَّاسُ إلَِيْهِ، ثمَُّ شَرِ 

 .(( «أوُلَئكَِ الْعصَُاةُ، أوُلَئكَِ الْعصَُاةُ »: صَامَ، فَقاَلَ 

 (:611/ 5" )تفسيره"وقال الإمام البغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

ر بالاتفاق ا المسافر إذا أصبح صائمًا فيجوز له أنْ يفُطِّ  اهـ.أمَّ

×××××××××××× 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ : )) عَنْ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ قاَلتَْ  ــ 31/ 311

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ   ((.فمََا أسَْتطَِيعُ أنَْ أقَْضِيَ إلََّّ فيِ شَعْباَنَ ، الصَّ

 :ون الكلام عن هذا الحديث في مسائلوسوف يك

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

بيان حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبْل دخول : وموضوعه هو

 .رمضان هخَر

 . عن بعض فوائده / المسألة الثانية

 :ومِن فوائده

ن أيَّام رمضان فلم تصَُم  .وجوب قضاء ما فات مِّ

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ  )): لقول عائشة ــ رضا الله عنشا ــ  كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ

)). 

يغ الوجوب ((عليَّ )) : إذ لفظ ن صِّ  .مِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .أنَّ قضاء رمضان ليس واجباً على الفور ما لم يَدخل رمضان هخَر

ن ثانا يومٍ فا ششر شوال، وزعم  وشذَّ داود الظاهري فأوجب القضاء مِّ

 .اء فيهإثمْ مَن لم يبَدأ بالقض

/ 9" )شرح صحيح مسلم"وقال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

65:) 

 :ومذهب مالك، وأبا حنيفة، والشافعا، وأحمد، وجماهير السَّلف والخلفَ 

ِّ مَن أفطر بعذُر كحيض وسَفر يجَب على  أنْ قضاء رمضان فا حق 

ل الإمكان  .التراخا، ولا يشُترط المبادرة بهَ فا أوَّ

ره حينئذ إلى زمان  :لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتا، لأنَّه يؤُخ ِّ

رَه إلى الموت  .لا يقَبلَه، وهو رمضان الآتا، فصار كمَن أخَّ
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ن شوال، وحديث : وقال داود ل يوم بعد العيد مِّ تجَب المبادرة بِّه فا أوَّ

 اهـ.عائشة هذا يرَُدُّ عليه

شرح صحيح "ال المالكا ــ رحمه الله ــ فا وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّ 

 (:41/ 9" )البخاري

ن رمضان فا شعبان بعدَه  وأجمع أهل العلم على أنَّ مَن قَضى ما عليه مِّ

ط  اهـ.أنَّه مؤد ِّ لفرضه غير مُفر ِّ

 :ومِن فوائده أيضًا

ن أيَّام رمضان أولى  .أنَّ المبادرة بقضاء ما فات صيامه مِّ

فمََا  )):  عنشا ــ اعتذرت عن التأخير فقالتلأنَّ عائشة ــ رضا الله

 .(( أسَْتطَِيعُ أنَْ أقَْضِيَ إلََّّ فِي شَعْباَنَ 

إنِْ كَانتَْ إِحْدَاناَ )) : ، أنَّشا قالت(5592) وفا لفظ هخر للحديث عند مسلم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمََا تقَْدِ  ِ صَلَّى اللََّّ رُ عَلىَ أنَْ تقَْضِيهَُ لَتفُْطِرُ فيِ زَمَانِ رَسُولِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يأَتِْيَ شَعْباَنُ  ِ صَلَّى اللََّّ  .(( مَعَ رَسُولِ اللََّّ

ا زيادة ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) : وأمَّ ِ صَلَّى اللََّّ  .((الشُّغْلُ باِلنَّبِي 

ن كلام مَن دونشا، كما ن كلام عائشة ــ رضا الله عنشا ــ، بل مِّ  فليست مِّ

 .فصلته رواية البخاري، ورواية غيره، ونبَّه عليه بعض الحفاظ

 . عن بعض الأحكام التي يذَكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الثالثة

ل  .عن كيفية قضاء شهر رمضان لِمَن أفطر فيه :الحكم الأوَّ

 :فا هذه المسألة قولانــ رحمشم الله ــ لأهل العلم 

ل  .لتتابعوجوب ا :القول الأوَّ

 .ونقُِّل عن بعض الصحابة والتابعين، وبِّه قال داود، وابن حَزم

عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر كان (: 215" )الموطأ"وأخرج مالك فا 

 يَصُومُ قضََاءَ رَمَضَانَ مُتتَاَبِعاً مَنْ أفَْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أوَْ فيِ سَفرٍَ )) : يقول

)). 

 . وإسناده صحيح

 .جواز التفريق مع أفضلية التتابع :القول الثاني
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نشم ن الصحابة والتابعين فمَن بعدهم، مِّ : ونقُِّل عن جماهير أهل العلم مِّ

 .الأئمة الأربعة

 :وقد نسَبه إليهم

، والماوردي الشافعا (591/ 51" )الاستذكار"ابن عبد البرََّ المالكا فا 

/ 2" )سُّنةشرح ال"، والبغوي الشافعا فا (919 /5" )الحاوي الكبير"فا 

ــ  541/ 6" )المنتقى شرح الموطأ"، والباجا المالكا فا (566

، وابن (65/ 9" )شرح صحيح مسلم"، والنَّووي الشافعا فا (145:رقم

/ 9)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"العسقلانا الشافعا فا  حَجَر

 .، وغيرهم(594

وْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَ } : لقول الله تعالى

}. 

قة فقد  ن مُتتابعة، فدَلَّ على أنَّ مَن أتَىَ بِّشا مُتفر ِّ قة مِّ حيث لم يخَُص  مُتفر ِّ

ئهَ دَّةَ أيََّامٍ أخَُر، فوَجَب أنْ تجُْزِّ  .صام عِّ

ن  وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وأبا هريرة، ــ رضا الله عنشم ــ، مِّ

 .لنَّبا صلى الله عليه وسلمأصحاب ا

، وابن أبا (1215 -1216و  1221 -1229)حيث أخرج عبد الرزاق 

، عنشما ــ "مصنَّفيشما"فا ( 4556و  4565 و 4552و  4559)شيبة 

قاً  )): رضا الله عنشما ــ أنَّشما قالا  .((لََّ بأَسَْ بقَِضَاءِ رَمَضَانَ مُتفََر ِ

حه عنهما  ".الاستذكار"لبرَ ِّ المالكا فا كتابه الحافظ ابن عبد ا :وصحَّ

، عن أنس بن مالك ــ رضا (4551" )مصنَّفه"وأخرج ابن أبا شيبة فا 

قاً ))  :الله عنه ــ أنَّه قال إنِْ شِئتَْ فاَقْضِ رَمَضَانَ مُتتَاَبِعاً، وَإنِْ شِئتَْ مُتفََر ِ

)). 

 .وإسناده صحيح

ة، وأشبهَ برمضانوالأفضل التتابع، لأنَّه أسرع فا إبراء الذِّ   .مَّ

/ 9" )شرح صحيح مسلم"وقال الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

65:) 

 اهـ.قال الجمشور، ويسُتحَبُّ المبادرة بِّه
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عن المُكلَّف يترك القضاء مِن غير عُذر حتى يدخل عليه  :الحكم الثاني

 .رمضان آخَر

ه، والكفارة بإطعام وهذا عليه القضاء بعد رمضان الجديد بسبب فِّطر

رَه، لأجل تأخير القضاء مع القدرة عليه  .مسكين عن كل يوم أخَّ

ن السَّلف الصالح فمَن بعدهم  .وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم مِّ

 :وقد نسََبه إليهم

-565/ 2" )شرح السُّنة"أبو محمد البغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

فتح الباري شرح صحيح "فا  ابن حَجَر العسقلانا الشافعاو، (565

عمدة القاري شرح "، وبدر الدين العيَنا الحنفا فا (541/ 9)" البخاري

، (619/ 9" )نيل الأوطار"، والشَّوكانا فا (11/ 55" )صحيح البخاري

 .وغيرهم

تهِم على ذلك  :ومِن حُجَّ

الآثار الواردة عن الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ فا وجوب الكفارة 

ن غير خلاف يعُرَف بينشم بالإطعام،  .مِّ

، بسند صحيح عن ميمون بن (651" )مسنده"أخرج ابن الجَعْد فا  حيث

شران أنَّه قال عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فيِ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ : سُئلَِ ابْنُ عَبَّاسٍ ))  :مِّ

ومُ الَّذِي يَصُومُ هَذَا الَّذِي أدَْرَكَهُ، وَيصَُ »: رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَصُمْه؟ُ قاَلَ 

 .((« عَلَيْهِ، وَيطُْعِمُ لِكُل ِ يَوْمٍ مِسْكِيناً نِصْفَ صَاعٍ 

 .وإسناده صحيح

 .، بإسناد صحيح(1269" )مصنَّفه"وأخرج نحوه عبد الرزاق فا 

حه  .البيشقا، والنَّووي :وصحَّ

، عن عطاء، عن أبا هريرة ــ (6595" )سُننه"وأخرج الدارقطنا فا 

ض فا رمضان ثم صَحَّ ولم يصَُم حتى  فا: رضا الله عنه ــ رجلٍ مرِّ

لِ لِكُل ِ يوَْمٍ )) :أدرَكه رمضان هخَر؟ قال يَصُومُ الَّذِي أدَْرَكَهُ، وَيطُْعِمُ عَنِ الْأوََّ

ا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُل ِ مِسْكِينٍ  طَ فيِهِ ، مَدًّ  .((فإَِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فرََّ

 اهـ.يح موقوفإسناده صح: وقال عقبه
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، والدارقطنا فا (1261" )مصنَّفه"وله طُرق أخرى عند عبد الرزاق فا 

ف، عن أبا إسحاق، عن (6599و  6599" )سُننه" ن طريق مُطر ِّ ، مِّ

 .مجاهد، عن أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ

 اهـ.إسناده صحيح موقوف: وقال الدارقطنا عقبشا

حها أيضًا  .البيشقا :وصحَّ

مختصر "أبو جعفر الطحاوي الحنفا ــ حمه الله ــ كما فا وقال الإمام 

 (:111:ــ مسألة رقم 65-66/ 6" )اختلاف العلماء

يط  ن الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفرِّ إلا أنَّ هذه الجماعة مِّ

 .إلى دخول رمضان هخَر

ا أنَّه سمع يحيى بن أكَْثمَ يقول مران يحَكِّ  :وكان ابن أبا عِّ

ن الصحابة، ولم أجد : يعنىوجدته ــ  تَّة مِّ وجوب الإطعام فا ذلك ــ عن سِّ

ن الصحابة مُخالفاً  اهـ.لشم مِّ

وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :فا ترجيح هذا القول بآثار الصحابة( 915/  9" )المُغْنِّا"

)) : هريرة، أنَّشم قالواما رُوي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبا  :ولنا

لافشم ((أطَْعِمْ عن كل يوم مسكيناً  ن الصحابة خِّ  اهـ.ولم يرُْوَ عن غيرهم مِّ

الحاوي "وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:915/  5" )الكبير

رَه غير مَعذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بِّمُد ٍ مِّ  ن طعام، وإنْ أخَّ

 اهـ.وهو إجماع الصحابة

 (:916/  5)وقال أيضًا 

ن الصحابة لا يعُرَف لشم خلاف تَّةٍ مِّ  اهـ.مع إجماع سِّ

ــ رحمه الله ــ كما فا كتاب ابن القطَّان " الإنباه"وقال صاحب كتاب 

فا ترجيح هذا ( 5591:ــ رقم 191/ 6" )الإقناع بمسائل الإجماع"الفاسا 

 :القول

 اهـ.يد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابةوبِّه قال عَد
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أحكام "وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:952/ 5" )القرهن

غير أنَّا نظرنا إلى ما رُوي عن ابن عباس، وأبا هريرة، فِّا إيجابشما 

الإطعام على مَن وجَب عليه قضاء رمضان، فلم يقَضه حتى دخل عليه 

مضان هخَر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه فا ذلك، ر

فلم نرَه منصوصًا فا كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، ولا فا سُنَّة رسول الله 

صلى اللَّّ عليه وسلم، ولا وجدناه يثَبت بالقياس، فعقلنا بذلك أنَّشما لم يقولاه 

فكان القول بِّه حسناً عندنا، ولم نجَد  رأياً، ولا استنباطًا، وإنَّما قالاه توقيفاً،

ن أصحاب النَّبا صلى الله عليه وسلم سواهما إسقاط الإطعام فا هذا، فقلنا بِّه،  عن أحد مِّ

 اهـ.وخالفنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا فا نفيشم وجوب الإطعام فا ذلك

ن مات وعليه قضاء مِن رمضان :الحكم الثالث  .عم ِ

 :وهذا له حالَّن

ط فلا يَقضِي  :لالأوَّ  فاء له إلَّ أنَّه يفر ِ أنْ يتمكَّن مِن القضاء بحصول الش ِ

 .حتى يموت

 :ومِن أمثلته

رجلٌ أفطر فا ششر رمضان ثلاثة أيَّام، ثمَُّ عاش بعد رمضان ششرين 

 .وهو مُعافى، يستطيع القضاء، إلا أنَّه لم يقض إلى أنْ مات

ع فشذا يطُعَم عنه عن كل يوم أفطره مسكيناً ن متبر ِّ ن تركته أو مِّ  .مِّ

وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلا النَّجدي ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:954/  5" )حاشية الروض المربع"

 اهـ.وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:5592:، عند حديث رقم615 -611/ 9" )مسلم

ه عن كل يوم  وأجمعوا أنَّه لو مات قبل خروج شعبان لزمَه الفدية فا تركِّ

ن القضاء فلم يقَض ن طعام، هذا إذا كان تمكَّن مِّ  اهـ.مُد  مِّ

، وابن (916/ 5" )الحاوي الكبير"ونقله أبو الحسن الماوردي الشافعا فا 

 (:لصيامقسم ا – 594/ 6" )عمدة الفقه"تيمية فا شرح 
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ن الصحابة  .إجماعًا مِّ

انا ــ رحمه الله ــ الإطعام فا شرح  عمدة "ونَسَبه الإمام ابن تيمية الحرَّ

 (:ــ قسم الصيام 521 -529/ 6" )الفقه

ن أصحاب  إلى عائشة، وابن عباس، وابن عمر ــ رضا الله عنشم ــ مِّ

 .النبا صلى الله عليه وسلم

  :ثمَُّ قال

 اهـ.صحابة مُخالفولا يعُرَف لشم فا ال

، بسند صحيح، عن نافع، أنَّ عبد الله (66" )جزئه"وأخرج أبو الجَشم فا 

مَنْ أفَْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أيََّامًا ))  :بن عمر ــ رضا الله عنشما ــ كان يقول

فْطَرَ مِنْ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثمَُّ مَاتَ قَبْلَ أنَْ يقَْضِيَ، فلَْيطُْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُل ِ يَوْمٍ أَ 

 .((تلِْكَ الْأيََّامِ مِسْكِيناً مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ 

ن طريق هخَر، عن نافع(9652)وأخرجه البيشقا   .،  مِّ

حه  .الألبانا :وصحَّ

: ــ بعد حديث رقم 519/ 2" )مشكل الآثار"وأخرج الطحاوي فا كتابه 

يَ اللهُ عَنْهَا ــ سَألَْتُ عَائشَِةَ ــ رَضِ ))  :، عن عَمْرة، أنَّشا قالت(6542

يَ توُُف ِيتَْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ، أيََصْلحُُ أنَْ أقَْضِيَ عَنْهَا؟ : فَقلُْتُ لَهَا إنَِّ أمُ ِ

لََّ، وَلَكِنْ تصََدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُل ِ يوَْمٍ عَلىَ مِسْكِينٍ، خَيْرٌ مِنْ : فَقاَلتَْ 

 .((صِياَمِكِ عَنْهَا 

وهذا أيضًا سند : لتركمانا الحنفا ــ رحمه الله ــ عقبهوقال المُحد ِّث ابن ا

 اهـ.صحيح

 (:511:ص" )أحكام الجنائز"وقال الألبانا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 ".صحيح: "قال ابن التركمانا

ن هذا الوجْه، فلا  وضعَّفه البيشقا، ثمَُّ العسقلانا، فإنْ كانا أرادا تضعيفه مِّ

 اهـ. يضُرهوجه له، وإنْ عنيا غيره، فلا

 .أنْ يسَتمِر معه المرض حتى يموت ولم يتمكَّن مِن القضاء :الثاني

 :ومِن أمثلته



86 
 

ن ششر رمضان بسبب مرض مُبِّيح للفطر،  ر عشرة أيَّام مِّ رجلٌ أفطر هخِّ

 .واستمَر فا مرضه هذا إلى أنْ مات دون قضاء

 .وهذا لا شاء عليه، ولا على ولي ِّه، لا إطعام عنه، ولا صيام

معالم "قال الفقيه أبو سليمان الخطابا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقد 

 (:192:ــ عند حديث رقم 561/  6" )السُّنن

ط  ة أهل العلم على أنَّه إذا أفطر فا المرض أو السَّفر، ثمَُّ لم يفُر ِّ واتَّفق عامَّ

 فا القضاء حتى مات، فإنَّه لا شاء عليه، ولا يجَب الإطعام عنه، غير

ا ذلك أيضًا عن طاوس: قتادة، فإنَّه قال  اهـ.يطُعَم عنه، وقد حُكِّ

شرح "وبنحوه قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (.561/ 2" )السُّنة

حاشية "وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:954/  5" )الروض المُربِّع

شاء عليه، وذكَر النووي اتفاق أهل العلم، ولو مَضى عليه أحوال، لأنَّه  لا

حقٌ لله تعالى، وجَب بالشرع، ومات مَن وجَب عليه، قبل إمكان فِّعله، 

 اهـ.فسقط إلى غير بدَل، كالحج

، بسند صحيح عن ابن عباس (1251" )مصنَّفه"وأخرج عبد الرزاق فا 

جُلِ الْمَرِيضِ فيِ رَمَضَانَ فلََا يزََالُ ) ) :ــ رضا الله عنشما ــ أنَّه قال فيِ الرَّ

 .((« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ »: مَرِيضًا حَتَّى يمَُوتَ 
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ صلى الله أنََّ رَسُولَ : عَنْ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ ــ 31/ 311 اللََّّ

 ((. مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِياَمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ : )) عليه وسلم قاَلَ 

 ".هَذَا فِي النَّذْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أحَْمَدَ بْنِ حَنْبلٍَ "وَأخَْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد، وَقاَلَ 

ِ بْنِ عَبَّاسٍ ــ رضي الله عنهما ـ ــ 31/ 311 جَاءَ : )) ـ قاَلَ وعَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلم فَقاَلَ  ي مَاتتَْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ : رَجُلٌ إلىَ النَّبِي  ِ إنَّ أمُ ِ ياَ رَسُولَ اللََّّ

كَ دَيْنٌ أكَُنْتَ قاَضِيهَُ عَنْهَا؟ قاَلَ : أفَأَقَْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقاَلَ  نَعَمْ، : لَوْ كَانَ عَلىَ أمُ ِ

ِ أحََقُّ أنَْ يقُْضَى  فدََيْنُ : قاَلَ   ((.اللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلم فَقاَلتَْ : )) وَفِي رِوَايةٍَ  ِ إنَّ : جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلىَ رَسُولِ اللََّّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ي مَاتتَْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نذَْرٍ، أفَأَصَُومُ عَنْهَا؟ فَقاَلَ  أرََأيَْتِ لوَْ كَانَ عَلىَ : أمُ ِ

كِ  ي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قاَلتَْ ، دَيْنٌ فَقضََيْتِيهِ  أمُ ِ فَصُومِي عَنْ : نَعَمْ، قاَلَ : أكََانَ يؤَُد ِ

كِ   ((.أمُ ِ

 :وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل

  .عن موضوعهما / المسألة الأولى

 .بيان حكم قضاء صوم النَّذر عن الميت: وموضوعهما هو

 . بعض ألفاظهماعن شرح  / المسألة الثانية

 :أي (( صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ  )): جاء فا حديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــ

 .قريبه

 .ويدخل فا القرَابة الوارث وغير الوارث

العدة فا شرح "ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه ابن العطَّار الشافعا 

 (:911/ 6" )العمدة

ن المحققين  أنَّه مُطلقَ القرابة، سواء كان : وغيرهمفالمختار عند العلماء مِّ

 .القريب وارثاً، وغيره

 اهـ.مَن اشترط فيه العصُُوبة أو الإرث :ومِنهم

 :واختار العموم

جَر العسقلانا، والصنعانا  .النَّووي، وابن حِّ
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 :واختار الوارث

 .ابن عثيمين، وأحمد النَّجما، وعبد الله البسَّام

  .دهماعن بعض فوائ/  المسألة الثالثة

 :ومِن فوائدهما

 ِّ  .بيان بعض أعمال البِّر ِّ التا يَنتفع بشا الميت إذا فعلشا له الحَا 

نشا فا هذين الحديثين ر مِّ  .صوم النَّذر عن الميت، وقضاء دَينه: وقد ذكُِّ

 :ومِن فوائدهما أيضًا

ي ِّه الميت الأيَّام التا نَذر أنْ يصومشا فمات قبْل  ِّ عن ولِّ جواز صوم الولِّا 

 .يفَِّاَ بنذره فيصومشا أو بعضشا أنْ 

 .فليصم: ، وهو خبرَ بمعنى الأمْر، تقديره(( صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ  )): لقوله صلى الله عليه وسلم

 .وهو للاستحباب عند جماهير أهل العلم

ذَكر ذلك الحافظ ابن حجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 .، وغيره(545/ 9)" اريفتح الباري شرح صحيح البخ"

 .بل نَقل قوم الإجماع على ذلك

 .للوجوب: وشذَّت الظاهرية على عادتشا فقالت

 .{وَلََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى   }: ويرَُدُّ عليشم قول الله تعالى

ِّ إذا لم يقَض، وهذا مُخالف : لأنَّه لو قِّيل نه تأثيم الولِّا  إنَّه للوجوب، للزم مِّ

 .ه الآيةلصريح هذ

ِّ الميت استقلالًا أجزأ فا مذهب الإمام أحمد  .ولو صام غير ولِّا 

 .وهو أيضًا قول بعض الشافعية، وظاهر صنيع البخاري

 ِّ زه أكثرهم إذا كان بإذن الولِّا   .وجوَّ

رَ الولِّا  لكونه الغالب :وقالوا  .ذكُِّ

ة قولهم   :وعللوا صحَّ
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ضاء الدَّين، وقضاء الدَّين لا يخَتصُّ بالقريب بنص ِّ بأنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم شبَّشه بق

 .السُّنة الصَّحيحة

جَرذَكر ذلك الحافظ ابن  العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  حِّ

عن الفقيه أبا الطي ِّب ( 549/ 9)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"

ن الشافعية  . الطبري ــ رحمه الله ــ مِّ

 :اومِن فوائدهما أيضً 

ن المطالبة ته مِّ مَّ أ ذِّ  .أنَّ قضاء الدين عن الميت يبُرِّ

كِ دَيْنٌ فقََضَيْتِيهِ )) : لقوله صلى الله عليه وسلم ي ذَلِكَ عَنْهَا؟ ، أرََأيَْتِ لوَْ كَانَ عَلىَ أمُ ِ أكََانَ يؤَُد ِ

 .((نَعَمْ : قاَلتَْ 

)) : ــــ رضا الله عنه ، عن سَلمَة بن الأكوع (6641)وأخرج البخاري 

هَلْ عَلَيْهِ »: أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أتُِيَ بِجَناَزَةٍ لِيصَُل ِيَ عَلَيْهَا، فَقاَلَ 

هَلْ »: لََّ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثمَُّ أتُِيَ بجَِناَزَةٍ أخُْرَى، فقَاَلَ : ، قاَلوُا«مِنْ دَيْنٍ؟

أبَوُ قَتاَدَةَ : ، قاَلَ «صَلُّوا عَلىَ صَاحِبِكُمْ »: مْ، قاَلَ نَعَ : ، قاَلوُا«عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟

ِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ   .((عَلَيَّ دَيْنهُُ ياَ رَسُولَ اللََّّ

 :ومِن فوائدهما أيضًا

ــ رضا الله أنَّ وفاء الدين المالا عن الميت كان معلومًا عند الصحابة 

رًا عنشم ــ  .ومتقر ِّ

كِ دَيْنٌ فَقضََيْتِيهِ )) :  للمرأةولشذا قال النَّبا صلى الله عليه وسلم أكََانَ ، أرََأيَْتِ لَوْ كَانَ عَلىَ أمُ ِ

ي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قاَلتَْ   .((نَعَمْ : يؤَُد ِ

كَ دَيْنٌ أكَُنْتَ قاَضِيهَُ عَنْهَا؟ )) : وفا لفظ أنَّه قال للرجل لَوْ كَانَ عَلىَ أمُ ِ

 .((نَعَمْ : قاَلَ 

 :يضًاومِن فوائدهما أ

 .حرص القرَابة على فِّعل ما فيه نفع موتاهم عند الله تعالى

ي مَاتتَْ : ياَ رَسُولَ ال))  :حيث سأل الرجل ــ رضا الله عنه ــ فقال إنَّ أمُ ِ

 .(( وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأَقَْضِيهِ عَنْهَا؟

ي مَاتتَْ : ياَ رَسُولَ اللََِّّ  )) :أو سألت المرأة ــ رضا الله عنه ــ فقالت إنَّ أمُ ِ

 .((وَعَلَيْهَا صَوْمُ نذَْرٍ، أفَأَصَُومُ عَنْهَا؟ 
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 :ومِن فوائدهما أيضًا

إباحة كلام المرأة وسماع صوتشا للأجانب عند الحاجة، وأنَّ صوتشا ليس 

 .بعورة

شا بدون واسطة  .لسؤال المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم النَّذر عن أمَّ

 :ئدهما أيضًاومِن فوا

إثبات القياس، وضَرْب المثلَ فا العلم ليكون أوضح وأوقع فا نفس 

 .السامع

كَ دَيْنٌ أكَُنْتَ قاَضِيهَُ عَنْهَا؟ قاَلَ )) : لقوله صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ، قاَلَ : لوَْ كَانَ عَلىَ أمُ ِ

ِ أحََقُّ أنَْ يقُْضَى   .((فدََيْنُ اللََّّ

كِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ )) : وفا اللفظ الآخَر ي ، أرََأيَْتِ لَوْ كَانَ عَلىَ أمُ ِ أكََانَ يؤَُد ِ

كِ : نَعَمْ، قاَلَ : ذَلِكَ عَنْهَا؟ قاَلتَْ   .((فَصُومِي عَنْ أمُ ِ

 . عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث/  المسألة الرابعة

ل  .عن الصوم عن الميت :الحكم الأوَّ

 :ــ رحمشم الله ــ فا هذه المسألة أقواللأهل العلم 

ل  . أنَّه لَّ يصُام عن الميت لَّ رمضان، ولَّ غيره :القول الأوَّ

 .وهو قول أكثر الفقشاء

 : وقد نسَبه إليهم

، والقاضا (424/ 6" )أعلام الحديث"أبو سليمان الخطابا الشافعا فا 

عند حديث ــ  519/ 9" )إكمال المعلم بفوائد مسلم"عياض المالكا فا 

 62/ 9" )شرح صحيح مسلم"، والنَّووي الشافعا فا (5599-5591: رقم

 .، وغيرهم(5594-5591: ــ عند حديث رقم

وهذا القول ضعيف، ومردود بالأحاديث التا ذَكرها المصن ِّف ــ رحمه الله 

 .ــ وغيرها

ا وجب عليه كالنذر  :القول الثاني أنَّه يصُام عن الميت رمضان وغيره مِمَّ

 .والكفارات
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وهو قول بعض التابعين، وأبا ثور، وابن خزيمة، وابن حزْم الظاهري، 

ن أهل الحديث  .والخطابا، وطائفة مِّ

جَر العسقلانا، : واختاره البيشقا، والنَّووي، وابن تيمية، وابن حِّ

 .والشوكانا، والسعدي، وابن باز، وابن عثيمين، والنَّجما

 : كما فا حديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــواحتجوا بعموم قول النَّبا صلى الله عليه وسلم

 .(( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِياَمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ  ))

ر حديث ابن عباس ــ رضا الله عنشما ــ ِ ))  :وبالتعليل فا هخِّ فدََيْنُ اللََّّ

 .(( أحََقُّ أنَْ يقُْضَى

))  :الله عنشما ــــ رضا  وبالإطلاق فا بعض روايات حديث ابن عباس

ي مَاتتَْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفَأَقَْضِيهِ عَنْهَا  .(( إنَّ أمُ ِ

 .أنَّه لَّ يصُام عن الميت إلَّ النَّذر :القول الثالث

 .وهذا أصحُّ الأقوال

وهو قول الليث بن سعد، وأبا عُبيد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن 

 .راهويه، وأبا داود

 .لدين ابن قدامة، وابن قي ِّم الجوزية، والألباناموفَّق ا: واختاره

ح هذا القول بأمرين  :ورُج ِ

ل أنَّ الأحاديث المُحتج  بشا على أنُّه يصُام عن الميت رمضان  :الأوَّ

ن طريق ابن عباس وعائشة ــ رضا الله  والكفارات والنذر قد جاءت مِّ

 .عنشا ــ

يقُضى عن الميت إلا صوم وقد صحَّ عنشما ــ رضا الله عنشما ــ أنَّه لا 

ن  النذر، والراوي أدرى بِّفشَم وفِّقه ما رواه، ولم يذُكر لشما مُخالف مِّ

 .الصحابة

 .فتحُمل هذه الأحاديث على صوم النذر

إذَِا مَرِضَ )) : أنَّه قالحيث صحَّ عن ابن عباس ــ رضا الله عنشما ــ 

جُلُ فىِ رَمَضَانَ ثمَُّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُ  طْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، الرَّ

 .((وَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ نذَْرٌ، قضََى عَنْهُ وَلِيُّهُ 
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 . ، وغيره(6915)أخرجه أبو داود 

حه  .الألبانا :وصحَّ

، عن ابن عباس ــ (56149-56141)" مصنَّفه"وأخرج ابن أبا شيبة فا 

يصَُامُ )) : مات وعليه نذْر، فقالأنَّه سُئِّلَ عن رجلٍ رضا الله عنشما ــ 

 .((عَنْهُ النَّذْرُ 

 .((إذَِا مَاتَ وَعَلَيْهِ نذَْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ )) : وفا لفظ

حه جَر  ابن حزم الظاهري، وابن  :وصحَّ العسقلانا، وبدر الدين العينا،  حِّ

 .وعُبيد الله المباركفوري، والألبانا

سألتُ عائشة ــ رضا الله : حمن، أنَّشا قالتعن عَمْرَة ابنة عبد الروثبت 

يَ توُُف يِتَْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ، أيَصَْلحُُ أنَْ أقَْضِيَ )) : عنشا ــ فقلُتُ لشَا إنَِّ أمُ ِ

خَيْرٌ ، وَلَكِنْ تصََدَّقيِ عَنْهَا مَكَانَ كُل ِ يوَْمٍ عَلىَ مِسْكِينٍ ، لََّ : "عَنْهَا؟ فَقاَلتَْ 

 ." ((نْهَامِنْ صِياَمِكِ عَ 

 (.519/ 2" )شرح مشكل الآثار"أخرجه الطحاوي فا 

وهذا سند : وقال ابن التركمانا وبدر الدين العينا ــ رحمشما الله ــ عقبه

 اهـ.صحيح

 .وأقرَّ التصحيح الألبانا ــ رحمه الله ــ

 اهـ.ثابت: ــ رحمه الله ــوقال ابن قي ِّم الجوزيَّة 

الذي عليه  ــ رضا الله عنشما ــ بن عباسأنَّ الصحيح فا حديث ا :الثاني

ن الصيام الذي كان على المرأة  واة أنَّ المسؤول عنه مِّ أكثر الروايات والرُّ

 . أو الرجل هو صوم النذر، كما فا الصحيحين، وغيرهما

 .عن وصول ثواب الأعمال المُهداة إلى الميت :الحكم الثاني

 (:641:ص" )الروح" ــ فا كتابه قال الإمام ابن قي ِّم الجوزيَّة ــ رحمه الله

 . هل تنتفع أرواح الموتى بشيء مِن سَعى الأحياء أمْ لَّ؟

ن سَعى الأحياء بأمرين مُجمَع عليشما بين أهل السُّنة  :فالجواب  أنَّشا تنتفع مِّ

ن الفقشاء وأهل الحديث والتفسير  : مِّ

 . ما تسبَّب إليه الميت فا حياته :أحدهما 
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لمسلمين له، واستغفارهم له، والصدقة، والحج، على نزاع دعاء ا :والثاني 

 ما الذي يَصل مَن ثوابه؟ هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمشور يَصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنَّما يصل 

 . ثواب الإنفاق

كر  .واختلفوا فا العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرهن والذ ِّ

هب الإمام أحمد وجمشور السَّلف وصولشا، وهو قول بعض أصحاب فمذ

 . أبى حنيفة

ن مذهب الشافعا ومالك  . أنَّ ذلك لا يَصل: والمششور مِّ

ن أهل الكلام أنَّه لا يَصل إلى الميت شاء البتة،   وذهب بعض أهل البدع مِّ

 اهـ.لادعاء، ولا غيره

 :ويدَُلُ على الوصول أمران

ل ز الصوم، والحج، والصدقة، والأضحية، وقضاء أحاديث جوا :الأوَّ

 .الدين، عن الميت

تشبيه الوفاء بنذر الصوم عن الميت بقضاء الدين، كما فا حديث  :والثاني

 .ــ رضا الله عنشما ــ، وغيرهابن عباس 

مة بنصِّ السُّنة، حيث  ن القريب والبعيد، وتبَْرأ بِّه الذ ِّ وقضاء الدين يَصح مِّ

أنََّ )) : ــ رضا الله عنه ــ، عن سَلمَة بن الأكوع (6641)أخرج البخاري 

هَلْ عَلَيْهِ »: النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتُيَِ بجَِناَزَةٍ لِيصَُل ِيَ عَلَيْهَا، فَقاَلَ 

 هَلْ »: لََّ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثمَُّ أتُيَِ بِجَناَزَةٍ أخُْرَى، فَقاَلَ : ، قاَلوُا«مِنْ دَيْنٍ؟

أبَوُ قَتاَدَةَ : ، قاَلَ «صَلُّوا عَلىَ صَاحِبِكُمْ »: نَعَمْ، قاَلَ : ، قاَلوُا«عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟

ِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ   .((عَلَيَّ دَيْنهُُ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ا قول الله ــ جلَّ وعلا ــ فا سورة النجم وَأنَْ لَيْسَ لِلِْْنْسَانِ إِلََّّ مَا   }: وأمَّ

 .{ وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى  سَعىَ

فلا يَصلح الاحتجاج بِّه على عدم الوصول، حيث قال الإمام ابن تيمية ــ 

دار عالم : ــ طبعة 25-26/ 1" )جامع المسائل"رحمه الله ــ كما فا 

 (:مؤسسة الراجحا: الفوائد ــ بتمويل
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{ سَانِ إِلََّّ مَا سَعىَ وَأنَْ ليَْسَ لِلِْْنْ } : ومَن احتجَّ على ذلك بقوله تعالى

ته داحضة، فإنَّه قد ثبت بالنَّص والإجماع أنَّه ينَتفع بالدعاء له،  فحُجَّ

تق، وغير ذلك، فالقول فا مواقع النزاع  والاستغفار، والصدقة، والعِّ

 .كالقول فا موارد الإجماع

شا سان أنَّ الآية لم تنَف انتفاع الإن: وقد ذَكر الناس فا الآية أقاويل، أصح 

وَأنَْ ليَْسَ لِلِْْنْسَانِ } : بعمل غيره، وإنَّما نفَت أنْ يسَتحق غيرَ سعيه، بقوله

 .{إِلََّّ مَا سَعىَ 

وهذا حق، لا يستحق إلا سَعا نفسه، لا سعا غيره، لكن لا يمَنع ذلك أنَّ 

الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه، كما يدُخل أطفال المؤمنين الجنَّة بغير 

رة خلقاً يسُكنشم الجنَّة بغير سعيشم، وكما يَنتفع سعيشم، و كما ينُشئ فا الآخِّ

الإنسان بدعاء غيره وشفاعته، وكما يَنتفع بصدقة غيره، فكذلك بصيامه، 

 اهـ.وقراءته، وصلاته

ن الخلاف الحاصل بين  ن هذا يعُلَم أنَّ الخلاف فا هذه المسألة، هو مِّ ومِّ

ن الخلا  .ف بينشم وبين أهل البدعأهل السُّنة مع بعض، وليس مِّ

×××××××××××× 
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 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ ــ رضي الله عنه ــ أنََّ رَسُولَ  ــ 31/ 318 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  لوُا الْفِطْرَ لَّ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْ : )) اللََّّ  ((.رٍ مَا عَجَّ

قاَلَ رَسُولُ : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  ــ 31/ 311

ِ صلى الله عليه وسلم فَقدَْ أفَْطَرَ : إذَا أقَْبلََ اللَّيْلُ مِنْ هَهُناَ، وَأدَْبرََ النَّهَارُ مِنْ هَهُناَ: )) اللََّّ

ائِمُ   ((.الصَّ

 :الكلام عن هذين الحديثين في مسائل وسوف يكون

عن تخريج الحديثين، ومكانة أحاديث تعجيل الفطر /  المسألة الأولى

  .وتأخير السحور

، (5411)، أخرجه البخاري ــ رضا الله عنه ــ حديث سَشل بن سعد

 .، بنفس اللفظ(5149)ومسلم 

، (5419)، أخرجه البخاري بن الخطاب ــ رضا الله عنه ــ وحديث عمر

إذَِا أقَْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُناَ، وَأدَْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا )) : ، بلفظ(5511)ومسلم 

ائمُِ   .((هُناَ، وَغَرَبتَْ الشَّمْسُ، فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

فتح "فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا 

 (:5411:ــ حديث رقم 659/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

حاح : قال ابن عبد البرََّ  أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صِّ

 اهـ.متواترة

  .عن موضوعهما / المسألة الثانية 

ل وقت فطر الصائم، وأفضلية تعجيل الفطر : وموضوعهما هو بيان أوَّ

 .فيه

 . عن شرح بعض ألفاظهما / المسألة الثالثة

 بِخَيْرٍ  لَّ يزََالُ النَّاسُ ))  :قوله صلى الله عليه وسلم رضا الله عنه ــ ــ جاء فا حديث سشل

 .الصائمون :أي ((

لوُا الْفِطْرَ ))  :وقوله صلى الله عليه وسلم ل الوقت،  :أي (( مَا عَجَّ بادَروا إلى الفطر فا أوَّ

 .عند تحَقُّق غروب الشمس، ودخول وقت المغرب
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إذَا أقَْبلََ اللَّيْلُ مِنْ  )) :قوله صلى الله عليه وسلم عنه ــــ رضا الله وجاء فا حديث عمر 

ن جشة المشرق :أي (( هَهُناَ  .أقبلَ بظلامه مِّ

ن جشة  :أي (( وَأدَْبرََ النَّهَارُ مِنْ هَهُناَ )) :وقوله صلى الله عليه وسلم ولْىَّ بضيائه مِّ

 .المغرب

ائِمُ فَقدَْ أفَْطَرَ ال )) :وقوله صلى الله عليه وسلم حلَّ له أنْ يفُطر، لأنَّ وقت الإفطار  :أي (( صَّ

 .قد دخل

  .عن بعض فوائدهما / المسألة الرابعة

 :فمِن فوائدهما

 .أنَّ وقت نشاية الصيام ودخول وقت الفطر هو غروب قرُص الشمس

إذَِا أقَْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُناَ، )) : بن الخطاب ــ رضا الله عنه ــ لحديث عمر

ائِمُ وَ   .((أدَْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُناَ، وَغَرَبتَْ الشَّمْسُ، فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

 :ومِن فوائدهما أيضًا

ن غروب الشمس  .التحريض على تعجيل الفطر إذا تحُق ِّق مِّ

لَّ يزََالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا )) : ــ رضا الله عنه ــلحديث سشل ين سعد 

لوُا الْفِطْرَ   .((عَجَّ

دٍ صلى الله )) : ــ رحمه الله ــ وقد قال عمرو بن ميمون كَانَ أصَْحَابُ مُحَمَّ

 .((عليه وسلم أعَْجَلَ النَّاسِ إفِْطَارًا، وَأبَْطَأهَُمْ سُحُورًا 

 16" )الصيام"، والفِّريابا فا (9456)" مصنَّفه"أخرجه ابن أبا شيبة فا 

 (9591" )السُّنن الكبرى"والبيشقا فا ، (12و 

ح إسناده  .النَّووي، وابن حَجَر العسقلانا :وصحَّ

المجموع "فا كتابه  ــ رحمه الله ــوقال فقيه الشافعية أبو زكريا النَّووي 

 (:919/ 2" )شرح المُشذَّب

ن العلماء على أنَّ تعجيل الفطر سُنَّة بعد تحَقق  اتفق أصحابنا وغيرهم مِّ

حيحة، ولأنَّ فيشما إعانة غروب الشمس، ودليل ذلك كله الأحاديث الصَّ 

 اهـ.على الصوم، ولأنَّ فيشما مخالفة للكفار، كما فا حديث أبا هريرة

 :ونَقل الإجماع أيضًا على سُنْيَّة تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس
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، وابن مُفلح الحنبلا فا (592/ 6" )بداية المجتشد"ابن رُشد المالكا فا 

الإعلام بفوائد عمدة "الشافعا فا ، وابن الملق ِّن (21/ 5" )الفروع"

-115/ 5" )كشف اللثام"، والسفارينا الحنبلا فا (551/ 1" )الأحكام

119:) 

 :ومِن فوائدهما أيضًا

د على الشيعة الرافضة فا تأخيرهم الفطر إلى ظشور النجوم  .الرَّ

عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا  / المسألة الخامسة

 . الحديث

ل الحكم ائمُِ  )): عن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم :الأوَّ  .(( فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

 :للعلماء ــ رحمشم الله ــ فا معناه قولان

ل أنَّه دخل في وقت الفطر، وحلَّ له أنْ يتناول ما يفُطر بهِ،  :القول الأوَّ

 .لكنَّه لَّ يزال صائمًا

 .سقلانا، وابن عثيمين، وغيرهماابن خُزيمة، ابن حَجَر الع :واختاره

 .وهو الصواب

 .أنَّه صار مفطِرًا حُكمًا لَّ حِسًّا :القول الثاني

 .لأنَّ الليل ليس بظرْفٍ للصوم الشرعا

د على هذا القول بشيئين  :ويرَُّ

ل فا جواز ــ رضا الله عنه ــ الصحيح حديث أبا سعيد الخُدري  :الأوَّ

ن الأحاديث، وستأتا فيما بعدالوصال بالصيام إلى السَّحر، وغير  .ه مِّ

 .أحاديث الترغيب فا تعجيل الفطر :والثاني

رًا حكمًا، لم يصُبح لشا فائدة، لأنَّ الناس فا ذلك سواء  .لأنَّه لو كان مفطِّ

 .عن الفطر قبْل صلاة المغرب :الحكم الثاني

ر الصائم الذي لا يريد الوصال قبْل أدائه لصلاة المغر ب، السُّنة أنْ يفُطِّ

بة فا  لأنَّه فِّعل النبا صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ــ رضا الله عنشم ــ، وللأحاديث المُرغ ِّ

 .تعجيل الفطر
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فا كتابه  ــ رحمه الله ــ وقد قال العلامة أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبلا 

 (:15/ 5" )الفروع"

 اهـ.لفعله ــ عليه السلام ــ (و ) والفِّطر قبل الصلاة أفضل 

 .اتفاق المذاهب الأربعة على الحكم المذكور: تعنا (الواو)وَ 

ِ صَلَّى )) : لحديث أنس بن مالك  ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال كَانَ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفُْطِرُ عَلىَ رُطَباَتٍ قَبْلَ أنَْ يصَُل ِيَ، فإَِنْ لَمْ تكَُنْ رُطَباَتٌ فَعلَىَ  اللََّّ

 .((اتٍ، فإَِنْ لَمْ تكَُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ تمََرَ 

، واللفظ لشما، والترمذي (6512)، وأبو داود (56212)وقد أخرجه أحمد 

ن طريق عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن (242) ، وغيرهم مِّ

 .ثابت، عن أنس به

 اهـ.هذا حديث حسن غريب: وقال الترمذي ــ رحمه الله ــ عقبه

هذا إسناد : 591/ 6" )سُننه"الدارقطنا ــ رحمه الله ــ فا وقال 

 اهـ.صحيح

صحيح على شرط (: 5112" )المستدرك"وقال الحاكم ــ رحمه الله ــ فا 

 اهـ.مسلم

-5199" )المختارة"وذكره ضياء الدين المقدسا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

5191.) 

والألبانا فا ( 1561:ــ رقم 651/ 1" )فيض القدير"وقال المُناوي فا 

 : ــ رحمشما الله ــ( 466:ــ رقم 92/ 9" )إرواء الغليل"

ه الذهبا  اهـ.وأقرَّ

 اهـ.وهذا إسناد حسن: وقال ابن دقيق العيد ــ رحمه الله ــ

" التيسير بشرح الجامع الصغير"وقال المُناوي ــ رحمه الله ــ فا 

 اهـ.وإسناده صحيح(: 6/192)

 اهـ.سنده صحيح: باز ــ رحمه الله ــوقال عبد العزيز ابن 

(: 466:ــ رقم 91/ 9" )إرواء الغليل"وقال الألبانا ــ رحمه الله ــ فا 

 اهـ.حسن
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 (: 6991:ــ رقم 965/ 2" )سلسلة الأحاديث الصحيحة"وقال فا 

ن أصحاب  بإسناد حسن عن أنس بن " السُّنن"أخرجه الإمام أحمد وغيره مِّ

حه الحاكم والذهبا  مالك ــ رضا الله عنه ــ، و حسَّنه الترمذي، وصحَّ

 اهـ".المختارة"والضياء فا 

الجامع الصحيح مما ليس فا "وقال الوادعا ــ رحمه الله ــ فا 

 اهـ.حديث حسن على شرط الشيخين(: 6/961")الصحيحين

 (:4194" )مصنَّفه"فا ــ رحمه الله ــ وقال ابن أبا شيبة 

أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى )) : عن حُميد، عن أنس حدثنا حسين بن علا، عن زائدة،

 .((اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لََّ يصَُل ِي حَتَّى يفُْطِرَ، وَلَوْ بشَِرْبةٍَ مِنْ مَاءٍ 

 .وهذا إسناد صحيح

كُنْتُ أشَْهَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ  )): وثبت عن أبا رَجاء ــ رحمه الله ــ أنَّه قال

فْطَارِ  فيِ رَمَضَانَ، فيَضََعُ طَعاَمَهُ، ثمَُّ يبَْعثَُ مُرْتقَِباً يَرْقبُُ الشَّمْسَ، فإَِذَا الْإِ

لَاةِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ : كُلوُا، قاَلَ : قدَْ وَجَبتَْ قاَلَ : قاَلَ  وَكُنَّا نفُْطِرُ قَبْلَ الصَّ

 . ((رَمَضَانَ 

 (.19-15" )الصيام"أخرجه الفريابا فا كتاب 

 .غابت: أي (( وَجَبتَْ )) : ومعنى

ــ رحمه الله ــ كما فا حاشية وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفا 

 (:611/ 6" )التعليق الممجد على موطأ محمد"

فطار قبْل الصلاة، لأنَّه الموافق لعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب  يسُتحب الإِّ

 اهـ.أصحابه

 .بةَ الظنعن الفطر بغلَ  :الحكم الثالث

ن غروب الشمس بسبب غَيم أو دخان أو غبار،  مَن صعبُ عليه التحقق مِّ

ونحو ذلك، فيجوز له أنْ يفُطر إذا غلَب على ظنه أنَّ الشمس قد غربت، 

 .ولا إثم عليه، حتى ولو ظشر بعد ذلك أنَّه قد أخطأ

ابه فا كت ــ رحمه الله ــ وقال العلامة  أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبلا 

 (: 11/ 5" )الفروع"
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، لأنَّ الناس أفطروا فا عشده ــ عليه (و ) والمذهب له الفطر بالظن 

 اهـ.السلام ــ ثم طلعت الشمس، وكذا أفطر عمر، والناس فا عشده كذلك

 .اتفاق المذاهب الأربعة على الحكم المذكور: تعنا (الواو)و 

 .غلَبَته :والمراد بالظن هنا

، عن أسماء بنت أبا بكر الصديق ــ رضا الله (5414)وأخرج البخاري 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ))  :عنشما ــ قالت أفَْطَرْناَ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِ 

 .((ثمَُّ طَلَعتَِ الشَّمْسُ 

 .عن الشاك في بقاء النهار هل يجوز له أنْ يفُطر :الحكم الرابع

ن السُّنَّة تعجيل الف  .طرمِّ

ن مغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أنْ  والتعجيل إنَّما يكون بعد الاستيقان مِّ

م بيقين لم  يفُطر وهو شاك هل غابت ب، لأنَّ الفرْض إذا لزِّ الشمس أمْ لم تغَِّ

ن سورة  يخُرَج عنه إلا بيقين، حيث قال الله سبحانه فا هيات الصيام مِّ

ياَمَ إلِىَ ا} : البقرة وا الص ِ  .{للَّيْلِ ثمَُّ أتَمُِّ

ل الليل مغيب الشمس كلشا فا الأفق عن أعين الناظرين، ومَن شكَّ فا  وأوَّ

مه التمادي والاستمرار صائمًا حتى لا يشَك  .غيابشا لزِّ

 .والأصل بقاء النشار، فلا يخُرَج عنه إلا بيقين مثله أو غلبة ظن

فا كتابه  ــ ــ رحمه الله وقد قال العلامة  أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبلا 

 (:11/ 5" )الفروع"

أو أكل يظَن بقاء النشار، ، مَن أكل شاكًّا فا غروب الشمس ودام شَكُّه

 اهـ.(ع )قَضى 

 .رمْز اختصار للإجماع (ع)والعين 

/ 9" )الدين الخالص"وقال محمود خطاب السُّبكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

996) 

بيَّن الأمر فعليه القضاء عند وإنْ أفطر شاكًّا فا غروب الشمس ولم يَت

 اهـ.الأئمة الأربعة، والجمشور، لأنَّ الأصل بقاء النشار

 .عن الرجل يفُطر يَظن الشمس قد غربت ثم ترُى :الحكم الخامس
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تقدَّم أنَّ المذاهب الأربعة اتفقت على جواز الفطر بغلَبة ظن أنَّ الشمس قد 

 .ح الحنبلا ــ رحمه الله ــغابت، كما ذَكر العلامة أبو عبد الله بن مُفل

فإذا ظشرت الشمس بعدما أفطر الصائم بغلَبة الظن، فعليه قضاء هذا اليوم 

 .عند جماهير العلماء، الأئمة الأربعة، وغيرهم

  :وقد نسبه إليهم

، وأبو سليمان الخطابا (511/ 51" )الاستذكار"ابن عبد البرَ المالكا فا 

، وابن بطَّال (156:ــ حديث رقم 49/ 6" )معالم السُّنن"الشافعا فا 

، وموفق الدين ابن قدامة (511/ 9" )شرح صحيح البخاري"المالكا فا 

" مسند الفاروق"، وابن كثير الشافعا فا (594/ 9" )المغنا"الحنبلا فا 

التوضيح لشرح الجامع "، وابن الملق ِّن الشافعا فا (622:ــ رقم 959/ 5)

فتح الباري "العسقلانا الشافعا فا  ، وابن حَجَر(919/ 55" )الصحيح

 .، وغيرهم(5414:ــ حديث رقم 652/ 9" )شرح صحيح البخاري

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

591:) 

واتفقوا على أنَّه إذا أكل وهو يظَن أنَّ الشمس قد غابت، أو أنَّ الفجر لم 

 اهـ.أنَّه يجب عليه القضاء: ف ذلكيطلع فباَن الأمْر بخلا

 (:919/ 5)وقال أيضًا 

واتفقوا على أنَّ مَن وطئ ظانًّا أنَّ الشمس قد غابت، أو أنَّ الفجر لم يطلع 

 اهـ.أنَّ القضاء واجب عليه: فباَن بخلاف ما ظنَّه

" معين الأئمة"وقال الفقيه حسين المَحَل ِّا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:591:ص)

مَن أفطر وهو يظَن أنَّ الشمس قد غابت اتفقوا على وجوب القضاء 

 اهـ.عليه

 .الأئمة الأربعة: أي" اتفقوا: "ويعَنيان بقولشما

الصردفا الريما الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه جمال الدين 

 (:564/ 5" )المعانا البديعة فا معرفة اختلاف أهل الشريعة"
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افعا، وأحمد، وأبا حنيفة وأصحابه، والثوري، والل يث، وعامة عند الش 

إذا ظنَّ أنَّ الفجر لم يطلع فأكل أو شرب، ثم بانَ أنَّه قد طلع، أو : العلماء

ظن أنَّ الشمس قد غابت فأكل وشرب، ثم بانَ أنَّشا لم تغرُب لم يَصح 

 اهـ.صومه، وعليه القضاء

ح هذا القول لأمرين  :ورُج ِ

ثبوت القضاء عن عمر بن الخطاب ــ رضا الله عنه ــ،  :لالأمر الأوَّ 

دَّة، وهو المششور عنه ن طُرق عِّ  .حيث جاء عنه مِّ

 (:1546" )مصنَّفه"فقال عبد الرزاق ــ رحمه الله ــ فا 

أفَْطَرَ النَّاسُ فِي ))  :عن ابن جريج، قال حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، قال

مُغَيَّمٍ، ثمَُّ نظََرَ ناَظِرٌ فإَِذَا الشَّمْسُ، فَقاَلَ عُمَرُ بْنُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يوَْمٍ 

 . (( الْخَطْبُ يسَِيرٌ، وَقدَِ اجْتهََدْناَ نقَْضِي يوَْمًا»: الْخَطَّابِ 

 ( :1545)وقال أيضًا 

كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ )) : عن جبلَةَ بن سُحَيم، عن علا بن حنظلة، عن أبيه، قال

نُ  بْنِ الْخَطَّابِ  ياَ هَؤُلََّءِ إنَِّ : فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فجَِيءَ بجَِفْنةٍَ، فَقاَلَ الْمُؤَذ ِ

كِ إِنَّا لمَْ »: الشَّمْسَ طَالِعةٌَ، فَقاَلَ عُمَرُ  ُ مِنْ شَر ِ ُ أوَْ أغَْناَناَ اللََّّ أعََاذَناَ اللََّّ

لَاةِ، ياَ هَؤُلََّءِ مَنْ كَانَ  نرُْسِلْكَ رَاعِياً لِلشَّمْسِ، وَلَكِنَّا أرَْسَلْناَكَ دَاعِياً لِلصَّ

 .(( «أفَْطَرَ، فإَِنَّ قضََاءَ يَوْمٍ يسَِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أفَْطَرَ فلَْيتُِمَّ صِياَمَهُ 

ن طريق (4192-4191" )مصنَّفه"وأخرجه أيضًا ابن أبا شيبة فا  ، مِّ

 .سفيان، عن جبلَةَ بن سُحَيم، بنحوه

 :أيضًا( 1549" )فهمصنَّ "وقال عبد الرزاق فا 

لَاقة، عن بِّشْر بن قيس، قال: عن الثوري، قال ياد بن عِّ كُنَّا )) : حدثنا زِّ

عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فيِ رَمَضَانَ، وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ، فأَتُيَِ بسَِوِيقٍ وَطَلَعتَِ 

 .((« مَنْ أفَْطَرَ فلَْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانهَُ »: الشَّمْسُ، فَقاَلَ 

اج، عن زياد بن عَلَاقة، : قال عبد الرزاق وأخبرَنا صاحب لنا، عن الحجَّ

وا يوَْمَكُمْ هَذَا، ثمَُّ اقْضُوَا يَوْمًا))  :قال عمر: عن بِّشر نحوه، إلا أنَّه قال  أتَمُِّ

 اهـ.((
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ن طريق سفيان (4191" )مصنَّفه"وأخرجه أيضًا ابن أبا شيبة فا  ، مِّ

 .لَاقة، بنحوهالثوري، عن زياد بن عِّ 

 .وله طُرق أخرى أيضًا عن عمر ــ رضا الله عنه ــ

 .وجاء عن عمر ــ رضي الله عنه ــ خلاف ذلك

، "مصنَّفيشما"فا ( 4116)، وابن أبا شيبة (1541)فأخرج عبد الرزاق 

ن (121/ 6" )المعرفة والتاريخ"والفسَوي فا  ، واللفظ له، وغيرهم، مِّ

كُنَّا مَعَ عُمَرَ فيِ مَسْجِدِ )) : هب، قالطُرق عن الأعمش، عن زيد بن و

الْمَدِينةَِ وَالنَّاسُ صِياَمٌ، فَتغَشََّى السَّمَاءَ سَحَابٌ، وَأتَىَ بِعسََاسٍ مِنْ لَبنٍَ مِنْ 

بَيْتِ حَفْصَةَ، فشََرِبَ النَّاسُ، ثمَُّ لَمْ يلَْبثَوُا أنَْ تجََلَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فإَِذَا هُمْ 

إِنَّمَا هُوَ يوَْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ لََّ نقَْضِيهِ وَلََّ نصَُومُهُ، مَا : ، فَقاَلَ عُمَرُ باِلشَّمْسِ 

ِ لََّ نقَْضِيهِ  ثمٍْ أوَْ مِنْ إثِمٍْ، وَاللََّّ  .((تجََانفَْناَ لِإِ

 اهـ.إسناده صحيح: وقال الحافظ ابن كثير ــ رحمه الله ــ

 هـا.ثبت: وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ

ح الحافظ البيشقا ــ رحمه الله ــ فا كتابه   -1911" )السُّنن الكبرى"ورجَّ

 :روايات القضاء لأنَّشا أكثر وأششر، فقال، عقبشا( 1912

وايات عن عمر بن الخطاب ــ رضا الله عنه ــ فا  وفا تظائر هذه الر ِّ

، وكان ...ترْك القضاء،  القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب فا

ل على زيد بن وهب بشذه الرواية المخالفة يع قوب بن سفيان الفارسا يحَمِّ

ا خُولف فيه، وزيد ثقة إلا أنَّ الخطأ غير  مَّ مة ويعَدُُّها مِّ للروايات المتقد ِّ

 اهـ.مأمون

 (:9219" )معرفة السُّنن والآثار"وقال فا كتابه 

ينا أيضًا عن علا بن حنظلة، عن أبيه، عن عمر، وهو أصحَّ  ِّ ن  وَرُو  مِّ

والله لَّ نقضيه، وما )) : رواية زيد بن وهب، عن عمر، فا هذه القِّصة

ن الواحد((تجانفنا لإثم   اهـ.، لأنَّ العدد أولى بالحفظ مِّ

" الاستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :، بعد رواية زيد بن وهب(511/ 51)
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المسألة، والرواية الأولى أولى بالصائم، إنْ فشذا خلافٌ عن عمر فا هذه 

 اهـ.شاء الله

حشا أيضًا  .ــ رحمه الله ــالمنذري : ورجَّ

وقال المُحد ِّث سراج الدين ابن المُلق ِّن الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:919-911/ 55" )التوضيح لشرح الجامع الصحيح"

ب أيضًا رواية القضاء على رواية زيد ، وغيرها: وصوَّ  اهـ.بن عبد البرَ ِّ

 (:914/ 55)وقال أيضًا 

واية الأولى أولى بالصواب كما سَلف، وقد رُوي القضاء عن ابن  والر ِّ

عباس، ومعاوية، وهو قول عطاء، ومجاهد، والزهري، والأربعة، 

لا قضاء عليه كالناسا، وهو قول : والثوري، وأبا ثور، وقال الحسن

 اهـ.إسحاق، وأهل الظاهر

، (512/ 9" )شرح صحيح البخاري"قال ابن بطَّال المالكا فا  وكذا

 :وزاد

لَّ نقضى، والله ما )) : يحَتمل ما رُوي عن عمر، أنَّه قال: قال ابن القصَّار

أنْ يكون ترْك القضاء إذا لم يعَلم، ووقع الفطر على الشك،  ((تجانفنا الإثم 

 اهـ.النشار بغير شكوتكون الرواية عنه بثبوت القضاء إذا وقع الفطر فى 

ح رواية عدم القضاء عن عمر ــ رضي الله عنه ــ  :ورجَّ

يَّة، وشيخه ابن تيمية  .ابن حزم، وابن قي ِّم الجوزِّ

 (:115-116/ 61" )مجموع الفتاوى"كما فا ــ رحمه الله ــ حيث قال 

لَّ نقضي، )) : وثبت عن عمر بن الخطاب أنَّه أفطر، ثم تبيَّن النشار فقال

، ولكن إسناد ((نقضي )) :  ، ورُوي عنه أنَّه قال((لم نتجانف لإثم  فإنَّا

ل أثبت  اهـ.الأوَّ

وجمَع الحافظ شمس الدين الذهبا الشافعا ــ رحمه الله ــ بين الأثرين، 

 (:1119" )المُشذَّب فا اختصار السُّنن الكبير"فقال فا كتابه 

 اهـ.نلعله تغيَّر اجتشاد عمر، فيكون له فا المسألة قولا
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ما قاله الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ   :الثاني الأمر

 (:5414:ــ حديث رقم 652/ 9" )فتح الباري"فا كتابه 

ل أنَّه لو غُمَّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبيَّن أنَّ ذلك  ح الأوَّ يرُج ِّ

ن رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا  ـاه.اليوم مِّ

 :وبنحوه قال

ــ  51/ 6" )مختصر اختلاف العلماء"أبو جعفر الطحاوي الحنفا كما فا 

، وأبو (512/ 51" )الاستذكار"وابن عبد البرَ المالكا فا  ،(942 :مسألة

، وابن (512/ 9" )شرح صحيح البخاري"الحسن ابن بطَّال المالكا  فا 

، (914/ 55) "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"الملق ِّن الشافعا فا 

 .وغيرهم
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 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ بْنِ عُمَرَ ــ رضي الله عنهما ــ قاَلَ  ــ 38/ 211 نهََى رَسُولُ : عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ، قاَلوُا إن ِي أطُْعمََ ، إن يِ لسَْتُ كَهَيْئتَِكُمْ : وَاصِلُ، قاَلَ إنَّكَ تُ : اللََّّ

 ((.وَأسُْقىَ 

 .وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْرَةَ، وَعَائشَِةُ، وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ 

ِ ــ رضي الله عنه ــ فأَيَُّكُمْ أرََادَ أنَْ : )) وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

 ((.إلىَ السَّحَرِ يوَُاصِلَ فلَْيوَُاصِلْ 

 :وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في مسائل

 . عن تخريجها/  المسألة الأولى

و  5466)حديث ابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ، أخرجه البخاري 

 (.5516)، ومسلم (5426

 5422-5421)وحديث أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ، أخرجه البخاري 

نَهَى »)) : ، عنه أنَّه قال(5515)سلم ، وم(1644و  1696و  2915و 

وْمِ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ فيِ الصَّ فَقاَلَ لهَُ رَجُلٌ « رَسُولُ اللََّّ

ِ، قاَلَ : مِنَ المُسْلِمِينَ  وَأيَُّكُمْ مِثلِْي، إِن يِ أبَِيتُ »: إِنَّكَ توَُاصِلُ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ا أبَوَْا أنَْ يَنْتهَُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ «وَيسَْقِينِ  يطُْعِمُنِي رَب يِ ، فلَمََّ

رَ لَزِدْتكُُمْ »: يَوْمًا، ثمَُّ يوَْمًا، ثمَُّ رَأوَُا الْهِلَالَ، فَقاَلَ  كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ « لَوْ تأَخََّ

 .((حِينَ أبََوْا أنَْ يَنْتهَُوا 

ــ ، أنَّشا (5511)، ومسلم (5429)، أخرجه البخاري وحديث عائشة

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ »)) : قالترضا الله عنشا ــ  نَهَى رَسُولُ اللََّّ

إنِ يِ لسَْتُ كَهَيْئتَِكُمْ إنِ يِ »: إنَِّكَ توَُاصِلُ، قاَلَ : ، فَقاَلوُا«الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ 

 .((« يطُْعِمُنِي رَب يِ وَيسَْقِينِ 

، (5425)أنس بن مالك ــ رضا الله عنه ــ، أخرجه البخاري  وحديث

« لََّ توَُاصِلوُا»)) : ، عن النبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال(5519)واللفظ له، ومسلم 

لسَْتُ كَأحََدٍ مِنْكُمْ إِن ِي أطُْعمَُ، وَأسُْقىَ، أوَْ إِن يِ »: إِنَّكَ توَُاصِلُ، قاَلَ : قاَلوُا

 .((« وَأسُْقىَ أبَِيتُ أطُْعَمُ 

، أنََّهُ ــ رضا الله (5421و  5425)وحديث أبا سعيد، أخرجه البخاري 

لََّ توَُاصِلوُا، فأَيَُّكُمْ أرََادَ أنَْ يوَُاصِلَ، »)) : عنه ــ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
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ِ، قاَلَ فإَِنَّكَ توَُاصِلُ ياَ رَسُو: ، قاَلوُا«فلَْيوَُاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ  لسَْتُ »: لَ اللََّّ

 .(( «كَهَيْئتَِكُمْ إِن يِ أبَِيتُ لِي مُطْعِمٌ يطُْعِمُنيِ، وَسَاقٍ يسَْقِينِ 

 . عن موضوعها / المسألة الثانية

صَال فا الصوم، ووقته: وموضوعها هو  .بيان حكم الوِّ

 . عن شرح بعض ألفاظهما / المسألة الثالثة

صَ  كر الوِّ  .الجاء فا هذه الأحاديث ذِّ

ن غير أنْ يفُطَر بينشما فا الليل: والوصال هو  .صوم يومين فصاعدًا مِّ

طرح التثريب فا شرح "وقال الفقيه العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 :بعد أحاديث النَّشا عن الوصال( 592/ 9" )التقريب

أنْ يصوم يومين فصاعدًا، ولا يتناول فا الليل لا ماءً ولا  :الوصال هنا

ولًا، فإنْ أكل شيئاً يسيرًا أو شرب ولو قطرةً، فليس وصالًا، وكذا إنْ مأك

ر الأكل إلى السَّحر لمقصودٍ صحيح، أو غيره، فليس بوصال، كذا قاله  أخَّ

ن أصحابنا، وغيرهم  اهـ.الجمشور مِّ

الإفشام فا شرح "وقال العلامة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه الله ــ فا 

 (951: ص")عمدة الأحكام 

ر :معناه ل يومين أو أكثر مع لياليشما بدون أكل ولا شُرب ولا مفط ِّ  .أنْ يَصِّ

ل النشار والليل جميعاً، ولا يأكل شيئاً لا فا الليل،  هذا الوصال، الذي يصَِّ

ن المفطرات  .ولا فا النشار، ولا يشَرب، ولا يتعاطى شيئاً مِّ

كالنشار، لا يأكل  هذا يسمى الوصال، لأنَّه وصَل يومًا بيوم، وجعل الليل

 اهـ.فيه

فأَيَُّكُمْ أرََادَ أنَْ  )): ــ رضا الله عنه ــوجاء فا حديث أبا سعيد الخُدري 

 .((يوَُاصِلَ فلَْيوَُاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ 

ر الليل :والسَّحرهو  .هخِّ

لِّيفُطر فا السَّحر، فيكون إفطارًا لليوم الذي صامه وسحورًا لليوم  :يعني

 .الذي بعده

  .عن بعض فوائدها / مسألة الرابعةال
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 :فمِن فوائدها

ص ال فا الصيام  .النَّشا عن الوِّ

/ 59" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

525:) 

ن  أجمع العلماء على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشى عن الوصال، ورُوي ذلك عنه مِّ

ديث ابن عمر، وحديث أبا هريرة، وحديث أبا سعيد حديث أنس، وح

 اهـ.الخُدري، وحديث عائشة

 :ومِن فوائدها أيضًا

ن غير أكل غير مكروه فا حق النبا صلى  أنَّ الوصال فا الصيام أيَّامًا مِّ

 .الله عليه وسلم

نَّكَ فإَِ ))  :لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولشم ــ رضا الله عنشم ــحيث قال الصحابة 

ِ، قاَلَ  وَأيَُّكُمْ مِثلِْي، إِن يِ أبَِيتُ يطُْعِمُنِي رَب يِ »: توَُاصِلُ ياَ رَسُولَ اللََّّ

 .((« وَيسَْقِينِ 

 :ومِن فوائدها أيضًا

 .جواز الوصال فا الصيام إلى السَّحر

كُمْ فأَيَُّ  )): ــ رضا الله عنه ــلقوله صلى الله عليه وسلم كما فا حديث أبا سعيد الخُدري 

 .((أرََادَ أنَْ يوَُاصِلَ فلَْيوَُاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ 

 :ومِن فوائدها أيضًا

نه ولو كان غير  د مِّ حرص أصحاب النبا صلى الله عليه وسلم على فِّعل الخير، والتزوُّ

 .واجب، وتلحقشم فيه مشقة

 .اهمحيث واصلوا مع النبا صلى الله عليه وسلم الصيام، وراجعوه فا الوصال حين نش

 :ومِن فوائدها أيضًا

حُسن تعليم النبا صلى الله عليه وسلم حيث بيَّن لأصحابه الفرْق بينهَ وبينشم فا وصال 

 . الصيام، جبْرًا لخواطرهم، ورحمة بشم

 .((إنِ ِي لسَْتُ كَهَيْئتَِكُمْ، إنِ يِ يطُْعِمُنيِ رَب ِي وَيسَْقِينِ )) : حيث قال صلى الله عليه وسلم لشم

 :فوائدها أيضًاومِن 
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فقشا بالمكلفين حيث دفعت عنشم ما فيه مشقة وكلفة  .يسُْر الشريعة ورِّ

ــ حيث نشتشم عن الوصال رحمة بِّشم، وإبقاء عليشم، وقد قالت عائشة 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ )) : رضا الله عنشا ــ نَهَى رَسُولُ اللََّّ

 .((رَحْمَةً لَهُمْ 

 :ن فوائدها أيضًاومِ 

استواء المكلفين فا الأحكام، وأنَّ كل ما ثبت فا حق النبا صلى الله عليه وسلم ثبت فا حق 

ته إلا ما استثنا بدليل  .أمَّ

لأنَّ الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ واصلوا الصيام حين رأوا رسول الله 

وا فا ا  .لوصالصلى الله عليه وسلم يواصل، وحتى بعد أنْ نشاهم استمرُّ

نَهَى رَسُولُ اِلله  )): حيث جاء فا حديث أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ

فإَِنَّكَ ياَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فقَاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

أيَُّكُمْ مِثلِْي؟ وَ »: رَسُولَ اِلله توَُاصِلُ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا أبَوَْا أنَْ ينَْتهَُوا عَنِ الْوِصَالِ، « إِن يِ أبَيِتُ يطُْعِمُنيِ رَب ِي وَيسَْقِينيِ فلَمََّ

رَ الْهِلَالُ »: وَاصَلَ بهِِمْ يوَْمًا، ثمَُّ يَوْمًا، ثمَُّ رَأوَُا الْهِلَالَ، فَقاَلَ  لَوْ تأَخََّ

لِ لَهُمْ حِ « لَزِدْتكُُمْ   .(( ينَ أبََوْا أنَْ يَنْتهَُواكَالْمُنَك ِ

/ 66" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 

566:) 

ة على أنَّ الله إذا أمَره  بأمْر، أو نشاه عن  صلى الله عليه وسلمولشذا كان جمشور علماء الأمَُّ

ته أسوة له فا ذلك ما لم يقَم دليل على اختصاصه  اهـ.بذلك شاء، كانت أمَُّ

 :ومِن فوائدها أيضًا

 .جواز مراجعة المُفتا عند الاستشكال فيما قاله أو فعله لزيادة الفشََم

 )) :ــ رضا الله عنشم ــ للنبا صلى الله عليه وسلم حين نشاهم عن الوصاللقول الصحابة 

 .((فإَِنَّكَ ياَ رَسُولَ اِلله توَُاصِلُ 

 :ومِن فوائدها أيضًا

ن مفسدات الصوم الإشارة إلى أنَّ   .الطعام والشَّراب مِّ

وَأيَُّكُمْ مِثلِْي؟ إِن يِ  )): حيث قال النبا صلى الله عليه وسلم لأصحابه ــ رضا الله عنشم ــ

 .((أبَِيتُ يطُْعِمُنِي رَب ِي وَيسَْقِينِي 
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 :ومِن فوائدها أيضًا

 .أنَّ السحور ليس بواجب

 :ووجْه ذلك

 (:5466" )صحيحه"حمه الله ــ فا ما قاله الإمام البخاري ــ ر

 اهـ.لأنَّ النبا صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يذُْكَر السَّحور

ن وصالشم ــ رحمه الله ــ فأخذ  عدم وجوب الس حور، إذ لو كان  الصياممِّ

 .واجباً لمََا واصلوا

 .وهو أيضًا مُجمَع على استحبابه كما تقدَّم

ض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذه عن بع / المسألة الخامسة

  .الأحاديث

ل  .عن الوصال في الصيام :الحكم الأوَّ

ن غير أكل وشُرب بينشما : الوصال كما تقدَّم هو صوم يومين فصاعدًا مِّ

 .فا الليل

 :وللعلماء ــ رحمشم الله ــ فا حكمه أقوال

ل  .أنَّه جائز لِمَن أطاقه :القول الأوَّ

ن الصحابة، وعبد الرحمن  وهو قول عبد الله بير، وأخت أبا سعيد مِّ بن الزُّ

بير، وإبراهيم بن زيد التَّيما، وأبو  بن أبا أنْعمُ، وعامر بن عبد الله بن الزُّ

ن التابعين  .الجَوزاء، مِّ

 : ونقُل فِعله عن

ن المالكية  .الإمام أحمد بن حنبل، وابن وضاح مِّ

بلا ــ رحمه الله ــ  فا كتابه وقال العلامة أبو عبد الله ابن مُفلح الحن

 (:552/ 5" )الفروع"

 اهـ.وأومَأ أحمد أيضًا إلى إباحته لِّمَن يطُيقه

 995/ 9" )المُحلَّى"وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:149: ــ مسألة
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 اهـ.وكان ابن وضاح يواصل أربعة أيَّام

 . أنَّه منْهِيٌّ عنه :القول الثاني

 .وهو قول أكثر العلماء

 :وقد نسَبه إليهم

، والنَّووي الشافعا (952/ 9" )المغنا"موفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

المجموع "وفا ( 5516:ــ حديث رقم 654/ 9" )شرح صحيح مسلم"فا 

الإعلام "، وسراج الدين ابن المُلق ِّن الشافعا فا (916/ 2" )شرح المُشذَّب

/ 9" )طرح التثريب"، والعراقا فا (1/562" )بفوائد عمدة الأحكام

 .، وغيرهم(5512

 (:119" )سُننه"وقال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ فا 

كرهوا الوصال فا الصيام، ورُوي عن : والعمل على هذا عند أهل العلم

بير أنَّه كان يواصل الأيَّام، ولا يفُطر  اهـ.عبد الله بن الزَّ

" شرح السُّنة"لبغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الإمام أبو محمد ا

(2 /625:) 

يومين لا يطَعم بالليل شيئاً، وهو محظور على  أنْ يصوم :الوصال هو

ة عند عامة أهل العلم  اهـ.الأمَُّ

وقال الفقيه جمال الدين الحثيثا الصردفا الريما الشافعا ــ رحمه الله ــ 

 (559/ 5" )معرفة اختلاف أهل الشريعة المعانا البديعة فا"فا كتابه 

يكُره للصائم الوصال، وهو ترْك الأكل : عند الشافعا وكافة العلماء

ن خصائصه  اهـ.والشرب بالليل، وكان مباحًا للنبا صلى الله عليه وسلم، وهو مِّ

 :قلت

 وقد حصل خلاف فا هذا النَّشا هل هو للتحريم أو الكراهة؟

 .كثر العلماءفنسََب بعضهم الكراهة إلى أ

حيث قال الفقيه أبو عبد الله القرطبا المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

ن تلخيص مسلم"  (:521/ 5" )المُفشم لِّما أشكل مِّ
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إلى أنَّه يحَرُم، : اختلُِّف فا نشَْا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فذهب قوم

 . وهو مذهب بعض أهل الظاهر فا علما

ن وذهب الجمش ور، مالك، والشافعا، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة مِّ

 اهـ.إلى كراهته: أهل الفقه

 .ونسََب بعضهم التحريم إلى أكثر العلماء

العدة "فقال الفقيه علاء الدين ابن العطار الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:999/ 6" )فا شرح العمدة فا أحاديث الأحكام

ز الوصال، وهو قول الجمشور، ونصَّ الشافعا لا يجو :ومِنهم مَن قال

نه وجشان   :عليه وأصحابه، ولشم فا المَنع مِّ

 .منْع كراهة :أحدهما

هما  اهـ.منْع تحريم، لأنَّه لا معنى للنَّشا إلا التحريم :وأصحُّ

" الاستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(51 /515:) 

ه  ن أهل الفقه وكَرِّ مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعا، وجماعة مِّ

 .والأثر، الوصال على كل حال لِّمَن قوي عليه ولغيره، ولم يجُيزوه لأحد

تهم ، وأنَّه ــ عليه ((نهَى عن الوصال )) : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم :ومِن حُجَّ

وإذا أمرتكم بشيء فخُذوا  إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا،)) : السلام ــ قال

جر والمنع: ، وحقيقة النشا((منه ما استطعتم   اهـ.الزَّ

الإحكام شرح "ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقال العلامة 

 (:642/ 6" )أصول الأحكام

يحَرم، حكاه ابن عبد البرَ عن الجمشور، ولا يبُطل الصوم، حكاه  :وقِيل

 ـاه.الموفَّق إجماعًا

 :وتحقيق ذلك أنْ يقُال

ا مذهب الحنفية  :أمَّ

" شرح فتح القدير"ــ رحمه الله ــ فا  كمال الدين السيواسا الفقيهفقد قال 

(6 /511): 
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 اهـ.ويكُره صوم الوصال، ولو يومين

البحر الرائق شرح كنز "الفقيه زين الدين ابن نجُيم ــ رحمه الله ــ فا وقال 

 (619/ 6" )الدقائق

بصوم يومين لا : صوم الوصال، وقد فسَّرَه أبو يوسف ومحمد: مكروهومِن ال

 اهـ.فِّطر بينشما

مراقا الفلاح شرح نور "حسن الشرنبلالا ــ رحمه الله ــ فا وقال الفقيه 

 (651: ص" )الإيضاح

وكُره صوم الوصال، ولو يومين، وهو أنْ لا يفُطر بعد الغروب أصلًا 

 اهـ.حتى يتصل صوم الغد بالأمس

للوصال معنى هخَر عند الحنفية، حيث قال علاء الدين السمرقندي فا و

 (:599/ 5" )تحفة الفقشاء"كتابه 

وكذلك يكُره صوم الوصال، وهو أنْ يصُام فا كل يوم دون ليلته، وهو 

 اهـ.صوم الدهر

 .وها كراهة تنزيه عندهم

ا مذهب المالكية  :وأمَّ

/ 6" )الذَّخيرة"الله ــ فا  فقد قال الفقيه ششاب الدين القرافا ــ رحمه

151:) 

فلو أراد الوصال، حَكى اللَّخْما المنْع، والجواز، واختاره الى السَّحر، 

 اهـ.وكراهيته الى الليلة القابلة

النوادر "وقال الإمام ابن أبا زيد القيروانا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

ن الأمشات  ن غيرها مِّ  (:19/ 6)والزيادات على ما فا المدونة مِّ

ن  ، وقد رغَّب النبا : قال مالك" المجموعة"ومِّ وترْك الوصال أحب إلاَّ

اَ عن الوصال  . صلى الله عليه وسلم فا تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ونشُِّ

ه مالك ن السَّحر إلى السَّحر،: وكَرِّ  الوصال مِّ

ن الليل إلى الليل": المختصر"وقال فا   . ومِّ
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بليل؟ وأنْكَر حديث ابنِّ الشاد أنَّ النبا صلى أيصوم ": المجموعة"وقال فا 

 .الله عليه وسلم أرخص فيه، ــ يريد فا الوصال ــ

ومَن أخذ فا صيام أيَّامٍ عليه فأجمَعَ على وصالشا، فليدَعْ ذلك، : قال أششَب

شا بالوصال  ن الليل، فإنْ أتمَّ ويقطعه بأكل أو شُرب متى ما استفاق لذلك مِّ

 اهـ.أجزأه، وقد أساء

مختصر "وقال الفقيه عبد الباقا الزرقانا ــ رحمه الله ــ فا شرحه على 

 (:699/ 5" )خليل

ن غير أكل ولا شُرب، ويكُره لغيره  [وإباحة الوصال ]  بأنْ يتُابع الصوم مِّ

وق  اهـ.صلى الله عليه وسلم على المششور، كما قال زرُّ

عينا ــ رحمه الله ــ فا  وقال الفقيه شمس الدين المعروف بالحطاب الرُّ

 (:519-511/ 5)مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل "

 :تنبيهات

اختلف فا التأخير إذا أراد ": شرح المدونة"قال ابن ناجا فا  :السادس

لا، وكلاهما حكاه اللَّخْما، واختار جوازه  :وقيلجائز،  :فقيلالوصال، 

 . إلى التسحير، وكراهيته إلى الليلة القابلة، انتشى

ه مالك الوصال ولو إلى السَّحر، اللَّخْما هو إليه مباح : ال ابن عرفةوق وكَرِّ

 . انتشى.((مَن أراد أنْ يواصل فليواصل إلى السحور )) : للحديث

الإمساك بعد الغروب لا يجوز، : قال بعض العلماء" الإكمال"وقال فا 

ه أجْر هو جائز، ول: وهو كالإمساك يوم الفطر، ويوم النَّحر، وقال بعضشم

الصائم، واحتجَّ هؤلاء بأنَّ فا أحاديث الوصال ما يدُل على أنَّ النَّشا عن 

ذلك تخفيف، ثم ذَكر عن ابن وهب إجازته، وعن مالك كراهته، وقال 

غير جائز،  :فقيلاختلُِّف فا الإمساك بعد الغروب بنية الصوم، : اللَّخْما

ذلك جائز، وله أجر  :وقيلوهو بمنزلة الإمساك يوم الفطر، ويوم النحر، 

 . انتشى. الصائم

ل يقول إنَّ الإمساك حرام، فيكون : وظاهر كلام اللَّخْما أنَّ القول الأوَّ

 اهـ.مخالفاً لقول مالك بأنَّ الوصال مكروه، والله أعلم

" القوانين الفقشية"فا كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الفقيه أبو القاسم بن جُزي 

 (:555:ص)
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وصال، والدخول على المرأة، والنظر إليشا، وفضول القول ال :ومكروهاته

والعمل، والمبالغة فا المضمضة والإستنشاق، وإدخال الفم كل رطْب له 

ن النوم بالنشار ه، ومَضْغ العلك، وذَوق القِّدْر، والإكثار مِّ  اهـ.طَعْم وإنْ مجَّ

ا مذهب الشافعية  :وأمَّ

" شرح صحيح مسلم"مه الله ــ فا فقد قال أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رح

 (:5516:ــ حديث رقم 654/ 9)

 :ونصَّ الشافعا وأصحابنا على كراهته، ولشم فا هذه الكراهة وجشان

هما  .أنَّشا كراهة تحريم :أصحُّ

 اهـ.كراهة تنزيه :والثاني

ا مذهب الحنابلة  :وأمَّ

/ 5" )الفروع"به فقد قال أبو عبد الله بن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتا

552:) 

فق ورحمة، أنْ لا يفُطر بين اليومين: وهو، يكُره الوصال  ،لأنَّ النشا رِّ

 .ولشذا واصل صلى الله عليه وسلم بِّشم، وواصلوا بعده

 .واختاره ابن البنَّاء، يحَرم :وقيل

 اهـ.وأومَأ أحمد أيضًا إلى إباحته لِّمَن يطُيقه، لا يعُجبنا: قال أحمد

الإنصاف فا "دين المرداوي الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال علاء ال

ن الخلاف  (:152/ 1" )معرفة الراجح مِّ

ن المذهب، وقِّيل يحَرُم، واختاره ابن البنََّا، : يكُره الوصال على الصَّحيح مِّ

بنُا: قال الإمام أحمد  اهـ.لا يعُجِّ

 :وأما الظاهرية

/ 9" )المحلى"الله ــ فا كتابه فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه 

 (:141: ــ مسألة 995

ل المرء صوم يوم بصوم يوم هخَر  ل صوم الليل أصلًا، ولا أنْ يَصِّ ولا يحَِّ

 .لا يفطر بينشما

 اهـ.وفرضٌ على كل أحد أنْ يأكل أو يشَرب فا كل يوم وليلة ولا بدُ
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رحمه الله ــ  وأشار إلى هذا الاختلاف الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ــ

 :، فقال(594-599/ 9" )طرح التثريب فا شرح التقريب"فا 

 :وقد اختلف العلماء فا هذه المسألة

فذهب الجمشور إلى النَّشا عنه، وحكى ابن المنذر كراهته عن مالك، 

 .والثوري، والشافعا، وأحمد، وإسحاق

ن أصحابنا بير، وهو هو قول العلماء كافة إلا ابن : وقال العَبْدري مِّ الزُّ

 .متفق عليه فا مذهب الشافعا 

 .واختلفوا فا أنَّشا كراهة تحريم أو تنزيه

شما عندهم ــ وهو ظاهر نص ِّ  وفيه وجشان مششوران للشافعية، أصحُّ

 .أنَّشا كراهة تحريم: الشافعا ــ

حكى أبو الحسن اللَّخْما قولين، فا جواز ": الجواهر"وقال ابن شاس فا 

 .اختار جوازه إلى السَّحر، وكراهيته إلى الليلة القابلة  ذلك ونَفيه، ثم

م: بعد تقريره كراهته" المغنا"وقال ابن قدامة فا   اهـ.أنَّه غير محرَّ

 :واحتجَّ مَن ذهب إلى التحريم بأمور

ل  .النَّشا الوارد فا الأحاديث  :الأمر الأوَّ

 .الأصل فا النَّشا أنَّه يقتضا التحريم :وقالوا

 :قلت

 :ظشر أنَّ النشا هنا ليس للتحريم، لِّمَا يأتاوالأ

لًَّ ــ إخبار الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ أنَّ النَّبا صلى الله عليه وسلم إنَّما نشى عن  أوَّ

 .الوصال دفعاً للمشقَّة عنشم، ورحمة لشم، وإبقاء عليشم، وأنَّه ليس للتحريم

ِ ))  :ـحيث قالت أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضا الله عنشا ـ نَهَى رَسُولُ اللََّّ

 .(( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لهَُمْ 

، وغيرهما، عن عبد (59966)أحمد ، و(1151)وأخرج عبد الرزاق 

ِ صَلَّى اللهُ ))  :الرحمن بن أبا ليلا، قال حَدَّثنَيِ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِ 

أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنِ الْحِجَامَةِ، : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مْهَا إِبْقاَءً عَلىَ أصَْحَابهِِ، فَقِيلَ  ياَ رَسُولَ اِلله، إِنَّكَ : وَالْمُوَاصَلةَِ، وَلَمْ يحَُر ِ
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ي يطُْعِمُنيِ إنِْ أوَُاصِلُ إلِىَ السَّحَرِ، فرََب ِ »: توَُاصِلُ إلِىَ السَّحَرِ، فَقاَلَ 

 .((«  وَيسَْقِينيِ

حه إسناده العسقلانا، وبدر الدين العَينا، وابن رسلان،  حَجَرابن : وصحَّ

 .وعُبيد الله المباركفوري

( ــ الأصل 6111" )صحيح أبا داود"وقال الألبانا ــ رحمه الله ــ فا 

 :عقبه

ابا لا الصح وهذا إسناد صحيح، رجاله كلشم ثقات رجال الشيخين، وجشالة

 اهـ.تضُر كما هو معلوم

 (:4141و  4569" )مصنَّفه"ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا  وقال

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، عن عبد الرحمن بن 

ِ صَلَّى اللهُ ))  :قالوا أبا ليلى، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللََّّ

ياَمِ إِبْقاَءً عَلىَ أصَْحَابهِِ عَلَيْ  ائِمِ، وَالْوِصَالِ فيِ الص ِ  هِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّ

)).  

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

وإسناده (: 5429:ــ حديث رقم 654/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

 اهـ.صحيح

راجعة الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نشاهم م وثانياً ــ

 .(( فإَِنَّكَ توَُاصِلُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ )) : عن الوصال، حيث قالوا

مواصلة الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ للوصال بعد نَشا النبا  وثالثاً ــ

نه التحريم لا انكفُّوا على صلى الله عليه وسلم لشم، ومواصلته صلى الله عليه وسلم  بِّشم الصيام، ولو فشموا مِّ

 .الفور، ولمََا واصل بِّشم الصيام

نهََى رَسُولُ اِلله  )): وقد تقدَّم عن أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال

نَّكَ ياَ فإَِ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فقَاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

وَأيَُّكُمْ مِثلِْي؟ »: رَسُولَ اِلله توَُاصِلُ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا أبَوَْا أنَْ ينَْتهَُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ « إِن يِ أبَيِتُ يطُْعِمُنيِ رَب يِ وَيسَْقِينِي فلَمََّ

رَ الْهِلَالُ لَزِدْتكُُمْ »: وُا الْهِلَالَ، فقَاَلَ بِهِمْ يوَْمًا، ثمَُّ يوَْمًا، ثمَُّ رَأَ  « لَوْ تأَخََّ

لِ لَهُمْ حِينَ أبَوَْا أنَْ ينَْتهَُوا  .(( كَالْمُنَك ِ
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، واللفظ له، والشافعا كما فا (4191" )مصنَّفه"وقال ابن أبا شيبة فا 

 (:591" )المسند"

وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ))  :حدثنا عبد الوهاب الثقفا، عن حُميد، عن أنس، قال

لوَْ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلْناَ، فَبلَغََ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ 

قَهُمْ، إِن يِ لسَْتُ مِثلَْكُمْ  قوُنَ تعَمَُّ أنََّ الشَّهْرَ مُدَّ لِي لوََاصَلْتُ وِصَالًَّ يدََعُ الْمُتعَمَ ِ

 .((« ي أظََلُّ يطُْعِمُنيِ رَب يِ وَيسَْقِينِيإِن ِ 

 اهـ.وهذا إسناد صحيح

 .ثبوت الوصال عن بعض أصحاب النبا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ورابعاً ــ

 (:4144" )مصنَّفه"ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا  حيث قال

 )) :قالحدثنا وكيع، عن الأسود بن شَيبان، عن أبا نوفل بن أبا عَقرب، 

بيَْرِ صَبيِحَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ   .((دَخَلْتُ عَلىَ ابْنِ الزُّ

 .وإسناده صحيح

فتح الباري "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:619/ 9" )شرح صحيح البخاري

 اهـ... ورَوى ابن أبا شَيبة بإسناد صحيح

 .النُّصوص المُبي ِّنة أنَّ حدَّ انتشاء الصوم هو دخول الليل :مر الثانيالأ

ن سورة البقرة ياَمَ إلِىَ } :كقول الله تعالى فا هيات الصيام مِّ وا الص ِ ثمَُّ أتَمُِّ

 .{ اللَّيْلِ 

عمر بن الخطاب ــ  ، عن(5511)، ومسلم (5419)وأخرج البخاري 

إذَِا أقَْبلََ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُناَ، وَأدَْبرََ  )) : قالرضا الله عنه ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

ائِمُ   .(( النَّهَارُ مِنْ هَا هُناَ، وَغَرَبتَِ الشَّمْسُ، فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

 :وَرُدَّ هذا الَّستدلَّل

 .صلى الله عليه وسلم، ومواصلة أصحابه معه النَّبابالأحاديث الصحيحة  فا مواصلة 

، واللفظ له، عن ليَلى (964)، وعَبْد بن حُميد (65411)خرج أحمد وأ

يَّة ير بن الخَصَّاصِّ أرََدْتُ أنَْ أصَُومَ يَوْمَيْنِ مُواصِلةًَ، ))  :، قالتامْرأة بَشِّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْهُ، قاَلَ : فمََنَعَنِي بشَِيرٌ، وَقاَلَ  : إنَِّ رَسُولَ اللََّّ
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ياَمَ إلِىَ يَ » وا الص ِ ُ، وَأتَمُِّ فْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أمََرَكُمُ اللََّّ

 .(( «اللَّيْلِ، فإَِذَا كَانَ اللَّيْلُ فأَفَْطِرُوا

ح إسناده ابن حَجَر العسقلانا، والبوصيري، والألبانا، وعُبيد الله  :وصحَّ

 .المباركفوري

 .عن الوصال بأنَّه فِّعل النصارىعُل ِّل النشا  :وقالوا

طرح "وقال الفقيه الشافعا زين الدين العراقا ــ ر حمه الله ــ فا 

 (:9/545" )التثريب

لة فا النَّشا عن الوصال مخالفة النصارى فا فِّعلشم  وهذا يقتضا أنَّ العِّ

ل أنَّه مِّ  ة، ويحَتمِّ ن قول النبا صلى الله عليه وسلم فشو حُجَّ ن قول بشير بن له، فإنْ كان مِّ

ج فا الحديث  اهـ.الخصاصية أدُْرِّ

 :وأجُِيب عن هذا الأثَرَ أيضًا

فتح "بما قاله الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:5429:ــ حديث رقم 654/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

ى ل الباب سَوَّ لَّة النَّشا  حديث بشير بن الخصاصية الذي ذَكرته فا أوَّ فا عِّ

إنَّه فِعل أهل )) : بين الوصال وبين تأخير الفطر، حيث قال فا كل ٍ منشما

ن ((الكتاب  ، ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض مَن لا يعُتدَ بِّه مِّ

 اهـ.أهل الظاهر

 .إعلام النبا صلى الله عليه وسلم بأنَّ الوصال خاص بِّه :الثالث

 .(( ي لسَْتُ كَهَيْئتَِكُمْ، إِن يِ أبَيِتُ يطُْعِمُنيِ رَب يِ وَيسَْقِينيِإِن ِ )) : حيث قال لشم

 :وَرُدَّ هذا الكلام

 .بالأحاديث الصحيحة فا مواصلة النبا صلى الله عليه وسلم بأصحابه

، واللفظ له، والشافعا كما (4191" )مصنَّفه"وقد قال ابن أبا شيبة فا 

 (:591" )المسند"فا 

وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ))  :لوهاب الثقفا، عن حُميد، عن أنس، قالحدثنا عبد ا

لوَْ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلْناَ، فَبلَغََ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ 

قوُنَ تعَمَُّ  قَهُمْ، إِن يِ لسَْتُ مِثلَْكُمْ أنََّ الشَّهْرَ مُدَّ لِي لوََاصَلْتُ وِصَالًَّ يدََعُ الْمُتعَمَ ِ

 .((« إِن ِي أظََلُّ يطُْعِمُنيِ رَب يِ وَيسَْقِينِي
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 .وهذا إسناد صحيح

 .الجواز إلى السَّحر :القول الثالث

ن  وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن وهب مِّ

 .ا المالكاأصحاب مالك، وابن المنذر، وابن خزيمة، وأبو الحسن اللَّخْمِّ 

فأَيَُّكُمْ  )): لقول النبا صلى الله عليه وسلم فا حديث أبا سعيد الخدري ــ رضا الله عنه ــ

 .((أرََادَ أنَْ يوَُاصِلَ فلَْيوَُاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ 

يَّة، والألبانا، وابن عثيمين: واختاره  .ابن قي ِّم الجَوزِّ

 :قلت

تأسيس "حمه الله ــ فا كتابه قال العلامة أحمد بن يحيى الن جما ــ ر

 :(614/ 5" )الأحكام

 :يَتلخَّص لنا مِن هذا

أنَّ الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدَّة فا حق مَن لا يحَتمل الوصال، أو 

ن غير كراهة  .كان يَشق عليه أكثر، وأنَّ الوصال إلى السَّحر جائز مِّ

 واصل بأصحابه يومين بعد وإنَّما قلنا هذا مع وجود النَّشا، لأنَّ النبا صلى الله عليه وسلم

ن التحريم إلى الكراهة  اهـ.النَّشا، فكان فِّعله صارفاً للنشا مِّ

 ((.إن يِ يطُعمني رب يِ ويسقيني : )) عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :الحكم الثاني

" المغنا"قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(9 /952:) 

 .((إن ِي أطُْعمَُ وأسُْقىَ )) : وقوله

أنَّه يريد أنَّه يعُان على الصيام، ويغُنيه الله تعالى عن الشراب  :يَحتمِل

ب،  م وشرِّ أنَّه أراد إن ِّا أطُْعَم حقيقة  :ويحتملوالطعام، بمنزلة مَن طعِّ

ل أظشر، لوجشين  : وأسُْقىَ، حملًا للفظ على حقيقته، والأوَّ

هم على  :أحدهما  ب حقيقة لم يكن مواصلًا، وقد أقرَّ م وشرِّ أنَّه لو طَعِّ

 .((إنَّكَ توُاصِل )) : قولشم

 ،((إن ِي أظَلُّ يطُِعِمُنيِ رَب يِ ويسْقِينِي )) : أنَّه قد رُوي أنَّه قال :والثاني 

 اهـ .وهذا يقتضا أنَّه فا النشار، ولا يجوز الأكل فا النشار له، ولا لغيره
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ل أيضًاورجح القو  : ل الأو 

أبو الحسن ابن بطََّال، وأبو عبد الله القرطبا، والنَّووي، وابن تيمية، وابن 

 .قي ِّم الجوزيَّة، والصنعانا، وابن باز، وابن عثيمين، وأحمد النَّجما

فتح "ونَسبه الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

، (5429:ــ حديث رقم 699/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

، وغيرهما، (511/ 2" )التحبير لإيضاح معانا التيسير"والصنعانا فا 

 .إلى جماهير أهل العلم
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 :ثمَُّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ياَمِ وَغَيْرِهِ ]   [ باَبُ أفَْضَلِ الص ِ

 :قسم إلى قسمينالصيام ين

ل  .الصيام الواجب :القسم الأوَّ

 :وهو على نوعين

ِل ن الله تعالى على العبد :الأو   .الصيام الواجب ابتداءً مِّ

 .ششر رمضان :والمراد بهِ

 .الصيام الذي كان العبد سبباً فا إيجابه على نفسه :والثاني

لظشار، وصوم كفارة ا صوم النذر، وصوم كفارة قتل النفس،: ومِن أمثلته

وصوم كفارة الجماع فا نشار رمضان، وصوم كفارة محظورات الإحرام، 

 .وصوم القارن والمتمتع إذا لم يجَدا الشدي

الإشراف "وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:511/ 5" )على مذاهب العلماء

وقد يجَب  وأجمعوا على أنَّه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع،

 اهـ.بنذر، وكفارة، وجزاء صيد

المجموع شرح "وبنحوه قال النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (.694/ 2" )المُشذَّب

 .الصيام المُستحب: القسم الثاني

ن شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام الأيَّام : ومِن أمثلته ٍ مِّ ت  صيام سِّ

ن كل ششر، وصيام  البيض، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيَّام مِّ

م، وصيام يوم عاشورا، ويوم التاسع معه، وصيام يوم  ششر الله المُحرَّ

ن ششر ذي الحجة، وصيام داود، وصيام  عرفة، وصيام الت ِّسَعة ألْأوَُلِّ مِّ

 .شعبان إلا قليلًا 

 .وقد دَلَّ على تقسيم الصوم إلى واجب ومُستحب النَّص والإجماع
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ا النَّص، أنَّ أعرابيًّا جاء : فحديث طلحة بن عبيد الله ــ رضا الله عنه ــ أمَّ

)) : أخبرنا بِّما فرَض الله علاَّ من الصيام؟  فقال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

عَ شَيْئاً  (.5945- 92)، أخرجه البخاري (( شَهْرَ رَمَضَانَ إِلََّّ أنَْ تطََّوَّ

ا الإجماع،  فقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه فقد قال الوأمَّ

 (:162:ــ مسألة رقم 691/ 9" )المُحلَّى"

ٍ متيقَّن، ولا سبيل فا بِّنية : الصيام قِّسمان فرض وتطوع، وهذا إجماع حق 

 اهـ.العقل إلى قِّسم ثالث

ياَمِ وَغَيْرِهِ ": وقول المصن فِ ــ رحمه الله ــ  "باَبُ أفَْضَلِ الص ِ

 :إلى ثلاثة أمور أشار بهِ

ل  .أنَّ صيام التطوع أنواع :الأوَّ

ن بعض :والثاني  .أنَّ صيام التطوع يتفاضل، فبعضه أفضل مِّ

 .أنَّه سيذكر تحته غير صيام التطوع :والثالث

فسيذكر الصيام المَنْشا عنه، كصوم يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، 

 .اموالصيام المَكروه، كتخصيص الجمعة أو إفرادها بالصي

 :مِن أهمهاولِّلصيام المُستحَب فوائد عظيمة، 

لًَّ ــ فعة الدرجات، حيث  أوَّ صحَّ عن زيادة الأجور، وتكفير السيئات، ورِّ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يضَُاعَفُ، )) : النَّبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال فا تعظيم شأن الصيام

إلََِّّ : مِائةَ ضِعْفٍ، قاَلَ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــالْحَسَنةَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا إلِىَ سَبْع

وْمَ، فإَِنَّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، يدََعُ شَهْوَتهَُ وَطَعاَمَهُ مِنْ أجَْلِي   .((الصَّ

 .، من حديث أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ(5515)أخرجه مسلم 

مُرْنِي : ياَ رَسُولَ اللهِ  )): ثبت عن أبا أمامة ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قالو

وْمِ فإَِنَّهُ لََّ مِثلَْ لهَُ »: بِعمََلٍ آخُذهُُ عَنْكَ ينَْفَعنُيِ اللهُ بهِِ، قاَلَ  ، « عَلَيْكَ باِلصَّ

فَكَانَ أبَوُ أمَُامَةَ وَامْرَأتَهُُ وَخَادِمُهُ لََّ يلُْفوَْنَ إلََِّّ صِياَمًا، فإَِذَا رَأوَْا ناَرًا أوَْ 

 .((لنَّهَارِ فيِ مَنْزِلِهِمْ عَرَفوُا أنََّهُمْ اعْترََاهُمْ ضَيْفٌ دُخَاناً باِ

، واللفظ له، وابن أبا شيبة (66541و  66595 -66591)أخرجه أحمد 

بَّان  ،(5945)، وابن خزيمة (6665-6661)والنسائا  ،(9941) وابن حِّ

 .، وغيرهم(5155)والحاكم ، ( 5962 -5961)



124 
 

حه بَّان، والحاكم، والذهبا، وابن حَجَر ابن خزيمة، وابن  :وصحَّ حِّ

 .العسقلانا، والسيوطا، والألبانا، ومحمد علا هدم الإثيوبا

ن صاحبه فا  ثانياً ــ أنَّه يسَُدُّ بِّه يوم القيامة النَّقصُ والخلَلُ الذي وقع مِّ

لَ مَ )) : صيام الفريضة، إذ صحَّ عن النَّبا صلى الله عليه وسلم إنَّه قال ا يحَُاسَبُ بهِِ إنَِّ أوََّ

هَا، وَإلََِّّ قِيلَ  لَاةُ الْمَكْتوُبةَُ، فإَِنْ أتَمََّ انْظُرُوا : الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ الصَّ

عِهِ، ثمَُّ يفُْعلَُ  عٌ أكُْمِلتَِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تطََوُّ ع؟ٍ فإَِنْ كَانَ لهَُ تطََوُّ هَلْ لهَُ مِنْ تطََوُّ

 .((عْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثلُْ ذَلِكَ بسَِائِرِ الْأَ 

، والنسائا (955)، والترمذي (929)، وأبو داود (4949)أخرجه أحمد 

 .، واللفظ له، وغيرهم(5961)وابن ماجه ، (929-922)

ن حديث  ن أصحاب النبا صلى الله عليه وسلم، فجاء مِّ وقد جاء هذا الحديث عن غير واحد مِّ

ن حديث رجل ن حديث تميم الداري،  أبا هريرة، ومِّ ن الصحابة، ومِّ مِّ

ن حديث أبا سعيد  ن حديث ابن مسعود، مِّ ن حديث أنس بن مالك، ومِّ ومِّ

ن حديث ابن عمر ــ رضا الله عنشم ــ  .الخُدري، ومِّ

حه الحاكم، وابن عبد البرَ، والنَّووي، والذهبا، وابن القطان لفاسا،  :وصحَّ

 .، والألبانا، ومحمد علا هدم الإثيوباوابن المُلق ِّن، والشوكانا، وأحمد شاكر

د إسناده  اهـ.ثبت: ابن رجب، وقال زين الدين العراقا: وجوَّ

 .الترمذي، والبغوي :وحسَّنه

ه عنه،  ثالثاً ــ فاَعِّ ه ودِّ ن أسباب نَيل العبد محبَّة رب ِّه سبحانه له، ودَفْعِّ أنَّه مِّ

َ )) : صلى الله عليه وسلم أنَّه قالوتوفِّيقه وتسديده، وإجابة دعوته، إذ صحَّ عن النَّبا  إنَِّ اللََّّ

ا افْترََضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ : قاَلَ  بَ إلِيََّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ وَمَا تقََرَّ

بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فإَِذَا أحَْببَْتهُُ  ذِي يسَْمَعُ كُنْتُ سَمْعهَُ الَّ : عَبْدِي يَتقََرَّ

بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطِشُ بِهَا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي 

أخرجه البخاري ، ((بِهَا، وَإنِْ سَألََنِي لَأعُْطِيَنَّهُ، وَلَئنِِ اسْتعَاَذَنِي لَأعُِيذَنَّهُ 

(2116.) 
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 :غني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــثمَّ قال الحافظ عبد ال

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ ــ رضي الله عنهما ــ قاَلَ  ــ 31/ 213 عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلم أنَ يِ أقَوُلُ : ))  ِ لأصَُومَنَّ النَّهَارَ : أخُْبِرَ رَسُولُ اللََّّ وَلأقَوُمَنَّ اللَّيْلَ ، وَاَللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلممَا  قَدْ قلُْتهُُ بأِبَيِ : أنَْتَ الَّذِي قلُْتَ ذَلِكَ؟ فَقلُْتُ لهَُ : عِشْتُ، فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ي، قاَلَ  وَقمُْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ ، فإَِنَّكَ لَّ تسَْتطَِيعُ ذَلِكَ، فصَُمْ وَأفَْطِرْ : أنَْتَ وَأمُ ِ

الْحَسَنةََ بِعشَْرِ أمَْثاَلِهَا، وَذَلِكَ مِثلُْ صِياَمِ الدَّهْرِ،  الشَّهْرِ ثلَاثةََ أيََّامٍ، فإَِنَّ 

: فصَُمْ يَوْمًا وَأفَْطِرْ يَوْمَيْنِ، قلُْتُ : فإَِن ِي أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلَ : قلُْتُ 

لِكَ مِثلُْ صِياَمِ فَصُمْ يَوْمًا وَأفَْطِرْ يَوْمًا، فذََ : فإِن ِي أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلَ 

ياَمِ، فَقلُْتُ  إن ِي أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ : دَاوُد ــ عليه السلام ــ، وَهُوَ أفَْضَلُ الص ِ

 ((.لَّ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ : ذَلِكَ، قاَلَ 

صُمْ يَوْمًا،  -شَطْرَ الدَّهْرِ  -لَّ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أخَِي دَاوُد : )) وَفِي رِوَايةٍَ 

 ((.رْ يوَْمًا وَأفَْطِ 

 :قلت] 

 [ (.5514)، ومسلم (2611و  5491)وهذه الرواية عند البخاري 

ِ صلى الله عليه وسلم: وَعَنْهُ، قاَلَ  ــ 21/ 212 ِ : )) قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ياَمِ إلىَ اللََّّ إنَّ أحََبَّ الص ِ

ِ صَلاةُ دَاوُد، كَا ، نَ يَناَمُ نِصْفَ اللَّيْلِ صِياَمُ دَاوُد، وَأحََبَّ الصَّلاةِ إلىَ اللََّّ

 ((.وَيَقوُمُ ثلُثُهَُ، وَيَناَمُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيفُْطِرُ يوَْمًا 

أوَْصَاني خَلِيلِي : وعَنْ أبَي هُرَيْرَةَ ــ رضي اللََّّ عنه ــ قاَلَ   ــ 23/ 211

نْ كُل ِ شَهْرٍ، وَرَكعَتيَ الضُّحَى، وَأنَْ أوُتِرَ قَبْلَ صِياَمِ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِ : صلى الله عليه وسلم بِثلََاثٍ 

 ((. أنَْ أنَاَمَ 

 :وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في مسائل

  .عن موضوعها/  المسألة الأولى

بيان أفضل صيام التطوع، وأحب ِّه إلى الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، : وموضوعها هو

ن كل   .ششروالوصية بصيام ثلاثة أيَّام مِّ

 .عن شرح بعض ألفاظهما / المسألة الثانية

)) : جاء فا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضا الله عنشما ــ

 .نصف الدهر :أي (( شَطْرَ الدَّهْرِ 
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 .السَّنةَ كاملة :والدهر هو

: أي ((أوَْصَاني خَلِيلِي )) : ــ رضا الله عنه ــ وجاء فا حديث أبا هريرة

د إلاَّ باهت  .مامعشِّ

 .وخليله هنا هو النبا محمد صلى الله عليه وسلم

  .عن بعض فوائدها / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائدها

ل فا الفضل صيام الدهر،  ن كل ششر، وأنَّه يعدِّ استحباب صيام ثلاثة أيَّام مِّ

 .وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .السَّنةَ كاملة :والدَّهر هو

 :بد الله بن عمرو بن العاص ــ رضا الله عنشما ــجاء فا حديث عحيث 

وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثلَاثةََ أيََّامٍ، فإَِنَّ الْحَسَنةََ بِعشَْرِ أمَْثاَلِهَا، وَذَلِكَ مِثلُْ )) 

 .((صِياَمِ الدَّهْرِ 

أوَْصَاني خَلِيلِي صلى ))  :ــ رضا الله عنه ــ وجاء فا حديث أبا هريرة

 .(( صِياَمِ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُل ِ شَهْرٍ : بِثلََاثٍ الله عليه وسلم 

قال رسول : ، عن أبا قتادة ــ رضا الله عنه ــ قال(6626)وأخرج مسلم 

ثلََاثٌ مِنْ كُل ِ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ، فَهَذَا صِياَمُ الدَّهْرِ )) : الله صلى الله عليه وسلم

 .((كُل ِهِ 

ام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الإم

 (:991/ 9" )المغنا"

ن كل ششر مُستحَب لا نعلم فيه خلافاً :وجملة ذلك  اهـ.أنَّ صيام ثلاثة أيَّام مِّ

رة، ومتتابعة،  ل الششر، وأوسطه، وهخِّ ويتحقَّق الفضل بصيامشا فا أوَّ

 .ومتفرقة

يض، وها اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والأفضل أنْ تكون فا أيَّام البِّ 

ن الششر  .والخامس عشر، مِّ

، (961/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيشان ابن هُبيرة الحنبلا فا كتابه 

ة"والمَحل ِّا الشافعا فا   :ــ رحمشما الله ــ ،(591:ص" )معين الأمَّ
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: وهاواتفقوا على استحباب صوم أيَّام ليالا البِّيض التا جاء فيشا الحديث 

 اهـ.الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر

شرح صحيح "فا ــ رحمه الله ــ وقال الفقيه أبو زوكريا النَّووي الشافعا 

 (:94/ 9" )مسلم

أيَّام البِّيض، : وهذا متفقٌ على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة ها

 اهـ.الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر: وها

 (:591/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"ه وقال فا كتاب

ة على أنَّ أيَّام البِّيض لا يجب صومشا الآن  .أجمعت الأمَّ

ل الإسلام أم لا؟ : قال الماوردي  اختلف الناس هل كانت واجبة فا أوَّ

لم تكن واجبة قطُّ وما : وقيلكانت واجبة فنسُخت بششر رمضان،  :فقيل

 اهـ.لشافعا ــ رحمه الله ــوهو أشبهَ بمذهب ا :قالزالت سُنَّة، 

الإحكام شرح "وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (615/ 6" )أصول الأحكام

واتفق العلماء على أنَّه يسُتحب أنْ تكون الثلاثة المذكورة وسط الششر، كما 

 اهـ .حكاه النَّووي، وغيره

 -969" )تشذيب الآثار"فا ، وابن جَرير الطبري (6511)وأخرج النسائا 

  ، عن جَرير بن عبد الله ــ رضا الله عنه ــ(1559)، وأبو يعَلى (964

صِياَمُ ثلََاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُل ِ شَهْرٍ صِياَمُ الدَّهْرِ، وَأيََّامُ )) : عن النبا صلى الله عليه وسلم أنَّه قال

 .((عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ صَبيِحَةَ ثلََاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ : الْبِيضِ 

حه مياطا، وابن حَجَر  :وصحَّ ابن العطَّار، وابن المُلق ِّن، والعَينا، والد ِّ

 .العسقلانا، والألبانا، ومحمد علا هدم الإثيوبا

د إسناده  .ــ رحمه الله ــ المنذري: وجوَّ

ح بالتحديث ن طريق ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصُر ِّ  .وهو مِّ

، واللفظ له، (9651)، والنسائا (61515)له، ما أخرجه أحمد  لكن يَششد

، وغيرهم، عن أبا ذَر ــ رضا الله عنه ــ أنَّ النبا (599)والحُميدي 

مِنْ كُل ِ : وَمَا صَوْمُكَ؟ قاَلَ : إنِ يِ صَائمٌِ، قاَلَ : كُلوُا، فقَاَلَ رَجُلٌ )) : صلى الله عليه وسلم قال
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ثلََاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ : فأَيَْنَ أنَْتَ عَنْ الْبِيضِ الْغرُ ِ : قاَلَ  شَهْرٍ ثلََاثةَُ أيََّامٍ،

 .((عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ 

حه بَّان، والعيَنا، ومحمد  :وقد صحَّ ابن جَرير الطبري، وابن خزيمة، وابن حِّ

 علا هدم

 .الترمذي، وابن عساكر، والألبانا :وحسَّنه

ا، عن أبيه، قال، عن (6145)وأخرج أبو داود  لْحَان القَيْسِّ كَانَ )) : ابن مِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَمُْرُناَ أنَْ نَصُومَ الْبِيضَ  ِ صَلَّى اللََّّ ثلََاثَ عَشْرَةَ، : رَسُولُ اللََّّ

 .((هنَُّ كَهَيْئةَِ الدَّهْرِ : وَأرَْبعََ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقاَلَ 

حه بَّان :وصحَّ  .ابن حِّ

 اهـ.صحيح لغيره: الألبانا ــ رحمه الله ــ وقال

بَّان،  وقال ابن حَجَر العسقلانا  .مقبول: لأنَّ عبد الملك لم يوث ِّقه إلا ابن حِّ

 :ومِن فوائدها أيضًا

ن كل ششر أنْ يصوم العبد ثلُثُ الششر، بأنْ  ن صيام ثلاثة أيَّامٍ مِّ أنَّ أفضل مِّ

مًا ويفطر يومين، حتى ينَتشا يصوم يومًا ويفطر بعده يومين، ثم يصوم يو

 .الششر

لقول النبا صلى الله عليه وسلم فا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضا الله عنشما 

فإَِن ِي : وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثلَاثةََ أيََّامٍ، وَذَلِكَ مِثلُْ صِياَمِ الدَّهْرِ، قلُْتُ  )): ــ

 .((صُمْ يوَْمًا وَأفَْطِرْ يَوْمَيْنِ فَ : أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلَ 

 :ومِن فوائدها أيضًا

أنَّ أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام نبا الله داود ــ 

 .عليه السلام ــ، وهو صوم نِّصف السَّنةَ

ياَمِ  )): لقوله صلى الله عليه وسلم عنه  .((هُوَ أفَْضَلُ الص ِ

 .((لَّ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أخَِي دَاوُد ) ): وقوله صلى الله عليه وسلم

ِ صِياَمُ دَاوُد )): وقوله صلى الله عليه وسلم ياَمِ إلىَ اللََّّ  .(( إنَّ أحََبَّ الص ِ

 :ومِن فوائدها أيضًا

ة  .أنَّ صيام يوم وإفطار يوم كان مشروعًا قبل هذه الأمَّ
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ياَمِ إ))  :لقوله صلى الله عليه وسلم ِ صِياَمُ دَاوُد، وَكَانَ يصَُومُ يوَْمًا وَيفُْطِرُ إنَّ أحََبَّ الص ِ لىَ اللََّّ

 .((يَوْمًا 

 :ومِن فوائدها أيضًا

أنَّ الأعمال تتفاوت فا محبَّة الله تعالى لشا، وكل ما كان أحبَّ إليه فشو 

 .أفضل

ج النبا صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضا الله عنشما ــ  حيث تدرَّ

ن كل ششر، ثم ثلُث الششر، ثم نصف  فا الصيام، بأنْ يصوم ثلاثة أيَّام مِّ

السَّنه، وهو صيام نبا الله داود ــ عليه السلام ــ، وأخبره أنَّه لا صيام 

 .فوقه، وأنَّه أفضل الصيام، وأحب ه إلى الله تعالى

 :ومِن فوائدها أيضًا

 .التَّعب والضَّجر والانقطاعالاقتصاد فا العبادات مع المداومة أبعد عن أنَّ 

حيث أرشد النبا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ــ رضا الله عنشما ــ إلى ترْك 

الصيام كل يوم إلى ما هو أخف  عليه، ويعَدِّل صيام السَّنة كاملة، وبيَّن له 

 .أحبَّ الصلاة والصيام إلى الله تعالى

ــ رحمه الله ــ، عن عبد الله بن وقد جاء فا الحديث الذي ذكره المصن ِّف 

ِ صلى )) : عمرو بن العاص ــ رضا الله عنشما ــ أنَّه قال أخُْبِرَ رَسُولُ اللََّّ

ِ لأصَُومَنَّ النَّهَارَ : الله عليه وسلم أنَ ِي أقَوُلُ  وَلأقَوُمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، ، وَاَللََّّ

ِ صلى الله عليه وسلم قدَْ قلُْتهُُ بأِبَيِ أنَْتَ : أنَْتَ الَّذِي قلُْتَ ذَلِكَ؟ فَقلُْتُ لهَُ : فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ي، قاَلَ   .... ((وَقمُْ وَنَمْ ، فإَِنَّكَ لَّ تسَْتطَِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأفَْطِرْ : وَأمُ ِ

واللفظ له، عن عبد ( 5514)، ومسلم (1116و  5411)وأخرج البخاري 

م بعد ذلك، فقالالله بن عمرو ــ رضا الله عنشما  ا كَبِرْتُ )) : ــ أنَّه ندِّ فلَمََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ اللََّّ  .((وَدِدْتُ أنَ ِي كُنْتُ قبَلِْتُ رُخْصَةَ نبَيِ 

، عن عائشة ــ رضا (191و 196)، ومسلم (1955)وأخرج البخاري 

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ خُذوُا مِنْ الْأعَْمَالِ مَا )) : الله عنشا ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ِ مَا دَامَ وَإنِْ  َ لََّ يمََلُّ حَتَّى تمََلُّوا، وَإنَِّ أحََبَّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللََّّ تطُِيقوُنَ، فإَِنَّ اللََّّ

 .(( قَلَّ 

عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذه  / المسألة الرابعة

  .الأحاديث
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 :هذه الأحكامومِن 

 .حكم صوم الدَّهر الذي هو السَّنة كاملة

حُّ : والمراد بصوم الدَّهر سَرْدُ الصوم فا جميع الأيَّام إلا الأيَّام التا لا يصَِّ

 .صومشا

ا  عن صيامه ها يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيَّام : والأيَّام المَنْشِّ

يق  .التَّشْرِّ

 .العلم وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل

 :وقد اختلف العلماء ــ رحمشم الله ــ فا حكم صوم الدَّهر على أقوال

ل  .أنَّه يكُره مُطلقاً :القول الأوَّ

لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضا الله عنشما ــ فيما 

 .((بدََ لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَ )) (: 5511)، ومسلم (5422)أخرجه البخاري 

 .((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ )) (: 5422)وفا لفظ للبخاري 

قاَلَ )) : عن أبا قتادة ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال( 5526)وأخرج  مسلم 

ِ كَيْفَ بمَِنْ يصَُومُ الدَّهْرَ كُلَّه؟ُ قاَلَ : عُمَرُ  لََّ صَامَ وَلََّ أفَْطَرَ ــ : ياَ رَسُولَ اللََّّ

 .((لَمْ يَصُمْ وَلمَْ يفُْطِرْ : الَ ــأوَْ قَ 

 :وقالوا

(( لََّ صَامَ وَلََّ أفَْطَرَ )) و  ((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ )) : هذه الألفاظ

 .وأشباهشا، أقلُّ أحوالشا الكراهة

 .أنَّه يحَرُم :القول الثاني

 .وهو قول ابن حزم الظاهري

بن عمرو، وحديث أبا قتادة ــ وحَمَل أهل هذا القول لفظ حديث عبد الله 

مين، وأشباهشما، على التحريم  .رضا الله عنشما ــ المتقد ِّ

مَنْ )) : ولحديث أبا موسى الأشعري ــ رضا الله عنه ــ أنَّ النبا صلى الله عليه وسلم قال

 .((صَامَ الدَّهْرَ ضُي ِقتَ عليه جهنَّم 

 (: 659/ 6" )الضعفاء"به وقد قال الحافظ العقُيلا ــ رحمه الله ــ فا كتا
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 اهـ.وقد رُوي هذا عن أبى موسى موقوفاً، ولا يصح مرفوعًا

 .واختلفوا أيضًا في تأويله

زاد المعاد فا هدي "فقال الإمام ابن قي ِّم الجوزيَّة ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:14-19/ 6" )خير العباد

 :قِّيل قد اختلُِّف فا معنى هذا الحديث

ليه حصْرًا له فيشا، لتشديده على نفسه، وحمَله عليشا، ضُي ِّقَت ع :فقيل

 .ورغبَته عن هَدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أنْ غيره أفضل منه

 .بل ضُي ِّقَت عليه، فلا يَبقى له فيشا موضع :وقال آخرون

ا ضَيَّق على نفسه مسالك  حَت هذه الطائفة هذا التأويل، بأنَّ الصائم لمَّ ورجَّ

لششوات وطُرقشا بالصوم ضيَّق الله عليه النار، فلا يَبقى له فيشا مكان، ا

يَّق طرقشا عنه  .لأنَّه ضِّ

حَت الطائفة الأولى تأويلشا بأنْ قالت ضُي ِّقَت : لو أراد هذا المعنى لقال: ورجَّ

ا التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيشا  .عنه، وأمَّ

هة صوم الدهر، وأنَّ فاعله بمنزلة وهذا التأويل موافق لأحاديث كرا :قالوا

 اهـ.مَن لم يصَم

وإنْ ثبت معناه كما ذَكروا، فشو محمول على مَن صام جميع السَّنة دون أنْ 

ِّ عن صيامشا نشا تحريم كالعيدين وأيَّام التشريق ر فا الأيَّام المَنشا   .يفُطِّ

ررًا، ولم أنَّه لَّ يكُره لِمَن قَوِي عليه، ولم يَخَف منه ضَ  :القول الثالث

ِت بهِ حقًّا  .يفُو 

المجموع "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ  فا كتابه 

 (:554/ 2" )شرح المُشذَّب

ل"قال صاحب  ة العلماء": الشَّامِّ  .وبِّه قال عامَّ

ن نقَلوا عنه  مَّ ياض، وغيره، عن جما هير العلماء، ومِّ وكذا نقَله القاضا عِّ

ن عمر : ذلك ، وأبو طلحة، وعائشة، وغيرهُم مِّ بن الخطاب، وابنهُ عبد اللَّّ

ن بعدهم  اهـ.الصحابة ــ ــ رضا الله عنشم ــــ، والجمشور مِّ

 :واحتجوا بما يأتي
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لًَّ ــ ، واللفظ له، عن (5565)، ومسلم (5496)ما أخرجه البخاري  أوَّ

و الْأسَْلمَِيَّ سَألََ رَسُولَ أنََّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ )) : عائشة ــ رضا الله عنشا ــ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ وْمَ : اللََّّ ِ إنِ يِ رَجُلٌ أسَْرُدُ الصَّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

 .((صُمْ إنِْ شِئتَْ، وَأفَْطِرْ إنِْ شِئتَْ : أفَأَصَُومُ فيِ السَّفَرِ؟ قاَلَ 

هفلم ينكُر النَّبا صلى الله عليه وسلم علي  .ه سَرْد الصوم، بل أقرَّ

بقول النبا صلى الله عليه وسلم كما فا حديث عبد الله بن عمرو ــ رضا الله  وثانياً ــ

وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثلَاثةََ أيََّامٍ، وَذَلِكَ مِثلُْ )) : عنشما ــ الذي ذَكره المصن ِّف

 .((صِياَمِ الدَّهْرِ 

  :وقالوا

 صوم ثلاثة أيَّام كصيام الدهر يَدُلُّ على أنَّ صوم الدهر جَعْلُ النبا صلى الله عليه وسلم

 . أفضل

 :وقالوا أيضًا

لََّ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ )) : قول النَّبا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ــ رضا الله عنشما ــ

 .فا حق ِّك :أي ((

نت تلحقه مشقَّة لأنَّ الخطاب خرَج له حول ما بلغَهَ عنه، ويَدخل فيه مَن كا 

 .وتفويت ما هو أهَم  

 .بثبوت صوم الدهر عن الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ وثالثاً ــ

حيث قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:541/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"

عدُُّ أوُلئَكَِ فِيناَ مِنْ كُنَّا نَ )) : وعن ابن عمر، أنَّه سُئِّل عن صيام الدَّهر، فقال

 .رواه البيشقا ((السَّابِقِينَ 

رواه  ((أنََّ عَائشَِةَ كَانتَْ تصَُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ )) : وعن عُرْوَة

 .البيشقا بإسنادٍ صحيح

ُ )) : وعن أنسٍ، قال ِ صَلَّى اللََّّ  كَانَ أبَوُ طَلْحَةَ لََّ يصَُومُ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أرََهُ  ا قبُضَِ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أجَْلِ الْغَزْوِ، فلَمََّ

 ".صحيحه"رواه البخاري فا  ((مُفْطِرًا إلََّّ يَوْمَ الْفِطْرِ أوَْ الْأضَْحَى 

 :جوبة، بأ((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الْأبَدََ )) : وأجابوا عن حديث
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ن العلماء :أحدها  : جواب عائشة الذي ذَكره المصن ِّف وتابعشا عليه خلائق مِّ

أنَّ المراد مَن صام الدَّهر حقيقة، بأنْ يَصوم معه العيد والتشريق، وهذا 

 .مَنشا عنه بالإجماع

ن مشقته ما يجَد غيره، : أنَّه محمول على أنَّ معناه :والثاني أنَّه لا يجَد مِّ

 .ويَسشل عليه، فيكون خبرًَا لا دعاء لأنَّه يألفه،

لا صام صومًا يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطَر، بل هو صائم له : ومعناه

 .ثواب الصائمين

ت بِّه حقًّا :والثالث ر بصوم الدَّهر أو فوَّ  .أنَّه محمول على مَن تضرَّ

 .لهويؤُي ِّده أنَّه فا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النَّشا خطاباً 

م على كونه لم يقَبل  ر عُمره وندِّ وقد ثبت عنه فا الصَّحيح أنَّه عجَز فا هخِّ

خصة، وكان يقول ُ عَلَيْهِ  يا ليَْتنَيِ قَبلِْتُ )) : الرَّ ِ صَلَّى اللََّّ رُخْصَةَ رَسُولِ اللََّّ

 .((وَسَلَّمَ 

ف عن ذلك، وأقرَّ فنشَى النَّبا صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لِّعلمه بأنَّه يَضعُ 

 اهـ.حمزة بن عمرٍو لِّعلمه بقدُرته على ذلك بلا ضَرر

 :قلت

ثبت سَرد الصيام، أو صوم الدَّهر ــ على المعنى الذي فسَّره به جماهير 

 :أهل العلم ــ عن

عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة أم ِّ المؤمنين، وأبا طلحة  

 .رضا الله عنشم ــ، وغيرهمالأنصاري، وعمرو بن حمزة الأسلما ــ 

ا أثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ  :أمَّ

، وابن جَرير (9411و  4129" )مصنفه"فقد أخرجه ابن أبا شيبة فا 

-565" )الصيام"، والفِّريابا فا (119" )تشذيب الآثار"الطبري فا 

 .، وغيرهم(561

ن ألفاظه الثابتة وْمَ )) : ومِّ  .((قَبْلَ مَوْتهِِ بسَِنتَيَْنِ  أنََّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّ

وْمَ )) : وفا لفظ هخَر ثابت  .((مَا مَاتَ عُمَرُ حَتَّى سَرَدَ الصَّ



134 
 

ياَمَ إِلََّّ يَوْمَ الْأضَْحَى وَيَوْمَ )) : وفا لفظ ثالث ثابت كَانَ عُمَرُ يسَْرُدُ الص ِ

 .((الْفِطْرِ أوَْ فيِ السَّفرَِ 

ح أسانيده جميعشا الحافظ ابن " مسند الفارروق"كثير ــ رحمه الله فا  وصحَّ

(695-691 .) 

ا أثر عائشة ــ رضي الله عنها ــ  :وأمَّ

د فا  ،(29/ 9" )الطبقات الكبرى "فقد أخرجه ابن سعد فا  وابن الجَعِّ

، وابن (555-551" )الصيام"، والفِّريابا فا (6252و  5115" )مسنده"

شرح "والطحاوي فا  ،(111-115" )تشذيب الآثار"جَرير الطبري فا 

 .، وغيرهم(5151" )معانا الآثار

ن ألفاظه الثابتة أنََّ عَائشَِةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــ كَانتَْ تصَُومُ الدَّهْرَ )) : ومِّ

 .((فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ 

ا أثر أبي طلحة ــ رضي الله عنه ــ  :وأمَّ

الطبقات "سعد فا ، وابن (5561 -5562"  )الزهد"فقد أخرجه أحمد فا 

، (114" )تشذيب الآثار"، وابن جَرير الطبري فا (112/ 5" )الكبرى

" المعجم الكبير"، والطبرانا فا (569-562" )الصيام"والفِّريابا فا 

 .، وغيرهم، عن أنس بن مالك ــ رضا الله عنه ــ(9295)

ن ألفاظه الثابتة وْمَ بَعْ )) : ومِّ ِ صَلَّى اللهُ أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ سَرَدَ الصَّ دَ وَفاَةِ النَّبيِ 

 .((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَْبَعِينَ عَامًا لََّ يفُْطِرُ إلََِّّ الْفِطْرَ، وَالْأضَْحَى، أوَْ مِنْ مَرِضٍ 

ِ )) : وفا لفظ هخَر ثابت وْمَ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللََّّ أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ كَانَ يكُْثِرُ الصَّ

ُ عَلَ  َ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ إلََِّّ مِنْ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ فمََا أفَْطَرَ بَعْدَهُ حَتَّى لقَِيَ اللََّّ

 .((مَرَضٍ أوَْ فيِ سَفَرٍ 

كَانَ أبَوُ طَلْحَةَ لََّ يصَُومُ عَلىَ عَهْدِ )) : بلفظ( 6969)وأخرجه البخاري 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أجَْلِ الْ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ النَّبيِ  ا قبُضَِ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ غَزْوِ فلَمََّ

 . ((وَسَلَّمَ لَمْ أرََهُ مُفْطِرًا إلََِّّ يَوْمَ فِطْرٍ أوَْ أضَْحَى 

ا أثر ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ  :وأمَّ
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أنََّ )) : ، عن نافع مولى ابن عمر(559" )الصيام"فقد أخرجه الفِّريابا فا 

 ِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَِا حَضَرَ لَمْ يفُْطِرْ، وَكَانَ يَصِلُ شَعْباَنَ بِرَمَضَانَ، عَبْدَ اللََّّ

 .((اللَّيْلُ أفَْضَلُ : وَيَقوُلُ 

 .وإسناده حسن

ا أثر عمرو بن حمزة الأسلمي ــ رضي الله عنهما ــ  :وأمَّ

، واللفظ له، (5565)، ومسلم (5496)فقد تقدم، حيث أخرجه البخاري 

أنََّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأسَْلمَِيَّ سَألََ )) : ـ رضا الله عنشا ــعن عائشة ـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ إنِ يِ رَجُلٌ أسَْرُدُ : رَسُولَ اللََّّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

وْمَ أفَأَصَُومُ فيِ السَّفَرِ؟ قاَلَ   .((ئتَْ صُمْ إنِْ شِئتَْ، وَأفَْطِرْ إنِْ شِ : الصَّ

 (:559" )الصيام"وقال الفِّريابا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا مَعْن، حدثنا مالك بن أنس، أنَّه 

لََّ بأَسَْ بصِِياَمِ الدَّهْرِ إذَِا أفَْطَرَ الْأيََّامَ الَّتِي نَهَى )) : سمع أهل العلم يقولون

ِ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِياَمِهَا، وَهِيَ يَوْمُ الْأضَْحَى، وَيَوْمُ رَسُولُ اللََّّ

 .((الْفِطْرِ، وَأيََّامُ مِنىً 

 .وإسناده صحيح

 (:156" )تشذيب الآثار"وقال ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

إذا )) : حدثنا ابن بشَّار، حدثنا عبد الأعلى، أنبأنا سعيد، عن قتادة، قال

 .((أفطر يوم الفطر ويوم النَّحر وأيَّام التشريق لم يدخل في صوم الدَّهر 

 .وإسناده صحيح

" تشذيب الاثار"وقال الإمام ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(5 /554:) 

ن القول فا ذلك عندنا أنْ يقًال  : والصواب مِّ

خل فيما نَشى عنه النبا إنَّ صوم الأبد غير جائز، وإنَّ مَن صامه فقد د

ن الإثم عظيمًا، وذلك إذا صام الدَّهر كله فلم يفُطر  ل بفعله ذلك مِّ صلى الله عليه وسلم، وتحمَّ

شن ا عن صومِّ  اهـ.الأيَّام المَنشِّ

×××××××××××× 
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 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

دِ بْنِ عَبَّ  ــ 22/ 211 ِ : ادِ بْنِ جَعْفرٍَ، قاَلَ عَنْ مُحَمَّ سَألَْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللََّّ

: أنَهََى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يوَْمِ الْجُمُعةَِ؟ قاَلَ : )) ــ رضي الله عنهما ــ

 " ((.نَعَمْ "

ِ الْكَعْبةَِ )) وَزَادَ مُسْلِمٌ   ((.وَرَب 

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى : ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  ــ 21/ 211

لَّ يصَُومَنَّ أحََدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعةَِ إلََّّ أنَْ يصَُومَ يَوْمًا : )) الله عليه وسلم يقَوُلُ 

 ((.قَبْلهَُ أوَْ يَوْمًا بَعْدَهُ 

 :وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل

  .عن تخريجهما / المسألة الأولى

سَألَْتُ ))  :، بلفظ(5595)حديث محمد بن عبَّاد بن جعفر، قد أخرجه مسلم 

ُ عَنْهُمَا ــ وَهُوَ يطَُوفُ باِلْبَيْتِ أنََهَى رَسُولُ  ِ ــ رَضِيَ اللََّّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِياَمِ يَوْمِ الْجُمُعةَِ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ هَذَا : فَقاَلَ : اللََّّ نَعَمْ وَرَب 

 .((الْبَيْتِ 

ُ عَنْهُ ــ )) :، بلفظ(5499)وأخرجه البخاري  : سَألَْتُ جَابِرًا ــ رَضِيَ اللََّّ

 .(( «نَعَمْ »: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعةَِ؟ قاَلَ 

قال :  عنه ــ قال، عن أبا هريرة ــ رضا الله(5599)وأخرج مسلم 

لََّ تخَْتصَُّوا لَيْلةََ الْجُمُعةَِ بقِِياَمٍ مِنْ بَيْنِ اللَّياَلِي، وَلََّ ))  :رسول الله صلى الله عليه وسلم

تخَُصُّوا يوَْمَ الْجُمُعةَِ بصِِياَمٍ مِنْ بَيْنِ الْأيََّامِ، إِلََّّ أنَْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ 

 1(( أحََدُ 

، واللفظ له، عن أبا هريرة (5599)ومسلم   ،(5491)خاري وأخرج الب

لََّ يَصُمْ أحََدُكُمْ يوَْمَ  )) :ــ رضا الله عنه ــ قال سمعت النبا صلى الله عليه وسلم يقول

 .(( الْجُمُعةَِ إِلََّّ أنَْ يصَُومَ قَبْلهَُ أوَْ يَصُومَ بَعْدَهُ 

يَّة بنت الحا، (5911)وأخرج البخاري   :رث ــ رضا الله عنشا ــعن جُوَيْرِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعةَِ وَهِيَ صَائمَِةٌ ))  أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

لََّ، : ترُِيدِينَ أنَْ تصَُومِي غَدًا، قاَلتَْ : لََّ، قاَلَ : أصَُمْتِ أمَْسِ؟ قاَلتَْ : فَقاَلَ 

 .((فأَفَْطِرِي : قاَلَ 
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  .عن موضوعهما / لثانيةالمسألة ا

 .بيان حكم تخصيص يوم الجمعة بالصوم: وموضوعهما هو

دًا :أو  .بيان حكم صوم يوم الجمعة مُنْفرَِّ

 . عن بعض فوائدهما / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائدهما

 .النَّشا عن تخصيص أو إفراد يوم الجمعة بالصوم

 .اهير أهل العلموإلى كراهة إفراد الجمعة أو تخصيصشا بالصوم ذهب جم

 : وقد نسَبه إليهم

فتح الباري "كتابه فا ــ رحمه الله ــ الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا 

 .، وغيره(659/ 9" )شرح صحيح البخاري

 .لا يكُره: وقال أبو حنيفة ومالك

ن أصحاب مالك لم يَبلغُ مالكًا حديث النَّشا، ولو بلَغَهَ لم : وقال الداوودى مِّ

 .هيخُالِّف

 .يحَرُم: وقال ابن حزم الظاهري

ا ما أخرجه أحمد  ، (6529)، والنسائا (196)والترمذي  ،(5921)وأمَّ

، واللفظ له، وغيرهم، عن ابن مسعود ــ رضا الله (5161)وابن ماجه 

قلََّمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يفُْطِرُ يَوْمَ )) : عنه ــ أنَّه قال

 .((لْجُمُعةَِ ا

حه ، وابن قي ِّم  :وصحَّ بَّان، وابن حزم، وابن عبد البرَ ِّ أبو حاتم، وابن حِّ

 .الجوزيَّة

 .الترمذي، والسيوطا، والألبانا، ومحمد علا هدم الإثيوبا :وحسَّنه

 اهـ.حديث حسن صحيح: وقال أبو علا الطوسا ــ رحمه الله ــ

 (:119" )العلل"وقال الإمام الدارقطنا فا كتابه 

 اهـ.ووقفَه شعبة، عن عاصم، ورفْعه صحيح
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" تشذيب سُنن أبا داود"وقد قال الإمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ فا 

 :فا توجيه هذا الحديث" ( عون المعبود: "ــ بحاشية 91/ 1)

، إذ ليس فيه أنَّه كان يفُرده بالصوم، ولا معارضة بينه وبين أحاديث النَّشا

 اهـ.نَّما هو عن الإفراد فمتى وصلشَن بغيره زال النَّشاوالنَّشا إ

 :ومِن فوائدهما أيضًا

 .كراهة صوم يوم الجمعة تزَول بصيام يوم قبْله أو يوم بعده أنَّ 

/ 9" )فتح الباري"وقد قال الإمام ابن جرير الطبري ــ رحمه الله ــ كما فا 

 :لابن حَجَر العسقلانا( 659

ق بين العيد والج معة، بأنَّ الإجماع مُنعقد على تحريم صوم يوم العيد يفُرَّ

ولو صام قبْله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع مُنعقد على جواز 

 اهـ.صومه لِّمَن صام قبْله أو بعده

حاشية الروض "وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (914/ 5" )المربع

كره إجماعًا، لشذا الخَبر، وخبرَ جُويرية، فإنْ صام معه غيره لم يُ 

 اهـ.وغيرهما

يَّة بنت الحارث ــ رضا الله عنشا ــ قد  أخرجه البخاري وحديث جُوَيْرِّ

 .، كما تقدَّم(5911)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يوَْمَ الْجُمُعةَِ )) : حيث أخبرََت أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

ترُِيدِينَ أنَْ تصَُومِي غَدًا، : لََّ، قاَلَ : أصَُمْتِ أمَْسِ؟ قاَلتَْ : ةٌ فقَاَلَ وَهِيَ صَائمَِ 

 .((فأَفَْطِرِي : لََّ، قاَلَ : قاَلتَْ 

فا كتابه  ــ رحمه الله ــ وقال الإمام موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلا

 : عقب حديثشا هذا( 669/ 9" )المغنا"

روه إفْرَادُه، لأنَّ نشَيهَ مُعلََّلٌ بكونشا لم تصَُمْ وهذا الحديث يدَُلُّ على أنَّ المك

 اهـ.أمْس ولا غدًا

 :ومِن فوائدهما أيضًا

 .جواز صوم يوم السبت فا غير الفريضة
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لَّ يَصُومَنَّ أحََدُكُمْ يوَْمَ الْجُمُعةَِ إلََّّ أنَْ يَصُومَ يَوْمًا قبَْلهَُ أوَْ يوَْمًا )) : لقوله صلى الله عليه وسلم

 .((هُ بَعْدَ 

 .لأنَّ الذي بعد يوم الجمعة هو يوم السبت

 .وإلى هذا ذهب كافة العلماء

الإحكام شرح "بل قال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(646/ 6" )أصول الأحكام

، ونحوه، أنَّ صيام يوم ((إلَّ أنْ يصوم يومًا قبْله أو بعده )) : فا قوله

 اهـ.أو السبت والأحد لا يكُره، وهو إجماع السبت ويوم الجمعة

 (:215/ 6) "عمدة الفقه"شرح وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا 

 اهـ.لأنَّ ظاهر الحديث خلاف الإجماع

ا حديث عبد الله بن بسُر، عن أخته الصَّماء  ــ رضا الله عنشما ــ أنَّ  وأمَّ

صُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلََّّ فِيمَا افُْترُِضَ عَلَيْكُمْ، فإَِنْ لَمْ لََّ تَ ))  :النبا صلى الله عليه وسلم قال

 . ((يَجِدْ أحََدُكُمْ إلََّّ عُودَ عِنبٍَ أوَْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فلَْيمَْضُغْهُ 

فشو حديث معلوُل لا يصَح، وشاذُّ مخالف للأحاديث الكثير الصحيحة التا 

 .لفريضةتدُل على جواز صوم يوم السبت فا غير ا

 :وقد أعلَّه جمْع عديد مِن أهل العلم، مِنهم

هري، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك بن أنس، والأوزاعا، وأحمد بن  الزَّ

حنبل، ويحيى بن معين، وأبو داود السجستانا، والنسائا، والأثرم، وأبو 

ي ِّة،  جعفر الطحاوي، وابن العربا المالكا، وابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزِّ

س الدين ابن عبد الشادي، والذهبا، وبدر الدين العيَنا،  وابن حَجَر وشم

 .العسقلانا، وابن باز، وابن عثيمين

( 215/ 6" )عُمدة الفقه"بل قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا شرح 

 :عنه

 اهـ.ظاهر الحديث خلاف الإجماع

عند هذين عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء  / المسألة الرابعة

  .الحديثين
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ل عن نوع النَّهي في أحاديث النَّهي عن إفراد أو تخصيص  :الحكم الأوَّ

 .الجمعة بالصوم

ذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ النَّشا فا أحاديث النَّشا عن صيام يوم 

 .الجمعة للكراهة

 : وقد نسَبه إليهم

فتح الباري شرح " فاــ رحمه الله ــ الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا 

 .، وغيره(659/ 9" )صحيح البخاري

/ 5" )الكافا"وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ فا تعليقه على كتاب 

696:) 

ل النشا على التحريم؟ فالرسول أكَّد النَّشا لَّ )) : وحينئذٍ نَسأل لماذا لا نحَمِّ

 .إنَّه حرام؟: فلماذا لا نقول ،((يَصومنَّ 

الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ أباح صومه إذا ضُمَّ إليه يوم لأنَّ  :نقول

قبله أو يوم بعده، ولو كان صومُه حرامًا ما صار حلالًا بالضَّم، كصوم 

يوم العيد مثلًا، فإنَّه لا يجوز صومه ولو ضُم  إليه يومًا هخَر قبلَه أو 

 اهـ.بعده

ا في صيامه كيوم عرفه عن يوم الجمعة يوافق يومًا مرَغَّبً  :الحكم الثاني

وعاشوراء، أو يوم عادة، كمَن عادته صيام يوم وإفطار يوم، فهل يصُام 

 .منفردًا عند مَن يَرى كراهة إفراده

 .أنَّه يجوز: مذهب الشافعا، وأحمد، وابن حزم

ده بعينه، وإنما  د تخصيص الجمعة بالصوم، ولا تعمَّ لأنَّ هذا الصائم لم يرُِّ

 .ليوم الفاضلأراد عادته أو هذا ا

، عن أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ (5599)ويدُل عليه ما أخرجه مسلم 

لََّ تخَُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعةَِ بِصِياَمٍ مِنْ بيَْنِ الْأيََّامِ إِلََّّ أنَْ )) : أنَّ النبا صلى الله عليه وسلم، قال

 .(( يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أحََدُ 

وابن قي ِّم الجوزية، وابن حَجَر العسقلانا، وابن ابن تيمية، : واختاره

 .عثيمين

 .عن الحِكمة مِن كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم :الحكم الثالث
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فتح "العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ـ فا كتابه  حَجَرقال الحافظ ابن 

 (:5492 :ــ حديث رقم 651/ 9" )الباري

 :ى أقوالواختلُِّف فا سبب النَّشا عن إفراده عل

 .لكونه يوم عيد، والعيد لا يصُام: أحدها

 .واستشُكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره

ن كل : وأجاب ابن القي ِّم وغيره بْشه بالعيد لا يسَتلزم استواءه معه مِّ بأنَّ شِّ

ي بالصوم  .جشة، ومَن صام معه غيره انتفت عنه صورة التَّحر ِّ

 .لئلا يضُعِّف عن العبادة :ثانيها

 .النووي: ختارهوهذا ا

 . ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه: وتعُق ِّب

 .خوف المبالغة فا تعظيمه فيفُتتن بِّه، كما افتتَن اليشود بالسبت :ثالثها

وهو مُنتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضًا فاليشود لا يعُظمون 

لأنَّشم لا السبت بالصيام، فلو كان الملحوظ ترْك موافقتشم لتحتَّم صومه، 

 .يصومونه

 .خوف اعتقاد وجوبه :رابعها

 .وهو مُنتقض بصوم الاثنين والخميس

ن قيامشم الليل ذلك :خامسها  .خشية أنْ يفُرَض عليشم، كما خَشا صلى الله عليه وسلم مِّ

وهو مُنتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنَّه لو كان كذلك : قال المُشلَّب

 .لارتفاع السبب لجاز بعده صلى الله عليه وسلم،

 .مُخالفة النصارى :سادسها

لأنَّه يجب عليشم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتشم، نقلهَ القمولا، وهو 

 .ضعيف

لشا: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب  .أوَّ

 :وورَد فيه صريحًا حديثان 
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ن طريق :أحدهما عامر بن لدَُيْنٍ، عن أبا هريرة،  رواه الحاكم، وغيره، مِّ

يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلَّ ))  :مرفوعًا

 .((أنْ تصوموا قبله أو بعده 

مَن كان )) : رواه بن أبا شيبة بإسناد حسن، عن علا، وقال :والثاني

مِنكم متطوعًا مِن الشهر فليَصُم يوم الخميس ولَّ يصَُم يوم الجمعة، فإنَّه 

 اهـ.((يوم طعام وشراب وذِكر 

 :قلت

 :وحديث أبا لدَُيْنٍ، عن أبا هريرة ــ رضا الله عنه ــ ، قد أخرجه أيضًا

 .، وغيرهما(6525)، وابن خزيمة (51941و  9161)أحمد 

حه  .ابن خزيمة، والحاكم :وصحَّ

 اهـ.إسناده حسن: وقال المنذري والشيثما ــ رحمشما الله ــ

 .با ــ رحمه الله ــوفا إسناده أبو بِّشر، وهو مجشول، كما قال الحافظ الذه

 (:551/ 9" )إرواء الغليل"وقال العلامة الألبانا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 اهـ.وهو مُنكر عندي

العسقلانا ــ رحمه الله ــ لأثر علا بن  حَجَرثم تعَقَّب تحسين الحافظ ابن 

 (:551/ 9" )إرواء الغليل"أبا طالب ــ ر ضا الله عنه ــ، فقال فا كتابه 

مران بن ظبيان، قال الحافظ نفسه فا كذا   اهـ.ضعيف": التقريب"قال، وعِّ

/ 5" )الكافا"وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ فا تعليقه على كتاب 

696:) 

ن النَّشا عن صوم يوم الجمعة، مع أنَّه يومٌ  :فإن قال قائل ما ها الحكمة مِّ

 فاضل فشو عيد الأسبوع؟ 

غ الناس فيه للعبادة، لأنَّ  لكونه عيد الأسبوع :قلنا نشُا عن صومه، وليَتفرَّ

غوا فيه نشُا عن  ن أجْل أنْ يَتفرَّ يوم الجمعة له عبادات خاصة، فمِّ

 اهـ.إفراده

×××××××××××× 
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 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

: )) وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قاَلَ  عَنْ أبَيِ عُبَيْدٍ مَوْلىَ ابْنِ أزَْهَرَ  ــ 21/ 211

هَذَانِ يَوْمَانِ : شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ــ رضي الله عنه ــ فَقاَلَ 

ِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِياَمِهِمَا وَالْيَوْمُ الْخَرُ ، يَوْمُ فطِْرِكُمْ مِنْ صِياَمِكُمْ : نَهَى رَسُولُ اللََّّ

 ((.لوُنَ فِيهِ مِنْ نسُُكِكُمْ تأَكُْ 

ِ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  ــ 21/ 211 نَهَى : )) وعن أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

ِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ  اءِ : رَسُولُ اللََّّ مَّ وَأنَْ يحَْتبَيَِ ، الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنْ الصَّ

جُلُ فيِ الثَّوْبِ الْ  بْحِ وَالْعَصْرِ ، وَاحِدِ الرَّ  ((.وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّ

 . أخَْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتمََامِهِ 

وْمَ فقَطَْ   .وَأخَْرَجَ الْبخَُارِيُّ الصَّ

 :وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل

 . عن تخريجهما وشرح بعض ألفاظهما / المسألة الأولى

ا الله عنه ــ، أخرجه بتمامه البخاري حديث أبا سعيد الخُدري ــ رض

 .فقط( 5929)

 .وليس عند مسلم، كما ذَكر المصن ِّف ــ رحمه الله ــ

ن أهل العلم  .وقد نبَّه على هذا غير واحد مِّ

حضَرت  :أي (( شَهِدْت الْعِيدَ ))  :وقول سعد بن عُبيد ــ رحمه الله ــ

 .صلاته خلْف عمر ــ رضا الله عنه ــ

 (( تأَكُْلوُنَ فِيهِ مِنْ نسُُكِكُمْ ))  :لخطاب ــ رضا الله عنه ــوقول عمر بن ا

ن لحم أضاحيكم :أي  .مِّ

اءِ ))  :وقول أبا سعيد ــ رضا الله عنه ــ مَّ اللبسة  :أي (( وَعَنْ الصَّ

 .الصماء

أنَْ يِّلف اللابِّس جسده كله بالثوب، ولا يجعل منه جانباً : وها عند العربِّ 

خراج يديه  . لإِّ

جُلُ ))  :أيضًاوقول  ذيهِّ : أي ((وَأنَْ يحَْتبَيَِ الرَّ يجلِّس على ألَيَتيْهِّ ويضَُم  فخِّ

 .وساقيه ويشَُدهما مع ظشره بِّسير ونحوه، ليرتاح فا جلسته
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  .عن موضوعهما / المسألة الثانية

 .بيان حكم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى: وموضوعهما هو

  .ئدهماعن بعض فوا / المسألة الثالثة

 :ومِن فوائدهما

 .النَّشا عن صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى

ن مختلف  ن الفقشاء مِّ وهذا النَّشا للتحريم بالإجماع، وقد نقَله جمْع عديد مِّ

 .المذاهب والأمصار

وقد قال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:441/ 5" )الحاوي الكبير"

ا يوم الفِّطر، ويوم النَّحر، فلا يعُْرَف خلاف فا أنَّ صومَشما حرام، أمَّ 

ُ عَلَيْهِ )) : لِّرواية أبا سعيد الخُدْري وأبا هريرة ِ صَلَّى اللََّّ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

 اهـ.(( وَسَلَّم نَهَى عَنْ صِياَمِ يَوْمِ الْفِطَرِ وَالْأضَْحَى

عمدة القاري "ا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه بدر الدين العَينا الحنف

 (:621/ 1" )شرح صحيح البخاري

 اهـ .وتحريم صوم هذين اليومين أمْر مُجمَع عليه بين أهل العلم

 :ومِن فوائدهما أيضًا

النَّشا عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر والعصر، سواء كان تنَفُّلًا مطلقاً 

 .أو لِّسبب كتحية المسجد

حديث أبا سعيد الخُدري ــ رضا الله عنه ــ الذي ذَكره  وذلك لِّعموم

ن الأحاديث  .المصن ِّف ــ رحمه الله ــ هنا، وأشباهه مِّ

 .وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم

 .والنَّشا أيضًا عندهم فا هذا الحديث وأشباهه للتحريم، وليس للكراهة

 .ول هذه المسألةوسيأتا فا المسألة الرابعة ــ بإذن الله ــ مَزيد بيان ح

 :ومِن فوائدهما أيضًا

ن الأضحية  .مشروعية الأكل مِّ
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وَالْيوَْمُ الْخَرُ )) : لقول عمر ــ رضا الله عنه ــ عن يوم عيد الأضحى

 .((تأَكُْلوُنَ فِيهِ مِنْ نسُُكِكُمْ 

عمدة القاري "وقال الفقيه بدر الدين العَينا الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :بعد حديث عمر ــ رضا الله عنه ــ( 621/ 1" )البخاريشرح صحيح 

ن لحم النُّسك إشارة إلى  وفا أمْر عمر ــ رضا الله تعالى عنه ــ بالأكل مِّ

ن الأضحية، وهو متفق على استحبابه، واختلف فا  مشروعية الأكل مِّ

 اهـ.وجوبه

حيح شرح ص"وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:591/ 55" )مسلم

ا الأكل منشا فيسُتحب ولا يجَب، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما  وأمَّ

اَ عن بعض السَّلف أنَّه أوجَب الأكل منشا، وهو قول أبى الطي ِّب ابن  حُكِّ

ن أصحابنا، حكاه عنه الماوردي، لِّظاهر هذا الحديث فا الأمر  سَلمَة مِّ

، مع قوله تعالى  .{فَكُلوُا مِنْهَا  }: بالأكلِّ

 اهـ.وحمَل الجمشور هذا الأمْر على النَّدب أو الإباحة

عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذين  / المسألة الرابعة

 . الحديثين

ل  .عن صيام يوم عيد الأضحى، ويوم عيد الفطر :الحكم الأو 

طوع ولا لا يجوز صوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لا لا فا ت

 .فرْض، بالنَّص والإجماع

ا النَّص، نهََى النَّبيُِّ ))  :-رضا الله عنه  –فقد قال أبو سعيد الخُدري  أمَّ

 .((صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ 

 (.961)، واللفظ له، ومسلم ( 5445) أخرجه البخاري 

عن عمر بن ( 5551)للفظ له، ومسلم ، وا(5441)وأخرج البخاري 

هَذَانِ يوَْمَانِ نَهَى ))  :أنَّه قال فا خطبة العيد –رضا الله عنه  –الخطاب 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِياَمِهِمَا يَوْمُ فطِْرِكُمْ مِنْ صِياَمِكُمْ، : رَسُولُ اللََّّ

 .((كِكُمْ وَاليَوْمُ الْخَرُ تأَكُْلوُنَ فِيهِ مِنْ نسُُ 
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ا الإجماع،   –رحمه الله  –فقد قال الحافظ ابن عبد البرَ النَّمري المالكا  وأمَّ

 (:62/ 55" )التَّمشيد"فا كتابه 

ن  وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنـَّه لا يجوز على حال مِّ

د ولا لِّمُتمتع لا يجَ، ولا لقاضٍ فرضًا، ولا لناذرٍ ، الأحوال لا لِّـمتطوعٍ 

ن الناس كل ِّشم أنْ يصومشما، وهو إجماع لا تنازع فيه، هدْياً  اهـ.و لا لأحدٍ مِّ

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

962:) 

وأجمعوا على أنَّ يومَا العيد حرام صومشما، وأنَّشما لا يجُزئان لِّمَن 

 .ضاء ولا كفَّارة، ولا تطوعصامشما لا عَن فرْض، ولا نذر، ولا ق

إنْ نذر صوم يوم العيد فالأولى أنَْ يفُطر، ويصوم : إلا أبا حنيفة فإنَّه قال

 اهـ.غيره، فإنْ لم يفَعل وصامه أجْزَأه عن النذر

وقال الإمام موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:969/ 9" )المغنا"

م فا التطوع،  أجمع أهل العلم على أنَّ  صوم يومَا العيدين مَنشا عنه محرَّ

 اهـ.والنذر المطلق، والقضاء، والكفارة

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:51/ 59" )مسلم

وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء 

 .فارة، أو غير ذلكصامشما عن نذر، أو تطوع، أو ك

دًا لعينشما  .!ولو نذر صومشما متعم ِّ

 .لا ينَعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما: قال الشافعا والجمشور

 .فإن صامشما أجزأه: ينَعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: وقال أبو حنيفة

 اهـ.وخالف الناس كلَّشم فا ذلك

فتح "فا كتابه  وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ

بعد حديث عمر بن الخطاب ــ ( 654/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

 :رضا الله عنه ــ



147 
 

وفا الحديث تحريم صوم يومَا العيد، سواء النذر، والكفارة، والتطوع، 

 .والقضاء، والتمتع، وهو بالإجماع

م فصام يوم عيد  . واختلفوا فيمَن قَدِّ

 .لجمشورينَعقد، وخالفه ا: فعن أبا حنيفة

م يوم العيد  .فلو نذر صوم يوم قدُُوم زيدٍ، فقدِّ

 .لا يَنعقد النذر: فالأكثر

 .يلزمه الإطعام: ينَعقد ويلزمه القضاء، وفا رواية: وعن الحنفية

 .يقَضا إلا إنْ نوَى استثناء العيد: وعن الأوزاعا

 اهـ.يقَضا إنْ نوَى القضاء وإلا فلا: وعن مالك فا رواية

عمدة القاري "در الدين العَينا الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه ب

 (:621/ 1" )شرح صحيح البخاري

نشما  وتحريم صوم هذين اليومين أمْر مُجمَع عليه بين أهل العلم، وكلٌّ مِّ

أنَّه لو نذَر : غير قابِّل للصوم عندهم، إلا أنَّ الرافعا حَكى عن أبا حنيفة

 .فيشماصومشما لكان له أنْ يصوم 

 :قلت

أنَّه لو نذَر صوم يوم النَّحر : ليس كذلك مذهب أبا حنيفة، وإنَّما مذهبه

 .أفطر، وقَضى يومًا مكانه

ا الفطر، فلأنَّ الصوم فيه معصية  .أمَّ

ا القضاء، فلأنَّه نذْرٌ بصوم مشروع بأصله، والنَّشا لا ينافا  وأمَّ

ر فا الأصول  اهـ.المشروعية، كما تقرَّ

 :قلت

ياد بن جُبير، قال(5554)سلم أخرج م جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ ابْنِ عُمَرَ )) : ، عن زِّ

إِن يِ نذََرْتُ أنَْ أصَُومَ يَوْمًا، فوََافَقَ يوَْمَ أضَْحَى : ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ فَقاَلَ 

ى رَسُولُ اِلله أمََرَ اللهُ تعَاَلىَ بوَِفاَءِ النَّذْرِ، وَنهََ »: أوَْ فطِْرٍ، فَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ 

 .(( «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ 
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ا(2111)وأخرج البخاري  ة الأسْلمَِّ أنََّهُ سَمِعَ )) : ، عن حَكيم بن أبا حُرَّ

ُ عَنْهُمَا ــ ِ بْنَ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللََّّ يَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نذََرَ أنَْ لََّ يأَتِْ : عَبْدَ اللََّّ

لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي } » : عَلَيْهِ يَوْمٌ إلََِّّ صَامَ، فوََافَقَ يَوْمَ أضَْحًى أوَْ فطِْرٍ، فقَاَلَ 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  ، لَمْ يَكُنْ يصَُومُ يوَْمَ الأضَْحَى وَالفِطْرِ، وَلََّ يَرَى {رَسُولِ اللََّّ

 .((« صِياَمَهُمَا

 .تشريقعن صيام أيَّام ال :الحكم الثاني

الأيَّام الثلاثة التا بعد يوم عيد الأضحى، وها الحادي  :أيَّام التَّشريق، هي

 .عشر، والثانا عشر، والثالث عشر

 .وهذه الأيـَّام لا يجوز صيامشا لا تطوعًا ولا فرضًا إلا لِّمَن لم يجَد الـشَدْي

 .وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم

، عن عائشة ــ رضا الله (5449 -5441)وذلك لِّـمَا أخرجه البخاري 

لم يرَُخَّص في أيَّام ))  :وابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ أنـَّشما قالا، عنشا ــ

 .((التَّشريق أنْ يصَُمْنَ إلََّّ لِمَن لم يَجد الـهَدْي  

ِ عَلىَ عَمْرِو بْ ))  :وثبت عن ةَ مَوْلىَ عُقَيْلٍ أنََّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللََّّ نِ أبَيِ مُرَّ

بَ إلَِيْهِمْ عَمْرٌو طَعاَمًا،  الْعاَصِ وَذَلِكَ الْغدََ أوَْ بَعْدَ الْغدَِ مِنْ يَوْمِ الْأضَْحَى، فقَرََّ

أفَْطِرْ؛ فإَِنَّ هَذِهِ الْأيََّامَ الَّتِي كَانَ : إنِ ِي صَائِمٌ، فَقاَلَ لهَُ عَمْرٌو: فَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ 

ِ صَلَّى اللهُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ يأَمُْرُ بفِِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِياَمِهَا، فأَفَْطَرَ رَسُولُ اللََّّ

ِ، فأَكََلَ   .((عَبْدُ اللََّّ

، وابن (5919)، والدارما (6959)، وأبو داود (51129)أخرجه أحمد 

 (5194)، واللفظ له، والحاكم (6594)خزيمة 

حه بَّان، والحاكم، والذهب :وصحَّ  .ا، والألباناابن خزيمة، وابن حِّ

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

961:) 

يق، وأنَّ مَن قصَد صيامشا نفلًا فقد  ية الصوم أيَّام التَّشْرِّ وأجمعوا على كَرَاهِّ

، ولم يَصح له، إلا أبا حنيفة فإنَّه قال يَنعقد صومشا مع : عصى اللَّّ

 .الكراهية

ن صامشا عن فرْضثمَّ اختل  .فوا فا إجزائشا عمَّ
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ن قولَيه، وأحمد فا أظشَر  فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعا فا الجديد مِّ

وايتيه ئه: رِّ  .لا يجُزِّ

وايةَ الأخْرَى ئ صيامشا عن فرضٍ، مثل: وقال أحمد فا الر ِّ نذْرٍ، : يجُزِّ

 .وقضاء ششر رمضان، ودم المُتعْةَ

ئ فا ال: وقال أبو حنيفة  .نذر المُعيَّن خاصَّةتجُزِّ

ئ فا البَدَل عن دم المُتعْةَ فقط: وقال مالك  اهـ.يجُزِّ

 .عن صلاة النافلة بعد صلاتي الفجر والعصر :الحكم الثالث

/ 5" )الاستذكار"قال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

591:) 

لصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن رُوي عن النبا صلى الله عليه وسلم النَّشا عن ا

ن  :الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مِّ

حديث عمر بن الخطاب، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وسعد بن أبا 

 .وقاص، ومعاذ بن عفراء، وغيرهم

حاح لا مدفع فيشا  .وها أحاديث صِّ

 .إلا أنَّ العلماء اختلفوا فا تأويلشا، وفا خُصوصشا، وعُمومشا

 اهـ.واختلف العلماء فا هذا الباب اختلافاً كثيرًا، لاختلاف الآثار فيه

وقال الفقيه سراج الدين ابن المُلق ِّن الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:621/ 2" )التوضيح لشرح الجامع الصحيح"

قام الإجماع على كراهة صلاةٍ لا سَبب لشا فا أوقات النَّشا، وعلى جواز 

 اهـ.مُؤداَّة فيشا، واختلفوا فيما كان له سَببالفرائض ال

 :ومِن أمثلة ماله سَبب

 .تحية المسجد، وركعتا الطواف

ا له سَبب فا وقت النَّشا  مَّ وللعلماء ــ رحمشم الله ــ فا صلاة النَّفل مِّ

 :قولان

ل  .أنَّها لَّ تصُلَّى في وقت النَّهي :القول الأوَّ
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 .وهو قول أكثر أهل العلم

ن أهل العلموقد نسبه   .إليشم جمع عديد مِّ

 (:595" )سُننه"فقال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ فا 

ن أصحاب النبا صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم أنَّشم كرهوا : وهو قول أكثر الفقشاء مِّ

الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرُب 

 اهـ.الشمس

 .الواردة فا النَّشا عن الصَّلاة فا أوقات النَّشا وذلك للأحاديث العديدة

 :ومَن هذه الأحاديث

، عن عقبة بن عامر الجشنا ــ رضا الله عنه ــ (955)ما أخرجه مسلم 

ثلََاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينَْهَاناَ أنَْ ))  :أنَّه قال

، أوَْ  حِينَ تطَْلعُُ الشَّمْسُ باَزِغَةً حَتَّى : أنَْ نقَْبرَُ فيِهِنَّ مَوْتاَناَنصَُل ِيَ فيِهِنَّ

ترَْتفَِعَ، وَحِينَ يَقوُمُ قاَئِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تمَِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تضََيَّفُ 

 .((الشَّمْسُ لِلْغرُُوبِ حَتَّى تغَْرُبَ 

" مصنَّفه"ا ، وعبد الرزاق ف(5514" )الموطأ"وأخرج مالك فا 

هري، عن حُميد بن عبد الرحمن بن (4119) ، بإسناد صحيح عن الزُّ

ِّ أخبرَه ي  أنََّهُ طَافَ باِلْبيَْتِ مَعَ )) : عوف، أنَّ عبد الرحمن بن عبد القارِّ

ا قضََى عُمَرُ طَوَافهَُ نظََرَ فلََمْ يَرَ  بْحِ، فلَمََّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب بَعْدَ صَلاةَِ الصُّ

 .((مْسَ، فَرَكِبَ حَتَّى أنَاَخَ بذِِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتيَْنِ الشَّ 

ح إسناده  .النَّووي، والألبانا :وصحَّ

 .، جازمًا بِّه(5269: قبل حديث رقم" ) صحيحه"وعلَّقه البخاري فا 

 .أنَّها تصُلَّى في وقت النَّهي :القول الثاني

ن المتأخرينوهو قول الإمام الشَّافعا ــ رحمه الله ــ، وت  .رجيح جمْع مِّ

لت ِّ وقتٍ فعُِّ  .لأنَّ صلاتشا عُل ِّقت بسبب، فإذا حصل السبب فا أي 

، عن أبا قتادة ــ رضا الله (951)، ومسلم (999)حيث أخرج البخاري 

نِ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ المَسْجِدَ فلَْيَرْكَعْ رَكْعَتيَْ ))  :عنه ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 .((قَبْلَ أنَْ يجَْلِسَ 
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 .فعلَّق التَّحية بدخولِّ المسجد

 :وقد أجُيب عن هذا الَّستدلَّل بجوابين

ل ة فا جميع  :الأوَّ أنَّ حديث الصَّلاة عند الدُّخول إلى المسجد وأشباهه عامٌّ

الأوقات، وأحاديث النَّشا خاصٌّة ببعض الأوقات، فيقُدَّم العمل بخاص ِّ 

 .شاالأوقات على عامـ ِّ 

أنَّ النَّشا الوارد للتَّحريم، وتحيَّة المسجد مثلًا سُنَّة، وقد حكَى غيرُ  :والثَّاني

ن فِّعل المستحب   م أوْلى مِّ  .واحدٍ الإجماع على سُنيَّتشا، فترْك المحرَّ

×××××××××××× 
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ِ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  ــ 21/ 218 قاَلَ رَسُولُ : عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

ِ صلى الله عليه وسلم ُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ : )) اللََّّ ِ بَعَّدَ اللََّّ مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ اللََّّ

 ((.خَرِيفاً 

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن تخريجه / سألة الأولىالم

مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ )) : ، بلفظ(6991)هذا الحديث أخرجه البخاري 

ُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً  ِ بَعَّدَ اللََّّ  .((اللََّّ

مَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ سَبِيلِ اِلله، باَعَدَ اللهُ )) : ، بلفظ(5515)وأخرجه مسلم 

 .((هُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً وَجْهَ 

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يوَْمًا فيِ سَبِيلِ اِلله إِلََّّ باَعَدَ اللهُ، بذَِلِكَ الْيَوْمِ )) : وبلفظ

 .((وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً 

 . عن موضوعه / المسألة الثانية

 .ا سبيل اللهبيان حكم الصوم وقت الجشاد ف: وموضوعه هو

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثالثة

 .سَنةَ :أي ((سبعين خريفاً )) : جاء فا هذا الحديث

 .والمراد مسيرة سبعين خريفاً

 .أحد فصول السَّنة الأربعة: والخريف

ر فصول السَّنة، وهو الزمان الذي تخُترَف فيه الثمار  .وهو هخِّ

 : ــوقال العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله

ن  كان العرب يطُلقون الخريف وهو أحد فصول السَّنة على السَّنة كاملة، مِّ

 اهـ.باب إطلاق الجُزء وإرادة الكل، وهذا تعبير معروف عند العرب

  .عن بعض فوائده / المسألة الرابعة

 :ومِن فوائده

م فضل الصوم وقت الجشاد فا سبيل الله ما لم يضُعف عن الجشاد  .عظِّ
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ُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً  )): با صلى الله عليه وسلملقول النَّ   .((بَعَّدَ اللََّّ

 :ومِن فوائده أيضًا

ن المشقة ته مع شاء مِّ حَّ  .جواز الصوم وصِّ

لأنَّ وقت الجشاد لا يخَلو عن مشقة وتعبَ، وقد رغَّب النبا صلى الله عليه 

 .على جوازه وإجزائه وسلم فيه، وذَكر له أجْرًا عظيمًا، فدَلَّ 

 :ومِن فوائده أيضًا

ع الغازي فا سبيل الله بالصوم  .تطوُّ

 :ومِن فوائده أيضًا

ن النار أنَّ  ن أعظم أسباب النَّجاة مِّ  .الصيام مِّ

عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا  / المسألة الخامسة

  .الحديث

سبيل الله في هذا عن المراد ب :والحكم المذكور عند هذا الحديث هو

 .الحديث

من صام ))  :وقد اختلف العلماء ــ رحمشم الله ــ فا المراد بقول النَّبا صلى الله عليه وسلم

 :على قولين ((يومًا في سبيل الله 

ل  .أنَّ المراد بهِ الصوم في الجهاد والغزو :القول الأوَّ

التوضيح لشرح " ابه  فقال الفقيه ابن المُلق ٍن الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كت

ن الفقشاء والشُّراح(911/ 51" )الجامع الصحيح  :، وغيره مِّ

 اهـ.سبيل الله، الأكثر فا الشرع واللغة استعماله فا الجشاد

 .ابن الجوزي، وابن دقيق العيد، والنَّووي، وابن عثيمين: واختاره

 وهو ظاهر تبويب البخاري، وابن أبا شيبة، وابن أبا عاصم، والبغوي،

 .وغيرهم، على هذا الحديث

 ":فتاوى نور على الدرب"وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ فا 
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الصيام فا الجشاد فا سبيل الله، لأنَّ الصيام مع : الصيام فا سبيل الله يعنا

الجشاد فيه مشقَّه، فلشذا كان جزاء مَن صام فيه وهو مجاهد فا سبيل الله 

 اهـ.لنار سبعين خريفً أنْ يبُاعد الله وجشه عن ا

ِ وقت :القول الثاني  .أنَّ المراد بهِ الصيام طاعة لله ابتغاء وجْه في أي 

 :وعللوا ذلك

ى على الجشاد فا سبيل  بأنَّ الأفضل للمجاهد أو هو مأمورٌ بالفِّطر لِّيتقوَّ

 .الله

 :ويجُاب عن تعليلهم

قاة العدو بأنَّه يرُاد بالحديث الصيام فا الأوقات التا ليس فيشا مُلا

ومُبارزته، ولا يحُتاج فيشا إلا التقوي بالإفطار، إذ مشقة الصيام حينشا 

 .خفيفة

أبو عبد الله القرطبا، وابن حَجَر العسقلانا، وعبد العزيز ابن : واختاره

 .باز

×××××××××××× 
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

 [ ليلةِ القدَرِ  بابُ ] 

 .هذا بابٌ فيه بعض الأحاديث الواردة عن ليلة القدر :أي

ة عند جماهير أهل العلم  .وليلة القدر خاصة بشذه الأمَّ

حيث قال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

حين ذَكر الأقوال فا هذه  (625/ 9" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"

 :سألةالم

ة ولم تكن فا الأمَُم قبلشم، جزَم بِّه ابن حَبيب  :الثالث أنَّشا خاصة بشذه الأمَّ

ن المالكية، ونقله عن الجمشور، وحكاه صاحب  ن " العدُة"وغيره مِّ مِّ

حه  اهـ.الشافعية ورجَّ

يت بليلة القدر لأمرين  :وسُم ِ

ل ن الأقدار والأرزاق والآج :الأوَّ ال والحوادث لِّما يكُتب فيشا للملائكة مِّ

 .التا تكون فا تلك السَّنة

/ 9" )شرح صحيح مسلم"وعزاه الفقيه النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ  فا 

 .للعلماء( 5521 :ــ حديث رقم 11

ل سورة الدخان  .{فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ } : لقول الله تعالى فا أوَّ

" مجموع تفسيره" ــ كما فا وقال الحافظ ابن رجب الحنبلا ــ رحمه الله

(6 /691): 

، وهو الصحيح  اهـ.والجمشورُ على أنَّشا ليلةُ القدْرِّ

ن اللوح المحفوظ إلى الملائكة  :أي فا ليلة القدر يفُصَل ويمُيَّز ويكُتب مِّ

ن قابل زق أو موت أو حياة أو : الكتبَة ما يكون فا السَّنة إلى مثلشا مِّ ن رِّ مِّ

ِّ فلان، وأشباه ذلكبلاء، أو مطر، أو حرب  .، أو مرض فلان، أو حج 

 (:4-9/ 65" )تفسيره"وقال الإمام ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ فا 

، وحدثنا حثنا عيسى، : ثنا أبو عاصم، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال

ثنا ورقاء، جميعاً، عن ابن أبا نجَيح، عن : ثنا الحسن، قال: الحارث، قال

فيِ لَيْلةَِ الْقدَْرِ كُلُّ »: قاَلَ   {فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ } : لهَُ قوَْ )) : مجاهد
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الْحَياَةُ وَالْمَوْتُ، يقُدََّرُ فيِهَا الْمَعاَيِشُ : أمَْرٍ يَكُونُ فِي السَّنةَِ إلِىَ السَّنةَِ 

 .((« وَالْمَصَائبُِ كُلُّهَا

إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فِي } )) : عن قتادةثنا سعيد، : ثنا يزيد، قال: حدثنا بِّشر، قال

كُنَّا نحَُدَّثُ أنََّهُ » {فِيهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ } لَيْلةَِ الْقدَْرِ  {لَيْلةٍَ مُباَرَكَةٍ 

نةَِ   .((« يفُْرَقُ فِيهَا أمَْرُ السَّنةَِ إلِىَ الس ِ

فتح "ــ فا كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله 

 :(914/ 6)" الباري شرح صحيح البخاري

ن المُفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد،  ورواه عبد الرزاق وغيره مِّ

كرمة، وقتادة، وغيرهم  اهـ.وعِّ

)) : ، عن ابن عباس ــ رضا الله عنشما ــ أنَّه قال(5219)وأخرج الحاكم 

جُلَ يمَْشِي فيِ الْأسَْوَ » ، ثمَُّ « اقِ، وَقدَْ وَقعََ اسْمُهُ فيِ الْمَوْتىَإِنَّكَ لَترََى الرَّ

إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَيْلةٍَ مُباَرَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ }  :قَرَأَ 

نْياَ : ، يَعْنِي{ إلِىَ مِثلِْهَا مِنْ قاَبِلٍ ليَْلةََ الْقدَْرِ، فَفِي تلِْكَ اللَّيْلةَِ يفُْرَقُ أمَْرُ الدُّ

)). 

حه  .الحاكم، والذهبا :وصحَّ

" المختارة"وذَكره الحافظ ضياء الدين المقدسا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(699.) 

 . لِّعظم قدْرها وشرَفشا وشأنشا :الثاني

مًا شأن ليلة القدْر فا كتابه العزيزحيث قال الله سبحانه   لَيْلةَُ الْقدَْرِ } : مُعظ ِّ

وحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَب هِِمْ مِنْ كُل ِ أمَْرٍ  لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ تنَزََّ

 .{سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ 

نشا، خيرٌ منشا فا  :ومعنى ذلك ن ثلاثين ألفِّ ليلةٍ أو قريباً مِّ أنَّشا خيرٌ مِّ

ها، وما يفُيِّض فيش حمة برَكتشا وأجورِّ ن الرَّ ا المولى الكريم على عباده مِّ

 .والغفُران، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال

ومَن أحياها بالصالحات عَظُم قدْره عند رب ِّه وشَرُف، والعمل فيشا له قدْر 

 .عظيم عند الله، ويتضاعف أضعافاً كثيرة

×××××××××××× 
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 :مه الله ــثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رح

ِ بْنِ عُمَرَ ــ رضي الله عنهما ــ ــ 21/ 211 أنََّ رِجَالًَّ مِنْ : عَنْ عَبْدِ اللََّّ

 الْقدَْرِ فيِ الْمَناَمِ فِي السَّبْعِ الأوََاخِرِ، فقَاَلَ النَّبِيُّ 
ِ صلى الله عليه وسلم أرُُوا لَيْلةََ  أصَْحَابِ النَّبيِ 

يهَا أرََى رُؤْيَ : "صلى الله عليه وسلم اكُمْ قدَْ توََاطَأتَْ فِي السَّبْعِ الأوََاخِرِ، فمََنْ كَانَ مُتحََر ِ

هَا فيِ السَّبْعِ الأوََاخِرِ   " ((.فلَْيَتحََرَّ

ِ صلى الله   ــ 28/ 231 وعَنْ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

وْا لَيْلةََ الْقدَْرِ فِ : )) عليه وسلم قاَلَ   ((.ي الْوِترِْ مِنْ الْعشَْرِ الأوََاخِرِ تحََرَّ

ِ ــ رضي الله عنه ــ ــ 21/ 233 أنََّ رَسُولَ : )) وعَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتكَِفُ فيِ الْعشَْرِ الأوَْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فاَعْتكََفَ عَامًا حَتَّى إذَا  اللََّّ

إحْدَى وَعِشْرِينَ ــ وَهِيَ اللَّيْلةَُ الَّتِي يخَْرُجُ مِنْ صَبيِحَتهَِا مِنْ  كَانتَْ لَيْلةَُ 

مَنْ اعْتكََفَ مَعِي فلَْيَعْتكَِفْ الْعشَْرَ الأوََاخِرَ، فَقدَْ أرُِيتُ هَذِهِ : "اعْتِكَافهِِ ــ قاَلَ 

ءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتهَِا، وَقدَْ رَأيَْتنُيِ أسَْجُدُ فيِ مَا، اللَّيْلةََ، ثمَُّ أنُْسِيتهَُا

فمََطَرَتِ السَّمَاءُ " فاَلْتمَِسُوهَا فِي الْعشَْرِ الأوََاخِرِ، وَالْتمَِسُوهَا فِي كُل ِ وِترٍْ،

فأَبَْصَرَتْ عَيْناَيَ ، تلِْكَ اللَّيْلةَِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلىَ عَرِيشٍ، فوََكَفَ الْمَسْجِدُ 

ِ صلى الله عليه وسلم ينِ مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ رَسُولَ اللََّّ  وَعَلىَ جَبْهَتهِِ أثَرَُ الْمَاءِ وَالط ِ

.)) 

 :وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في مسائل

 . عن تخريج وألفاظ هذه الأحاديث / المسألة الأولى

، ومسلم (6151)حديث ابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ، أخرجه البخاري 

 .لفظ المصن ِّف ــ رحمه الله ــ ، بنفس(5521)

)) : بلفظ( 6151)أخرجه البخاري ــ رضا الله عنشا ــ، وحديث عائشة 

وْا لَيْلةََ الْقدَْرِ فيِ الْوِترِْ مِنْ الْعشَْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ   .(( تحََرَّ

وْا لَيْلةََ )) : ، بلفظ(5524)، ومسلم (6161)واتفق عليه البخاري  تحََرَّ

 .((لْقدَْرِ فيِ الْعشَْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ا

د بلفظ :أي  .((فيِ الْوِترِْ )) : أنَّ البخاري تفرَّ

ن الحفَّاظ  .وقد نبَّه على هذا غير واحد مِّ

 .وها لفظة ثابتة
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ن حديث ابن عمر(5521)وقد جاءت أيضًا عند مسلم  ــ رضا الله  ، مِّ

 .((ي الْعشَْرِ الْأوََاخِرِ، فاَطْلبُوُهَا فيِ الْوِترِْ مِنْهَا أرََى رُؤْياَكُمْ فِ )) : عنشما ــ

ومسلم ( 6161و  6159و  6152)وجاءت أيضًا عند البخاري 

ن حديث أبا سعيد (5521)  . ــ رضا الله عنه ــ، مِّ

  .عن موضوعها / المسألة الثانية

ب أنْ تتُحرَّ : موضوع هذه الأحاديث هو من الذي يسُتحَّ ى فيه ليلة بيان الزَّ

 .القدر

  .عن شرح بعض ألفاظها / المسألة الثالثة

 أرََى رُؤْياَكُمْ قدَْ توََاطَأتَْ  )): جاء فا حديث ابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ

 .اتَّفقت وتوافقت :أي ((

هَا )): وجاء فيه أيضًا يهَا فلَْيتَحََرَّ  :أي (( فِي السَّبْعِ الأوََاخِرِ  فمََنْ كَانَ مُتحََر ِ

مَن كان يطلب مصادفتشا بالعمل الصالح والقيام فيشا فليجتشد بذلك فا 

ر  .السَّبْع الأواخِّ

: أيَ (( فوََكَفَ الْمَسْجِدُ  )): وجاء فا حديث أبا سعيد ــ رضا الله عنه ــ

ن سَقفه ماء المطر  .خرَّ وقطََرَ مِّ

  .عن بعض فوائدها / المسألة الرابعة

 :فمِن فوائدها

 .در حق، وأنَّشا فا ششر رمضان، وباقية لم ترُفعأنَّ ليلة الق

شرح "وقد قال الفقيه ولِّاُّ الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 :(69: ص" )الصَّدر بِّذكر ليلة القدر

ن العلماء على بقائشا، وأنَّشا لم ترُفع، بل ها باقيةٌ  وقد أجمع مَن يعُتد بِّه مِّ

ر الدَّهر  .إلى هخِّ

 : القاضا عياض ــ رحمه الله ــقال 

جلان : وشكَّ قومٌ، فقالوا ، ((فرُفعت )) رُفعت لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلَاحى الرَّ

ر الحديث يرَُد عليشم، فإنَّه صلى الله  ن هؤلاء الشاكين، لأنَّ هخِّ وهذا غلطٌ مِّ
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فرُفعت وعسى أنْ يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في )) : عليه وسلم قال

 . ((لسَّبع أو الت سِع ا

ل   ". صحيح البخاري"هكذا هو فا أوَّ

شا :وفيه لم عينشا، ولو كان المراد : التصريح بأنَّ المراد برفعِّ رَفع بيان عِّ

  :قلت. رفْع وجودها لم يأمر بالتماسشا

 .وحكاه ابن عطية عن أبا حنيفة، وقومٍ 

 . القول برفعشا :أعني

 اهـ.انتشى.فع تعيينشاوهذا قولٌ مردودٌ، وإن ِّما رُ : قال

" مراتب الإجماع"وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:95:ص)

 اهـ.وأجمعوا أنَّ ليلة القدر حق، وأنَّشا فا كل سَنة ليلة واحدة

 :ومِن فوائدها أيضًا

ن ششر رمضان، وأرجاها  ر مِّ ى فا ليالا العشر الأواخِّ أنَّ ليلة القدر تتُحَرَّ

نشاالأ  .وتار مِّ

وْا لَيْلةََ الْقدَْرِ فيِ الْوِترِْ مِنْ الْعشَْرِ الأوََاخِرِ )) : صلى الله عليه وسلم النَّبا لقول  .((تحََرَّ

 .(( فاَلْتمَِسُوهَا فِي الْعشَْرِ الأوََاخِرِ، وَالْتمَِسُوهَا فيِ كُل ِ وِترٍْ )) : وقوله صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائدها أيضًا

قاله الفقيه علاء الدين ابن العطار الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  ما 

 (:461/ 6" )العدة فا شرح العمدة فا أحاديث الأحكام"

دليل على أنَّ السُّنة للمصل ِّا ألا يمسح جبشته فا الصَّلاة، وهو متفق  :وفيه

 اهـ.على استحبابه عند العلماء

 :ومِن فوائدها أيضًا

نه استحباب الاعتكا ف فا رمضان، وأنَّ الاعتكاف فا العشر الأوسط مِّ

ن الأوسط، لأنَّ فيشا ليلة القدر ل، وفا الآخيرة أفضل مِّ ن الأوَّ  .أفضل مِّ
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عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذه  / المسألة الخامسة

  .الأحاديث

ل ان عن ليلة القدر هل هي في ليلة ثابتة مِن ليالي عشر رمض :الحكم الأوَّ

 .الأخيرة أمْ تتنقََّل بينها

العلماء القائلون بأنَّ ليلة القدر تكون فا العشر الأخيرة هل ها  اختلف

ن كل سَنةَ أمْ أنَّشا تنَتقل فتكون فا س نة فا ليلة، وفا  ثابتة فا ليلة مُعيَّنة مِّ

 :أخُْرَى فا ليلة أخُْرَى، على قولين

ل  .العشرأنَّها في ليلة ثابتة مِن  :القول الأوَّ

 .فا ليلة سبع وعشرين :فمِنهم مَن قال ثم اختلفوا،

ن الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ، وغيرهم  .وعلى هذا القول جمعٌ كثير مِّ

 .فا ليلة ثلاث وعشرين :ومِنهم مَن قال

ن الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ، وغيرهم  .وهو قول جمْعٍ كثير مِّ

 .فا ليلة أحدى وعشرين :ومِنهم مَن قال

 .حديث أبا سعيد ــ رضا الله عنه ــ الذي ذَكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــل

 .فا ليلة تسع وعشرين :ومِنهم قال

 .مَن قال غير ذلكومِنهم 

 .أنَّها تنَتقل في ليالي، فتختلِف مِن سَنةَ إلى سَنةَ :القول الثاني

 .وهذا أصح الأقوال، وبِّه تجَتمع الأدلة

 .وهو قول جماهير أهل العلم

حيث قال الفقيه علاء الدين ابن العطار الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(459/ 6" )العدة فا شرح العمدة فا أحاديث الأحكام"

ها مُنتقلة تكون فا سَنة : واختلف العلماء فا انتقالشا وتعيينشا، فقال قوم

 .فا ليلة، وفا سَنة أخُْرَى فا ليلة أخُْرَى، وهكذا أبدًا

 .إنَّما تنَتقل فا ششر رمضان :الواوهؤلَّء ق

نه :قالوا وجمهورهم ر مِّ  .تنَتقل فا العشر الأواخِّ
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 . وبشذا نجَمع بين الأحاديث :قالوا

 .فا كل حديث جاء فا أحد أوقاتشا، ولا تعارُض فيشا :ويقُال

 .وهذا نحو قول مالك، والثَّوري، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وغيرهم

نين، لا ها معيَّنة،  :وقال قوم لا تنتقل أبدًا، بل ها ليلة معيَّنة فا جميع الس ِّ

 اهـ.تفُارقشا

شرح "وقال الفقيه ولا الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 :(96-95: ص" )الصَّدر بِّذكر ليلة القدر

ن العلماء إلى أنَّشا تنتقل، فتكون سَنةًَ فا ليلة، وسَنةً فا  وذهب جماعةٌ مِّ

 . أخُْرَى، وهكذاليلةٍ 

وهذا قول مالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، 

 . وأبا ثور، وغيرهم

للشافعا، ولا نعَرفه عنه، ولكن قال " الاستذكار" وعزاه ابن عبد البرَ ِّ فا

ن أصحابه المُزنا، وابن خزيمة، وهو المختار عند النَّووي، وغيره، : بِّه مِّ

يث الواردة فا ذلك، فإنَّشا اختلفت اختلافاً لا يمُكن معه للجمع بين الأحاد

 اهـ.الجمع بينشما إلا بما ذكَرناه

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(621/ 9" )الباري

 .تنتقل فا العشر الأخير كله :القول السابع والعشرون

الك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وزَعَم قاله أبو قِّلابة، ونصَّ عليه م

ن حديث ابن عباس أنَّ الصحابة  الماوردي أنَّه مُتفقَ عليه، وكأنَّه أخذه مِّ

نه كما تقدَّم  .اتفقوا على أنَّشا فا العشر الأخير، ثم اختلفوا فا تعيينشا مِّ

أنَّشا فا أوتار العشر الأخير، وعليه يدُل حديث  :القول الخامس والعشرون

، وغيرها، فا هذا الباب، وهو أرجَح الأقوال، وصار إليه أبو ثور، عائشة

ن علماء المذاهب  اهـ .والمُزنى، وابن خزيمة، وجماعة مِّ

" وظائف رمضان "وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:22-21:ص)

 .وقد اختلف الناس فا ليلة القدر
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ر، كما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحةأنَّشا فا العشر الأو :والجمهور  . اخِّ

ِّ ليالا العشر أرْجَى؟  واختلفوا فا أي 

ا عن الحسن ومالك حَهُ : وحُكِّ أنشا تطُْلَبُ فا جميع ليالا العشر، ورج 

 .بعضُ أصحابنا

ن بعض :وقال الأكثرون  .بل بعض لياليه أرْجَى مِّ

 . أوتاره أرْجَى فا الجملة :ثم قالوا

 اهـ.حٌ عن النبا صلى الله عليه وسلم أنَّشا فا ليلة مُعيَّنةولم يرَد نصٌّ صري

 .عن أرجى ليالي ليلة القدر :الحكم الثاني

فتح "قال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(6221/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

 اهـ.ليلة سَبع وعشرين: وأرجاها عند الجمشور

 .عن الحِكمة مِن إخفاء ليلة القدر :لثالحكم الثا

فتح "قال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(621/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

كمة فا إخفاء ليلة القدر لِّيحَصل الاجتشاد فى التماسشا، : قال العلماء الحِّ

كما تقدَّم نحوه فا ساعة  بخلاف ما لو عُي ِّنت لشا ليلة، لاقتصُر عليشا،

 .الجمعة

دة عند مَن يقول أنَّشا فا جميع السَّنة، وفا جميع  وهذه الحكمة مُطَّرِّ

 اهـ.رمضان، أو فا جميع العشر الأخير، أو فا أوتاره خاصة

" وظائف رمضان "وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:22:ص)

أعلم ــ لِّيجتشد المؤمن فا هذه الليالا الشريفة، كل  والحكمة فا ذلك ــ والله

 ".هذه ليلة القدر: "ليلة يقول

واجتشاده فا هذه الليالا العشر، واعتكافه فيشا لأجْل هذه الليلة يدلُّ على 

 اهـ.ذلك

 .هل لليلة القدر علامة ترُى :الحكم الرابع
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فتح "فا كتابه قال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ 

 :(622/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

 واختلفوا هل لشا علامة تظَشر لِّمَن وُف ِّقَتْ له أمْ لا؟

 .يرَى كل شاء ساجدًا: فقيل

 .الأنوار فا كل مكان ساطعة حتى فا المواضع المظلمة :وقيل

ن الملائكة :وقيل  .يَسمع سلامًا أو خطاباً مِّ

 .ن وُف ِّقَتْ لهعلامتشا استجابة دعاء مَ  :وقيل

أنَّ جميع ذلك غير لازم، وأنَّه لا يشُترط لِّحصولشا رؤية  :واختار الطَّبري

 .شاء ولا سماعه

 : واختلفوا أيضًا

هل يحصل الثواب المُرتَّب عليشا لِّمَن اتفق له أنَّه قامشا، وإنْ لم يظَشر له 

 .شاء، أو يتوقف ذلك على كشفشا له

ل  .لمُشلَّب، وابن العربا، وجماعةذهب الطبري، وا: وإلى الأوَّ

 .ذهب الأكثر :وإلى الثاني

ن حديث أبا هريرة، بلفظ مَنْ يقَمُْ لَيْلةََ )) : ويَدُلَّ له ما وقع عند مسلم مِّ

 .((الْقدَْرِ فيَوَُافقِهَُا 

فمََنْ قاَمَهَا إِيمَاناً، وَاحْتسَِاباً، ثمَُّ وُف ِقتَْ لهَُ )) : وفا حديث عُبادة عند أحمد

)). 

يعلم أنَّشا ليلة القدر فيوافقشا،  :أي، ((يوافقها )) معنى : قال النَّووي

 .ويحَتمل أنْ يكون المراد يوافقشا فا نفس الأمر، وإنْ لم يعلم هو ذلك

ر ِّ بن حُبيش عن ابن مسعود، قال مَنْ يَقمُْ الْحَوْلَ يصُِبْ )) : وفا حديث زِّ

ل للقول((لَيْلةََ الْقدَْرِ   .ين أيضًا، وهو مُحتمِّ

مَنْ )) : ، وفا حديث((مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ )) : وقال النَّووي أيضًا فا حديث

مَن قامه ولو لم يوافِّق ليلة القدر حصل له ذلك، : معناه ((قاَمَ لَيْلةََ الْقدَْرِ 

 . ومَن قام ليلة القدر فوافقشا حصل له

ن تفسير الموافقة بالعلم بشا  .وهو جارٍ على ما اختاره مِّ
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ر حصول الثواب الجزيل لِّمَن قام  ح فا نظرى، ولا أنُْكِّ وهو الذي يترجَّ

  اهـ.لابتغاء ليلة القدر، وإنْ لم يعَلم بشا، ولو لم توُفَّق له

رَّ بن حُبيَْشٍ، أنَّه قال(126)وأخرج مسلم  سَمِعْتُ أبَُيَّ بْنَ كَعْبٍ )) : ، عن زِّ

مَنْ قاَمَ السَّنةََ أصََابَ لَيْلةََ »: نَ مَسْعوُدٍ يقَوُلُ إنَِّ عَبْدَ اِلله بْ : وَقيِلَ لهَُ : يَقوُلُ 

وَاِلله الَّذِي لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ، إنَِّهَا لفَِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا »: ، فَقاَلَ أبُيٌَّ «الْقدَْرِ 

ي أمََرَناَ بِهَا رَسُولُ يسَْتثَنِْي، وَوَاِلله إنِ ِي لَأعَْلَمُ أيَُّ لَيْلةٍَ هِيَ، هِيَ اللَّيْلةَُ الَّتِ 

اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِياَمِهَا، هِيَ ليَْلةَُ صَبيِحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، 

 .((«وَأمََارَتهَُا أنَْ تطَْلعَُ الشَّمْسُ فِي صَبيِحَةِ يوَْمِهَا بَيْضَاءَ لََّ شُعاَعَ لهََا

×××××××××××× 
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 :لحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــثمَّ قال ا

 [ بابُ الَّعتكافِ ] 

كر الأحاديث الدالة على الاعتكاف فا ششر رمضان،  :أي هذا باب فيه ذِّ

 .وغيره

ن أفضل  والاعتكاف فا ششر رمضان لاسيَّما العشر الأخيرة منه، مِّ

صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه  العبادات وأكثرها نفعاً للعبد وأجْرًا، وقد كان النبا

فون فيشا  . ــ رضا الله عنشم ــ يعتكِّ

 .لزوم مسجد لعبادة الله تعالى :الَّعتكاف هوو

 .ولا يكون الاعتكاف إلا فا مسجد، باتفاق أهل العلم، كما سيأتا

 : وللاعتكاف حِكَمٌ عظيمة، وفوائد جليلة، مَنها

غًا لعبادة رب ِّه سبحانه، انقطاع العبد عن الدنيا ولذَّ  أولًَّ ــ اتشا ومشاغلشا، تفرُّ

كره، ودعائه، واستغفاره  .ومناجاته، وذِّ

رتشا، وما وقعَت  وثانياً ــ مُحاسبة العبد نفسَه ومراجعتشا على ما قدَّمته لآخِّ

ض  ن تقصيرٍ وتكاسُل وتفريطٍ فا ما فرُِّ ن ذنوب، وما حصل لشا مِّ فيه مِّ

بت فا عمله  .عليشا، وما رُغ ِّ

ه بسبب مناجاة  لثاً ــوثا سارِّ ه وانكِّ زوال قسْوة القلب، وحصول لِّينِّه وخُشوعِّ

ن عبادته، ومُحاسبة النَّفْس  . الله سبحانه، والإكثار مِّ

" الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

(5/991:) 

، وقراءة الق كر اللَّّ  اهـ.رهن، والصلاةوأجمعوا على أنَّه يسُتحب للمعتكف ذِّ

 .والاعتكاف مشروع بالقرهن، والسُّنَّة النَّبوية، والإجماع

ا القرآن، ن سورة البقرة أمَّ تام هيات الصيام مِّ } : فقد قال الله سبحانه فا خِّ

ِ فلََا تقَْرَبوُهَا   .{وَلََّ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََّّ

، عن عن (5516)، ومسلم (6162)ما السُّنة، فقد أخرج البخاري وأ

أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتكَِفُ )) : عائشة ــ رضا الله عنشا ــ
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الْعشَْرَ الْأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّاهُ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، ثمَُّ اعْتكََفَ 

 .((وَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ أزَْ 

ا الإجماع، فقد قال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا  وأمَّ

 (:615/ 51" )الاستذكار"كتابه 

ن ذلك أنَّ الاعتكاف جائز الدَّهر كلَّه إلا الأيَّام : فمَا أجمع العلماء عليه مِّ

فإنَّشا موضع اختلاف، لاختلافشم فا  التا نَشى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامشا،

 اهـ.جواز الاعتكاف بغير صوم

/ 9" )شرح صحيح مسلم"وقال الفقيشان الشافعيان أبو زكريا النَّووي فا 

العدة فا شرح العمدة فا " ، وتلميذه علاء الدين ابن العطار فا كتابه (21

 :ــ رحمشما الله ــ( 465/ 6" )أحاديث الأحكام

ون على استحبابه، وأنَّه ليس بواجب، وأنَّه متأكد فا وقد أجمع المسلم

ن رمضان ر مِّ  اهـ.العشر الأواخِّ

م "وقال الفقيه أبو العباس القرطبا المالكا ــ ر حمه الله ــ فا كتابه  المُفشِّ

ن تلخيص مسلم  (:691/ 5" )لِّما أشكل مِّ

ن ال ن القرُب، ونافلة مِّ ع على أنَّه ليس بواجب، وهو قرُبة مِّ نوافل، وأجُْمِّ

ل بشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وأزواجه  اهـ.عمِّ

" طرح التثريب"وقال الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

(9 /521:) 

فيه استحباب الاعتكاف فا الجملة، وهو مُجمَع عليه فا الجملة، حكاه غير 

 اهـ.واحد

فتح "الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا

 (:6161:ــ رقم 561/ 9)" الباري شرح صحيح البخاري

ن العلماء خلافاً أنَّه مسنون: وقال أبو داود عن أحمد  اهـ.لا أعلم عن أحد مِّ

ن نَقل الإجماع أيضًا على استحبابه  :ومِمَّ

ابن قدامة  ، وموفق الدين(16/ 65" )التمشيد"ابن عبد البرَ المالكا فا 

وأبو زكريا النَّووي الشافعا فا  ،(912/ 9" )المغنا"الحنبلا فا 
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، وأبو عبد الله بن مُفلح الحنبلا فا (111/ 2" )المجموع شرح المشذب"

 .، وغيرهم(591/ 5" )الفروع"

قال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه الله ــ فا كتابيه حيث  ويَجب بالنذر، 

 (:519/ 5" )رف على مذاهب العلماءالإش"، و (11:ص" )الإجماع"

وأجمع أهل العلم على أنَّ الاعتكاف لا يجَب على الناس فرضًا لله، إلا أنْ 

ب المَرأ على نفسه الاعتكاف نذرًا، فيجب عليه  اهـ.يوُجِّ

عمدة القاري "وقال الفقيه بدر الدين العَينا الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (: 591/ 55" )شرح صحيح البخاري

 اهـ.قام الإجماع على أنَّ الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر

ن نَقل الإجماع أيضًا على وجوبه بالنذر   :ومِمَّ

، وأبو زكريا (912/ 9" )المغنا"موفق الدين ابن قدامة الحنبلا فا 

، وأبو عبد الله (111/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"النَّووي الشافعا فا 

، وابن حَجَر العسقلانا الشافعا (591/ 5" )فروعال"بن مُفلح الحنبلا فا 

، (6161:ــ حديث رقم 559/ 9)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"فا 

 .وغيرهم

، عن عائشة ــ ر ضا الله عنه ــ أنَّ النَّبا (2242)وقد أخرج البخاري 

َ فلَْيطُِعْهُ )) : صلى الله عليه وسلم قال  .((مَنْ نذََرَ أنَْ يطُِيعَ اللََّّ

وكان الاعتكاف معروفاً قبْل مبْعث النَّبا صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى فا سورة 

وَعَهِدْناَ إلِىَ } : البقرة همرًا خليله إبراهيم وابنه إسماعيل ــ عليشما السلام ــ

رَا بيَْتيَِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاَكِفِينَ وَا كَّعِ السُّجُودِ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أنَْ طَه ِ  .{لرُّ

، (6196و 6156)وكان أهل الجاهلية يعتكفون، حيث أخرج البخاري 

، عن ابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ أنَّ عمر بن الخطاب (5212)ومسلم 

إِن يِ نذََرْتُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ أنَْ أعَْتكَِفَ لَيْلةًَ فيِ الْمَسْجِدِ : ياَ رَسُولَ اللهِ )) : قال

 .((« فأَوَْفِ بِنذَْرِكَ »: رَامِ، قاَلَ الْحَ 

حاشية الروض "وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:916/ 5" )المربع

 .الاعتكاف سُنَّة وقرُْبة بالكتاب والسُّنة والإجماع
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ن الشرائع القديمة  .وهو مِّ

بادة الله، وقطْع المكث فا بيت الله، وحبْس النفس على ع :وفيه مِن القرَُب

ن الشواغل  العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وإخلاء القلب مِّ

كر، وقراءة  ن الفِّكْر، والذ ِّ كر الله، والتَّحل ِّا بأنواع العبادات المَحْضة مِّ عن ذِّ

ن أنواع  القرهن، والصلاة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، إلى غير ذلك مِّ

 اهـ.القرَُب

×××××××××××× 
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه : )) عَنْ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ ــ 11/ 232

ُ ، وسلم كَانَ يَعْتكَِفُ فيِ الْعشَْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  ــ عَزَّ حَتَّى توََفَّاهُ اللََّّ

 ((.وَجَلَّ ــ، ثمَُّ اعْتكََفَ أزَْوَاجُهُ بَعْدَهُ 

ِ صلى الله عليه وسلم يَعْتكَِفُ فيِ كُل ِ رَمَضَانَ، فإَِذَا صَلَّى الْغدََاةَ ))  :وَفِي لفَْظٍ  كَانَ رَسُولُ اللََّّ

 ((.جَاءَ مَكَانهَُ الَّذِي اعْتكََفَ فِيهِ 

 :مسائلوسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في 

 . عن موضوعه / المسألة الأولى

بيان حكم الاعتكاف فا عشر رمضان الأخيرة، ووقت : وموضوعه هو

 .بدايته

 .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

 .صلَّى صلاة الفجر: أي (( فإَِذَا صَلَّى الْغدََاةَ )) : جاء فا هذا الحديث

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

 :فمِن فوائده

ن رمضان،  ر مِّ مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء فا العشر الأواخِّ

 . وأنَّشا باقية لم تنُسخ

 .وذلك لاعتكافه صلى الله عليه وسلم حتى مات، واعتكاف أزواجه فا حياته، وبعد وفاته

 :ومِن فوائده أيضًا

باءٍ للمعتكف فا المسجد، يخَلو فيه لوحده، لينَفرد فيه عن  جواز ضرْب خِّ

كره واستغفاره ودعائهال  .ناس بمناجاة رب ِّه وذِّ

فإَِذَا صَلَّى )) : لقول أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضا الله عنشا ـ فا هذا الحديث

 .((الْغدََاةَ جَاءَ مَكَانهَُ الَّذِي اعْتكََفَ فِيهِ 

كَانَ  )) :، عن عائشة ــ رضا الله عنشا ــ أنَّشا قالت(5516)وأخرج مسلم 

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا أرََادَ أنَْ يَعْتكَِفَ صَلَّى الْفجَْرَ، ثمَُّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ 

مُعْتكََفهَُ، وَإنَِّهُ أمََرَ بِخِباَئهِِ فَضُرِبَ، أرََادَ الَِّعْتِكَافَ فيِ الْعشَْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ 

ِ  رَمَضَانَ، فأَمََرَتْ زَيْنبَُ بِخِباَئِهَا فَضُرِبَ، وَأمََرَ غَيْرُهَا مِنْ أزَْوَاجِ النَّبيِ 
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ا صَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِباَئهِِ فضَُرِبَ، فلَمََّ

ِضَ، فأَمََرَ بِخِباَئهِِ فَ « آلْبرَِّ ترُِدْنَ؟»: وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، نظََرَ، فإَِذَا الْأخَْبِيةَُ فقَاَلَ  قوُ 

لِ مِنْ  وَترََكَ الَِّعْتِكَافَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتكََفَ فيِ الْعشَْرِ الْأوََّ

الٍ   .(( شَوَّ

نه أذية  وهذا مشروط بأنْ لا يضَيق المسجد على المُصل ِّين، ولا تحَصل مِّ

 .لشم

  .عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الرابعة

ل  .عن وقت دخول المسجد للاعتكاف، ووقت الخروج :الحكم الأوَّ

 :وسوف يكون الكلام ــ بإذن الله ــ عن هذا الحكم في فرعين

ل عن زمن دخول معتكف العشر الأخيرة مِن رمضان إلى  :الفرع الأوَّ

 .المسجد

 :ذهب جماهير أهل العلم، الأئمة الأربعة، وغيرهم

ن رمضان يدخل إلى المسجد الذي إلى أنَّ معتكف العشر الأخير ة مِّ

 .سيعتكف فيه قبْل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين

 :وقد نسبه إليهم

طرح التثريب فا "فا ــ رحمه الله ــ الفقيه زين الدين العراقا الشافعا 

 .، وغيره(529/ 9" )شرح التقريب

عنه ، عن أبا سعيد الخُدري ــ رضا الله (5521)وذلك لِّمَا أخرجه مسلم 

لَ ألَْتمَِسُ هَذِهِ اللَّيْلةََ، )) : ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِن يِ اعْتكََفْتُ الْعشَْرَ الْأوََّ

إنَِّهَا فيِ الْعشَْرِ الْأوََاخِرِ، : ثمَُّ اعْتكََفْتُ الْعشَْرَ الْأوَْسَطَ، ثمَُّ أتُيِتُ، فقَِيلَ لِي

 .((عْتكَِفَ فلَْيَعْتكَِفْ، فاَعْتكََفَ النَّاسُ مَعهَُ فمََنْ أحََبَّ مِنْكُمْ أنَْ يَ 

مَنْ كَانَ اعْتكََفَ مَعِي، فلَْيَعْتكَِفِ العشَْرَ )) (: 6161)وفا لفظ للبخاري 

الأوََاخِرَ، وَقدَْ أرُِيتُ هَذِهِ اللَّيْلةََ ثمَُّ أنُْسِيتهَُا، وَقدَْ رَأيَْتنُيِ أسَْجُدُ فيِ مَاءٍ 

بِيحَتِهَا، فاَلْتمَِسُوهَا فِي العشَْرِ الأوََاخِرِ، وَالتمَِسُوهَا فِي كُل ِ وَطِينٍ مِنْ صَ 

 .((وِترٍْ 
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ــ رضا الله ، عن ابن عمر (5515)، ومسلم (6161)وأخرج البخاري 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتكَِفُ العشَْرَ ))  :أنَّه قال عنشما ــ كَانَ رَسُولُ اللََّّ

 .((رَ مِنْ رَمَضَانَ الأوََاخِ 

 :ووجْه الَّستدلَّل منهما

لشُا ليلة إحدى وعشرين، والليلة تبدأ  ر الليالا، وأوَّ أنَّ المراد بالعشر الأواخِّ

ن المغيب، وإلا لم يكَن   .صلى الله عليه وسلم قد اعتكف عشرًا أو ششرًا النَّبامِّ

 (:111/ 6" )عمدة الفقه"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا شرح 

ر، أو ششر رمضان، ونحو ذلك، فإنَّه  وإذا أراد أنْ يعَتكف العشر الأواخِّ

فاً جميع  ل ليلة، لأنَّه لا يكون معتكِّ ن أوَّ يدخل معتكَفه قبْل غروب الشمس مِّ

ل ليلة منه، لاسيَّما وها إحدى  العشر أو جميع الششر إلا باعتكاف أوَّ

 اهـ.الليالا التا يلُتمس فيشا ليلة القدر

 :وذهب الأوزاعا، والليث، والثوري

ن بعد صلاة صبح اليوم الحادي والعشرين ف يدخل مِّ  .إلى أنَّ المعتكِّ

، عن عائشة ــ رضا الله عنشا ــ أنَّشا (5516)وذلك لِّما أخرجه مسلم 

صَلَّى كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَِا أرََادَ أنَْ يَعْتكَِفَ )) : قالت

 .((الْفَجْرَ ثمَُّ دَخَلَ مُعْتكََفهَُ 

 .وفا الاحتجاج بشذا الحديث نظر

 :وقد أجُِيب عنه

طرح "بما قاله الفقفيه زين الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 :، حيث قال(529/ 9" )التثريب فا شرح التقريب

لهَ الجمشور  : وتأَوَّ

فيه وتخََلَّى بنفسه بعد صلاته الصُّبح، لا على أنَّه دخل المُعتكَف، وانقطع 

فاً لابثاً فا  ن قبْل المغرب مُعتكِّ أنَّ ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان مِّ

بح انْفرَد ا صلَّى الصُّ  اهـ.المسجد فلمَّ

 (:114/ /6" )شرح عمدة الفقه"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا 
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ان يدخل معتكََفه صبيحة إحدى وعشرين، فإنَّه ليس فا حديث عائشة أنَّه ك

إنَّه )) : وإنَّما ذَكَرت أنَّه كان يدخل المعتكَف بعد صلاة الفجر، مع قولشا

 .((أمَر بخبائه فضُرب، ثم أراد الَّعتكاف في العشر الأواخِر 

والعشر صفة الليالا لا الأيَّام، فمُحال أنْ يريد الاعتكاف فا الليالا العشر، 

منشا، وإنَّما يكون ذلك إذا استقبلشا بالاعتكاف، وقد ذَكَرَت  وقد مضَت ليلة

أنَّه اعتكف عشرًا، قضاء للعشر التا تركشا، وإنَّما يقَضا عشرًا مَن كان 

 اهـ.يريد أنْ يعتكف عشرًا

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَرالعسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:6159:ــ حديث رقم 561/ 9)" الباري شرح صحيح البخاري

 .يدخل قبُيل غروب الشمس: وقال الأئمة الأربعة، وطائفة

ل الليل، ولكن إنَّما تخلَّى بنفسه فا  ن أوَّ لوا الحديث على أنَّه دخل مِّ وأوَّ

 اهـ.المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح

" الفقشيةالقوانين "وقال الفقيه ابن جُزَي المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:599-595: ص)

ن ليلة اليوم الذي يبَدأ فيه  .ويسُتحب أنْ يدخله قبْل غروب الشمس مِّ

 .فإنْ فعل ذلك أجزأ ات ِّفاقاً

 .وإنْ دخل بعد الفجر لم يجُزئه

حة والبطُلان قولان  اهـ.وإنْ دخل بين المغرب والعشاء ففا الص ِّ

 :وخلاصة الجواب

 : أنَّ المراد بمعتكفه فا الحديث

باء الذي ضُرب لهمك  .ان اعتكافه صلى الله عليه وسلم فا المسجد، وهو الخِّ

: لحديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــ( 6195)وقد جاء فا رواية البخاري 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتكَِفُ فيِ كُل ِ رَمَضَانٍ، وَإذَِا صَلَّى ))  كَانَ رَسُولُ اللََّّ

 .((انهَُ الَّذِي اعْتكََفَ فِيهِ الغدََاةَ دَخَلَ مَكَ 

ثم إنَّ دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الذي هو محَل الاعتكاف لم يكَن بعد صلاة 

 . الفجر، وإنَّما قبلشا، لأنَّه قد صلَّى الفجر إمامًا بالناس فا المسجد
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)) : ، لحديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــ(5516)وقد جاء فا رواية مسلم 

انَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا أرََادَ أنَْ يَعْتكَِفَ صَلَّى الْفجَْرَ، ثمَُّ كَ 

 .((دَخَلَ مُعْتكََفهَُ 

عن زمَن خروج معتكِف العشر الأخيرة مِن رمضان مِن  :الفرع الثاني

 .المسجد

ر يوم منشا، ف ن ليالا العشر بغروب شمس هخِّ ر ليلة مِّ إذا غرَبت تنتشا هخِّ

 .جاز للمعتكف أنْ يخَرج عند عامة الفقشاء، أو أكثرهم

هري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث بن سعد،  :مِنهم الزُّ

 .والأوزاعا، والشافعا، وأحمد، وغيرهم

وقد قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:19/ 65" )التمشيد"

 .فإنْ خرج ليلة الفطر فلا قضاء عليه: لقاسموقال ابن ا

يفَسد اعتكافه، لأنَّ السُّنة المُجتمَع عليشا أنَّه يَبيت فا : وقال ابن الماجشون

 .معتكَفه حتى يصُبح

 : قال أبو عمر

ن أهل العلم فيما عَلِّمْت، ولا وجْه له فا القياس، لأنَّ  لم يقَلُ بقولِّشما أحدٌ مِّ

ن ششر رمضان، ولا  ليلةَ الفطر ليست بموضع اعتكاف، ولا صيام، ولا مِّ

 اهـ.يَصح فيشا عن النَّبا صلى الله عليه وسلم شاء

ب له  ن معتكفه إلى المُصلَّى استحُ ِّ ر خروجه حتى الصبح، وخرج مِّ وإنَّ أخَّ

 .ذلك

ن  وقد نقُِّل فِّعله عن بعض الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ، وفعَله جمْعٌ مِّ

ثينالتابعين، وقال بهَ ما ن الفقشاء والمُحد ِّ  .لك، وأحمد، وغيرهما مِّ

 (:4219 " )مصنَّفه"وقد قال ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا 

)) : حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مُغيرة، عن أبا مَعْشَر، عن إبراهيم، قال

، حَتَّى يَكُونَ كَانوُا يسَْتحَِبُّونَ لِلْمُعْتكَِفِ أنَْ يبَِيتَ لَيْلةََ الْفِطْرِ فيِ مَسْجِدِهِ 

هُ مِنْهُ   .((غُدُوُّ

 .وسنده صحيح
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هري ــ رحمه الله ــ فا   (:911" )موطأ مالك"وقال أبو مصعب الزُّ

إنَّهُ رَأىَ أهَْلِ الْفَضْلِ إذَِا اعْتكََفوُا الْعشَْرَ الأوََاخِرَ مِنْ )) : قال مالك بن أنس

 .((ى يشَْهَدُوا الْعيد مَعَ النَّاسِ رَمَضَانَ لََّ يَرْجِعوُا إلِىَ أهََالِيهِمْ حَتَّ 

وذَلِكَ أحََسن مَا ، وَبلََغَنِي ذَلِكَ عَنْ أهَْلِ الْفضَْلِ الَّذِينَ مَضَوْا)) : قال مالك

 .((سَمِعْتُ 

المجموع "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:115/ 2" )شرح المُشذَّب

كُث ليلة العيد فا المسجد حتى يصُل ِّا فيه صلاة العيد، أو والأفضل أنْ يمَ

نه إلى المُصلَّى لصلاة العيد إنْ صلَّوها فا المُصلَّى  اهـ.يخَرج مِّ

 .عن مشروعية الَّعتكاف للنساء :الحكم الثاني

 .الاعتكاف مشروع للنساء كالرجال، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم

، واللفظ له، ومسلم (6191 و 6155)وذلك لِّمَا أخرجه البخاري 

عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضا ، (5516)

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أنَْ يعَْتكَِفَ العشَْرَ )) : الله عنشا ــ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

لَهَا، وَسَألَتَْ حَفْصَةُ عَائشَِةَ  الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فاَسْتأَذَْنَتهُْ عَائشَِةُ، فأَذَِنَ 

ا رَأتَْ ذَلِكَ زَيْنبَُ ابْنةَُ جَحْشٍ أمََرَتْ بِبِناَءٍ،  أنَْ تسَْتأَذِْنَ لَهَا، ففََعلَتَْ، فلَمََّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا صَلَّى انْصَرَفَ : فَبنُيَِ لَهَا قاَلتَْ  وَكَانَ رَسُولُ اللََّّ

بنِاَءُ عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ : مَا هَذَا؟ قاَلوُا: ائهِِ، فَبَصُرَ باِلأبَْنِيةَِ، فَقاَلَ إلِىَ بِنَ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ألَْبِرَّ أرََدْنَ بهَِذَا، مَا أنَاَ  : وَزَيْنبََ، فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ا أفَْطَرَ اعْتكََفَ عَشْرً  الٍ بمُِعْتكَِفٍ، فرََجَعَ، فلَمََّ  .(( ا مِنْ شَوَّ

، أيضًا عن عائشة ــ رضا (5516)، ومسلم (6162)أخرج البخاري و

أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتكَِفُ الْعشَْرَ الْأوََاخِرَ )) : الله عنشا ــ

 .((أزَْوَاجُهُ مِنْ بعَْدِهِ  ثمَُّ اعْتكََفَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّاهُ اللهُ 

وقال الفقيه علاء الدين ابن العطار الشافعا ــ ر حمه الله ــ فا كتابه  

 (:461/ 6" )العدة فا شرح العمدة فا أحاديث الأحكام"

جة، فلا يجوز  جل، لكن إنْ كانت مزوَّ وقد ذكرنا جواز اعتكاف المرأة كالرَّ

وج، وهذا لا خلاف فيه ب  اهـ.ين العلماءإلا بإذن الزَّ
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إكمال المعلم بفوائد "قال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه و

عقب حديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــ ( 5515:ــ رقم 511/ 9" )مسلم

 :السابق

وفيه أنَّ المرأة لا تعَتكف إلا بإذن زوجشا، وأنَّ له منعشا ما لم يأذن لشا، 

 اهـ.ل كافة العلماءوكذلك عبْده وأمَته، وهو قو

وقال العلامة أبو عبد الله بن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:594/ 5" )الفروع"

 (و)ولا المرأة بلا إذن زوجشا  ،ولا يجوز أنْ يعتكف العبد بلا إذن سيده

 .لتفويت منافعشما المملوكة لشما

لحديث أبا هريرة ، اقاًوف، فإنْ شرعا فا نذر أو نفَل بلا إذن فلشما تحليلشما

 .((لَّ تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا مِن غير رمضان إلَّ بإذنه )) 

 اهـ.وحسَّنه الترمذي، رواه الخمسة، إسناده جيد

فاَقاً"وَ  (و): ــ رحمه الله ــ بقولهويعنا  ، اتفاق المذاهب الأربعة على "وِّ

 .نفس الحكم المذكور

ثم منعَشا منه، لزمشا طاعته عند أكثر  ولو أذن لشا زوجشا باعتكاف التطوع

 .أهل العلم

صلى الله عليه وسلم لشََا ولِّحفصة، ثم  النَّباوقد تقدَّم حديث عائشة المتفق عليه فا إذن 

 .منعَشَن حين رأى أبنيتشن مع زينب بن جحش ــ رضا الله عنشن  ــ

/ 5" )صاحالإف"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

954:) 

ن  ن لزوجته فا الاعتكاف فدخلت فيه هل له منعشا مِّ واختلفوا فيما إذا أذِّ

 اتمامه؟

 .ليس له منعشا: فقال أبو حنيفة ومالك

 اهـ.له منعشا: وقال الشافعا وأحمد

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:529/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"
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واختلفوا فا الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لِّمدبره، أو لأم ِّ ولده فا 

 .الاعتكاف، ثم يبدوا له

 .له منعشم: فكان الشافعا يقول

وقال أصحاب الرأي فا الزوجة والعبد والأمَة، كما قال الشافعا، غير أنَّه 

 .يأثم إذا منَعشم بعد الإذن

: أذن لشما فا الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعةوقال مالك فا العبد والزوجة ي

 .ليس له ذلك

له منع الزوجة بعد الإذن استدلالًا بأنَّ النبا صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة،  :قال أبو بكر

ن ذلك بعد أنْ دخلن فيه وحفصة، وزينب، فا الاعتكاف ثم منَعشم  اهـ.مِّ

 19:ص" )نوادر الفقشاء"وأبعَد القاضا الجوهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :حيث قال( 59:ــ رقم

ن الاعتكاف وإنْ دخلت فيه كان له ، وأجمعوا أنَّ للزوج أنْ يمنع زوجته مِّ

ليس له إخراجشا منه بعد : إلا الأوزاعا فإنَّه قال، أيضًا إخراجشا منه

 اهـ.دخولشا فيه

ن النساء فإنَّشا تسَْتتر عن الرجال، حتى لا تفُتنَ أو تفَتِّن،  ومَن اعتكفت مِّ

ص للنساء ن المسجد، أو فا مكان قد خُص ِّ  .بأنْ تكون فا ناحية مِّ

ا اعتكفن أمَرْن بأخبيتشن فضُربت  وقد تقدَّم أنَّ بعض أزواج النبا صلى الله عليه وسلم لمَّ

 .لشنَّ فا المسجد

وإذا ترتَّب على اعتكافشا إخلال بما يجَب عليشا، أو حصل إضرار بحق 

ن فتنةٍ عليشا أو بشا، فإنَّشا لا تعتكف، وبيتشا زوجشا أو ولدها،  أو خُشا مِّ

 .خير لشا، حتى فا صلاتشا

وقد قال الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:519/ 51")الاستذكار"

ن صلاتشا فا المسجد،  ولم يخَتلفوا أنَّ صلاة المرأة فا بيتشا أفضل مِّ

 اهـ.فكذلك الاعتكاف

 .عن أفضل وقت للاعتكاف :الثالثالحكم 

ن ششر رمضان، لأمور ثلاثة  :أفضل زمَنٍ للاعتكاف هو العشر الأخيرة مِّ
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ل  .أنَّه فِّعل النَّبا صلى الله عليه وسلم، وفِّعل أزواجه ــ رضا الله عنشن  ــ :الأوَّ

، عن أم ِّ المؤمنين عائشة (5516)، ومسلم (6162)حيث أخرج البخاري 

أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتكَِفُ الْعشَْرَ )) : ــ ــ رضا الله عنشا

الْأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّاهُ اللهُ  ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، ثمَُّ اعْتكََفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ 

 .((بَعْدِهِ 

ن  :والثاني ن أنَّ ليلة القدْر تكون فا الليالا الوتر مِّ العشر الأخيرة مِّ

 .رمضان

، عن أبا سعيد (5521)واللفظ له، ومسلم (  955)حيث أخرج البخاري 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ )) : الخُدري ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال اعْتكََفَ رَسُولُ اللََّّ

إنَِّ الَّذِي : لُ، فَقاَلَ وَسَلَّمَ عَشْرَ الأوَُلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتكََفْناَ مَعهَُ، فأَتَاَهُ جِبْرِي

إنَِّ : تطَْلبُُ أمََامَكَ، فاَعْتكََفَ العشَْرَ الأوَْسَطَ، فاَعْتكََفْناَ مَعهَُ فأَتَاَهُ جِبْرِيلُ فقَاَلَ 

الَّذِي تطَْلبُُ أمََامَكَ، فقَاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  خَطِيباً صَبيِحَةَ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ »: انَ فَقاَلَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَ  مَنْ كَانَ اعْتكََفَ مَعَ النَّبيِ 

يتهَُا، وَإِنَّهَا فيِ العشَْرِ  وَسَلَّمَ، فلَْيَرْجِعْ، فإَِن يِ أرُِيتُ لَيْلةََ القدَْرِ، وَإنِ يِ نسُ ِ

 .((الأوََاخِرِ، فِي وِترٍْ 

ؤمنين عائشة ــ ، عن أم ِّ الم(5524)، ومسلم (6161)وأخرج البخاري 

وْا لَيْلةََ الْقدَْرِ فيِ الْعشَْرِ )) : رضا الله عنشا ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحََرَّ

 .((الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

 .الإجماع :والثالث

حيث قال العلامة أبو عبد الله بن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :عن وقت الاعتكاف (591/ 5" )الفروع"

 اهـ.(ع)، وهكده العشر الأخيرة (ع)وهكده رمضان 

 .رمْز اختصار للإجماع (ع)والعين 

وقال الفقيشان الشافعيان أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

، وتلميذه علاء الدين (5515:ــ حديث رقم 551/ 9" )شرح صحيح مسلم"

ــ ( 465/ 6" )لعمدة فا أحاديث الأحكامالعدة فا شرح ا"ابن العطار فا 

 :رحمشما الله ــ
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د فا  وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنَّه ليس بواجب، وعلى أنَّه متأك ِّ

ن رمضان ر مِّ  اهـ.العشر الآواخِّ

بداية المجتشد ونشاية "وقال الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:615/ 6" )المقتصد

ا  زمان الاعتكاف، فليس لأكثره عندهم حَدٌّ واجب، وإنْ كان كلُّشم يخَتار وأمَّ

ن رمضان ر مِّ  اهـ.العشر الأواخِّ

 :ونَقل الإجماع أيضًا على أنَّ آكده رمضان

، (919/ 5" )حاشية الروض المربع"العلامة ابن قاسم ــ رحمه الله ــ فا 

 ".مغنا ذوي الأفشام"ويوسف ابن عبد الشادي فا 

" الاستذكار"حافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ ر حمه الله ــ فا كتابه وقال ال

(51 /615:) 

وأجمعوا أنَّ سُنَّة الاعتكاف المندوب إليشا ششر رمضان كله أو بعضه، 

 اهـ.وأنَّه جائز فا السَّنة كلشا، إلا ما ذكرنا

 .عن الَّعتكاف في غير شهر رمضان :الحكم الرابع

لسَّنة، وليس بمخصوص بششر رمضان، ولا الاعتكاف مشروع فا جميع ا

 .بالعشر الأخيرة منه، إلا أنَّه هكد فا رمضان، وفا عشره الأخيرة

 :لأمور أربعة

ل ، (5516)، واللفظ له، ومسلم (6191و6155)ما أخرجه البخاري  :الأوَّ

عن أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضا الله عنشا ــ، حين قطع النَّبا صلى الله 

ا رأى أبنيتشَنَّ فا المسجد، فقالعليه وسلم اع مَا )) : تكافه فا رمضان لمََّ

الٍ  ا أفَْطَرَ اعْتكََفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّ  .(( أنَاَ بمُِعْتكَِفٍ، فرََجَعَ، فلَمََّ

، عن ابن (5212)، ومسلم (6196و 6156)ما أخرجه البخاري  :الثاني

إِن يِ : ياَ رَسُولَ اللهِ  )): عمر ــ رضا الله عنشما ــ أنَّ عمر بن الخطاب قال

فأَوَْفِ »: نذََرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أنَْ أعَْتكَِفَ ليَْلةًَ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قاَلَ 

 .((« بِنذَْرِكَ 

 .يَشمل كل ليلة ((ليلة )) : وقوله
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سَاجِدِ وَلََّ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَ }  :إطلاق قوله سبحانه :الثالث

}. 

 .الإجماع :الرابع

" التمشيد"الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  حيث قال

(55 /544-611:) 

ا قوله فا هذا الحديث  . ((حتى اعتكف عشرًا مِن شوال )) : وأمَّ

أنَّ الاعتكاف فا غير رمضان جائز، كما هو فا رمضان، وهذا ما  :ففيه

أنَّ العلماء اختلفوا فا صوم المعتكِّف هل هو واجب  لا خلاف فيه، إلا

 اهـ .عليه أمْ لا

 (.519/ 51" )الاستذكار"وبنحوه أيضًا فا كتابه 

 919/ 5" )الروض المربع"وقال الفقيه البشوتا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:ــ مع حاشية ابن قاسم

ـ، ومداومته كل وقت إجماعًا، لفعله ــ عليه السلام ـ [مسنون ] وهو 

 اهـ.عليه

 :وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ رحمه الله ــ عقب نقَْل البشوتا للإجماع

ن أهل العلم، وقال أحمد ن أهل العلم : "حكاه غير واحد مِّ لا أعلم عن أحد مِّ

 ".خلافاً أنَّه مسنون

فلا يخَتص بزمان، إلا ما نشُا عن صيامه، للاختلاف فا جوازه بغير  

 اهـ.صوم

ن فقشاء الشافعية ــ  ونقَل الإجماع أيضًا على استحبابه فا كل وقت عدد مِّ

 :رحمشم الله ــ، فنقَله

ربينا فا  ، وابن حَجَر الشيتما فا (994/ 5" )مغنا المحتاج"الخطيب الش ِّ

ملا فا (926/ 5" )تحفة المحتاج " " نشاية المحتاج "، وشمس الدين الرَّ

(5 /659.) 

 .الَّعتكاف ومكانه عن محل ِ  :الحكم الخامس
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" الاستذكار"قال الحافظ ابن عبد البرَ ِّ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابيه 

 (:561/ 9" )التمشيد"، و (615/ 51)

وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ } وأجمعوا أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا فا مسجد، لقوله تعالى 

 اهـ.{فِي الْمَسَاجِدِ 

التوضيح لشرح "شافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الفقيه ابن المُلق ِّن ال

 (:251/ 55" )الجامع الصحيح

ه الآية، ولا  وقام الإجماع على أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا فا المسجد لشذِّ

برة بمخالفة ابن لبُابة المالكا فيه لشذوذه  اهـ.عِّ

، لابن (615/ 6" )بداية المجتشد ونشاية المقتصد"وبنحوه أيضًا فا كتاب 

 .رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ

ن نَقل الإجماع أيضًا  :ومِمَّ

، والقاضا عبد (525/ 9" )شرح صحيح البخاري"ابن بطَّال المالكا فا 

، وابن (941: ص" )المعونة على مذهب عالم المدينة"الوهاب المالكا فا 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري"حَجَر العسقلانا الشافعا فا 

ملا الشافعا فا (6161:ث رقمــ حدي 9/554) غاية "، وشمس الدين الرَّ

حاشية "، وابن قاسم الحنبلا فا (526: ص" )البيان شرح زُبد ابن رسلان

 .، وغيرهم(919/ 5" )الروض المربع

 :والمعتكف لَّ يخلو مِن أنْ يكون أحد هذين

ل  .أنْ يكون رجلاً  :الأوَّ

 .ماع أهل العلموهذا لا يشرع الاعتكاف فا حقه إلا فا مسجد بإج

حيث قال الإمام مُوفَّق الدين ابن قدُامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 (:925/ 9" )المغنا"

ح الاعتكاف فا غير مسجد، إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم فا  ولا يصِّ

لافاً  .هذا بين أهل العلم خِّ

أنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي وَلََّ تبُاَشِرُوهُنَّ وَ } : والأصل فا ذلك قول الله تعالى

، فخصَّشا بذلك، فلو صحَّ الاعتكاف فا غيرها لم يخَتصَ تحريم {الْمَسَاجِدِ 

مة فا الاعتكاف مطلقاً  اهـ.المُباشرة فيشا، فإنَّ المباشرة محرَّ
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وقد كان اعتكاف النبا صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ــ رضا الله عنشنَّ وعنشم ــ 

 .لم ينُقل عنشم غير ذلكفا المساجد، و

 .أنْ يكون امرأة :الثاني

ن  ومكان اعتكافشا هو المسجد كالرجل، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم مِّ

 .السَّلف الصالح، فمَن بعدهم

 :وقد نسَبه إليهم

" شرح صحيح مسلم"الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 .ره، وغي(5516:ــ حديث رقم 552/ 9)

إلى أنَّه يجوز لشا أنْ تعتكف فا مصلاها : وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري

 .فا بيتشا

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هبيرة  الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

959:) 

: وأجمعوا على أنَّه لا يصح اعتكاف المرأة فا بيتشا، إلا أبا حنيفة فإنَّه قال

 اهـ.مسجد بيتشا يجوز لشََا الاعتكاف فا

ل لأمور أربعة  :والصواب هو القول الأوَّ

ل صلى الله عليه وسلم وعشد أصحابه ــ رضا الله عنشم  النَّباأنَّه المعمول بِّه فا عشد  :الأوَّ

ــ، حيث اعتكف أزواجه معه وبعد موته فا المسجد، ولم ينُقل عنشنَّ ولا 

 .عن غيرهن الاعتكاف فا مُصلَّيات البيوت

ما قاله الفقيه أبو عبد الله بن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  :الثاني

ا لشذا القول(512/ 5" )الفروع"  :، حيث قال مُحتجًّ

)) : لِّمَا رواه حرْب، وغيره، بإسناد جيد عن ابن عباس ــ رضا الله عنه ــ

ي مَسْجِدِ نفَْسِهَا فيِ بَيْتِهَا؟ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأةٍَ جَعلَتَْ عَلَيْهَا أنَْ تعَْتكَِفَ فِ 

ِ الْبدَِعُ ، بدِْعَةٌ : فَقاَلَ  فلََا اعْتِكَافَ إلََّّ فيِ مَسْجِدٍ ، وَأبَْغضَُ الْأعَْمَالِ إلىَ اللََّّ

 .((تقُاَمُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ 

ــ  199/ 6" )عمدة الفقه"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا شرح 

 (:956: رقم
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أن ابن عباس )) : ا ما رَوى قتادة، عن أبا حسان وجابر بن زيدوأيضً 

... سُئل عن امرأة جعلت عليها أنْ تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟

 اهـ.((

د إسناده أيضًا العلامة ابن قاسم ــ رحمه الله ــ فا كتابه  حاشية "وجوَّ

 (.991/ 5" )الروض المربع

ن طريق شَريك، (9115" )برىالسُّنن الك"وله شاهد عند البيشقا فا  ، مِّ

ي، عن ابن عباس ــ  ٍ الأزَْدِّ عن لَيث، عن يحيى بن أبا كثير، عن علا 

إنَِّ أبَْغضََ الْأمُُورِ إلِىَ اِلله الْبدَِعُ، وَإنَِّ مِنَ الْبدَِعِ ))  :رضا الله عنشما ــ قال

 .((الَِّعْتِكَافَ فيِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّورِ 

 .ده ضعفوفا إسنا

ــ   199/ 6" )عمدة الفقه"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا  شرح 

 :عقب أثر ابن عباس هذا( 956:رقم

قوا بين الرجال والنساء،  ن الصحابة، فإنَّشم لم يفُر ِّ مع ما تقدَّم عن غيره مِّ

ل شأن اعتكافشا، ولم يعُرف عن صحابا  نشم، ومعلوم أنَّشا لا تشُمِّ وعائشة مِّ

بدعة، عُلِّم أنَّه غير مشروع، كما أنَّه إذا : خلافه، لاسيَّما والصحابا إذا قال

 اهـ.سُنَّة، عُلِّم أنَّه مشروع: قال

أنَّ مسجد البيت ــ وهو المكان المُخصَّص للصلاة فا البيت ــ لا  :الثالث

ز يعُتبر مسجدًا لا حقيقة ولا حُكمًا، ولا يأخذ أحكام التا تخَُصُّه، ولشذا يجو

 .للحائض أنْ تمكث فيه بالاتفاق

بداية "ما قاله الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  :الرابع

 (:615/ 6" )المجتشد ونشاية المقتصد

ن شرطه  اهـ.والجمشور على أنَّ العكوف إنَّما أضيف إلى المساجد، لأنَّشا مِّ

لمسجد الحرام، عن الَّعتكاف في المساجد الثلاثة، ا :الحكم السادس

 .ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى

الإشراف على "قال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:521/ 5" )مذاهب العلماء
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وأجمع أهل العلم على أنَّ الاعتكاف جائز فا المسجد الحرام، ومسجد 

 اهـ.لياءالرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد إي

 .صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه معه كان بمسجده بالمدينة النَّباوتقدَّم أنَّ اعتكاف 

فا حكم الاعتكاف فا غير هذه المساجد ــ رحمشم الله ــ واختلف أهل العلم 

دَّة  :الثلاثة على أقوال عِّ

ل ، أنَّ الَّعتكاف في كل مسجدٍ جائز، جمعة كان أو جماعة :القول الأوَّ

 .وأقيمت فيه الجماعة أمْ لم تقُم

فا ــ رحمه الله ــ الصردفا الريما الشافعا جمال الدين حيث قال الفقيه 

 (:595/ 5" )المعانا البديعة فا معرفة اختلاف أهل الشريعة"كتابه 

 : عند الشافعا، ومالك، وأكثر العلماء

 .مْ لم تقَُميصح الاعتكاف فا جميع المساجد، سواء أقُِّيم فيشا الجماعة أ

 : وعند أبا حنيفة، والثوري، وأحمد، ومالك فا رواية

 اهـ.لا يصح إلا فا مسجد يقُام فيه الجماعة

طرح التثريب "وقال الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:515/ 9" )فا شرح التقريب

 .ثم اختلف الجمشور المشترطون للمسجد العام،

 .يصح الاعتكاف فا كل مسجد :فعي وجمهورهمفقال مالك والشا

يخَتص بمسجد تقُام فيه الجماعة الراتبة، إلا فا حق  :وقال أحمد بن حنبل

 .المرأة، فيصح فا جميع المساجد

 اهـ.فا حق الرجل :أيبمسجد تصَُلَّى فيه الصلاة كلشا،  :وقال أبو حنيفة 

شرح "مه الله ــ فا وبنحوه قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رح

 (.5516:ــ حديث رقم 551/ 9" )صحيح مسلم

ن سورة البقرة وَلََّ } : وذلك لِّعموم قول الله سبحانه فا هيات الصيام مِّ

 .{تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

 .حيث تدخل فيه جميع المساجد
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 .دٍ تقُام فيه الجمعةأنَّ الَّعتكاف لَّ يجوز إلَّ في مسجِ  :القول الثاني

هري، وأبا جعفر محمد بن  اد، والزُّ بير، والحَكم، وحمَّ وهو قول عُروة بن الزُّ

 .علا، وأحد قولا مالك

 .ونقُل عن بعض الصحابة بأسانيد لا تصح

ف هذا القول بأمرين  :وضُع ِ

ل ، {الْمَسَاجِدِ وَلََّ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ } : قول الله سبحانه :الأوَّ

ل  .حيث لم يفُص ِّ

الآثار الثابتة عن الصحابة ــ رضا الله عنشم  ــ، بجواز  :والثاني

 .الاعتكاف فا مسجد الجماعة

مسائله عن أبيه أحمد بن "حيث قال عبد الله بن أحمد ــ رحمه الله ــ فا 

 (:155 " )حنبل

ام، عن قتادة، عن جابر بن زيد،  حدثنا أبا، حدثنا بشَز بن أسد، حدثنا همَّ

لَوَات )) : عن ابن عباس، قال  .((لََّ اعْتِكَاف الَّ فيِ مَسْجِد تجُْمَع فِيهِ الصَّ

 .وإسناده صحيح

 ":مصنَّفه"وقال ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا 

: نا أبو الأحوص، عن أبا إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علا، قال

جُلُ فلَْيَ ))  شْهَدِ الْجُمُعةََ، وَلْيَعدُِ الْمَرِيضَ، وَلْيشَْهَدِ الْجِناَزَةَ، إذَِا اعْتكََفَ الرَّ

 .((وَلْيأَتِْ أهَْلهَُ وَلْيأَمُْرْهُمْ باِلْحَاجَةِ وَهُوَ قاَئِمٌ 

 اهـ.إسناده صحيح: وقال أبو عبد الله ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ

 اهـ.رجاله ثقات: وقال البوصيري ــ رحمه الله ــ

/ 9" )التمشيد"ال الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وق

555:) 

 : وذَكر الحسن الحُلْوَانِّا، قال

حدثنا إسحاق الفزََري، عن أبا إسحاق : حدثنا محمد بن إسحاق، قال

ِ فأَرَْسَلَ )) :  الشيبانا، عن سعيد بن جُبير، قال اعْتكََفْتُ فِي مَسْجِدِ الْحَي 

يَّ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ــ رضي الله عنه ــ يدَْعُونِي، وَهُوَ أمَِيرٌ عَلىَ الْكُوفةَِ، إلَِ 
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مَا يمَْنَعكَُ أنَْ : فلََمْ آتهِِ، فَعاَدَ فلَمَْ آتهِِ، ثمَُّ عَادَ فلََمْ آتهِِ، ثمَُّ عَادَ فأَتَيَْتهُُ، فقَاَلَ 

وَمَا عَلَيْكَ، إنَِّ الْمُعْتكَِفَ يشَْهَدُ : قاَلَ إنِ يِ كُنْتُ مُعْتكَِفاً، فَ : تأَتِْيَناَ؟ قلُْتُ 

مَامَ   .((الْجُمُعةََ، وَيعَوُدُ الْمَرِيضَ، وَيمَْشِي مَعَ الْجِناَزَةِ، وَيجُِيبُ الْإِ

 .وهذا إسناد صحيح

أنَّ الَّعتكاف لَّ يجوز للرجل في مسجد لَّ تقُام فيه  :القول الثالث

 .الجماعة

 .ر أصحابهوهو مذهب أحمد، وعليه جمشو

المجموع شرح "ونسبهَ العلامة النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 .لأبا حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور( 111/ 2" )المُشذَّب

فا كتابه ــ رحمه الله ــ الصردفا الريما الشافعا جمال الدين وقال الفقيه 

 (:595/ 5" )المعانا البديعة فا معرفة اختلاف أهل الشريعة"

لا يصح إلا فا : وعند أبا حنيفة، والثوري، وأحمد، ومالك فا رواية

 اهـ.مسجد يقُام فيه الجماعة

 :قلت

للفقيه بدر الدين العيَنا ( 562-561/ 9" )البناية شرح الشداية"وفا كتاب 

 :الحنفا ــ رحمه الله ــ

 [.ثم الاعتكاف لا يصح إلا فا مسجد الجماعة ]  :م

 .جدًا تصُلَّى فيه جماعة بعض الصلوات، كمساجد الأسواقأراد بِّه مس :ش

أنَّه لا يصح إلا فا مسجد تصُلَّى فيه الصلوات : وعن أبا حنيفة]  :م

 [. الخمس 

أنَّه لا يجوز إلا فا مسجد له إمام : هذه رواية الحسن، عن أبا حنيفة :ش

 .ومؤذن، وتصُلى فيه الصلوات كلشا

فا الجامع وإنْ لم يصُلوا فيه بالجماعة، يجوز الاعتكاف ": الفتاوى"وفا 

ا إذا كان يصُلَّى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فالاعتكاف فيه أفضل  . أمَّ

أنَّ الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه فا : عن أبا يوسف" المنتقى"وفا 

 . غير مسجد الجماعة
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ان إلا فا المس": البدائع"وفا   .جدالاعتكاف الواجب والنَّفل لا يَصحَّ

 .يصح فا كل مسجد: وقال الطحاوي

 .والصحيح عندي أنَّه يصح فا كل مسجد: وقال الأترازي

 اهـ.هذا قول الطحاوي، ونسَبه إلى نفسه :قلت

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

955:) 

لا : إنَّه قالوأجمعوا على أنَّه يصح الاعتكاف فا كل مسجد، إلا أحمد، ف

 اهـ.يصح إلا فا مسجد تقُام فيه الجماعات

ى هذا القول الإمام ابن تيمة ــ رحمه الله ــ فا شرح  / 6" )عمدة الفقه"وقوَّ

هري(919:ــ رقم 159 مِن السُّنة لَّ )) : ، فقال عقب قول الإمام الزُّ

 :((اعتكاف إلَّ في مسجد جماعة 

صحابا خلافه، إلا قول مَن خصَّ  وهذا قول عامة التابعين، ولم ينُقل عن

الاعتكاف بالمساجد الثلا ثة، وبمسجد نبا، فقد أجمعوا كلشم على أنَّه لا 

 اهـ.يكون فا مسجد لا جماعة فيه

 .وهو هُنا ــ رحمه الله ــ يريد إجماع الصحابة

الحرام، : أنَّ الَّعتكاف لَّ يصح إلَّ في المساجد الثلاثة :القول الرابع

 .قصىوالنَّبوي، والأ

ب إلى سعيد بن  وهو قول حذيفة بن اليمان ــ رضا الله عنه ــ، ونسُِّ

 .المسيب

، (9119)، والبيشقا (6155" )مشكل الآثار"حيث أخرج الطحاوي فا 

ع بن أبا راشد، عن أبا  ن طريق سفيان بن عُيينة، عن جَامِّ وغيرهما، مِّ

يْنَ دَارِكَ وَدَارِ أبَِي عُكُوفٌ بَ )) : قال حذيفة لِّعبد الله بن مسعود: وائِّل، قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ، مُوسَى لََّ تغَُي ِرُ  لََّ »: وَقدَْ عَلِمْتَ أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

ُ : اعْتِكَافَ إلََِّّ فيِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثةَِ  ِ صَلَّى اللََّّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِي 

، لَعلََّكَ نسَِيتَ وَحَفِظُوا: ، قاَلَ عَبْدُ اللهِ «مَ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 .((وَأخَْطَأتَْ وَأصََابوُا 

لاف هذا الحديث، لعدة أمور  :وقد ذهب عامة أهل العلم إلى خِّ
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ل  .أنَّه قد اختلُِّف على حذيفة ــ رضا الله عنه ــ فا رفعه ووقفه :الأوَّ

 .قد اضطُرٍب متنْه، وحصل شك   أنَّه :الثاني

لابن ( 955/ 5" )المُحلى"كما فا ــ رحمه الله ــ فقال سعيد بن منصور 

 :لابن مُفلح الحنبلا( 516/ 5" )الفروع"حزم الظاهري، و

حدثنا سفيان، عن جامع بن أبا راشد، عن شَقيق بن سَلمَة، عن حذيفة أنَّه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  لقَدَْ عَلِمْتَ أنََّ )) : قال لابن مسعود ِ صَلَّى اللََّّ : رَسُولَ اللََّّ

 .((«  مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ »أوَْ قاَلَ فيِ « لََّ اعْتِكَافَ إلََّّ فيِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثةَِ »

 اهـ.حديث صحيح: وقال ابن مُفلح ــ رحمه الله ــ عقبه

 :وقال ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ عقبه

ن دونه، ولا يقُطع على رسول الله صلى الله هذا  :قلنا مَّ ن حذيفة أو مِّ شك مِّ

 .عليه وسلم بشك

 ((لََّ اعْتِكَافَ إلََّّ فيِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثةَِ ))  :ولو أنَّه ــ عليه السلام ــ قال

ل فيه شكًّا، فصحَّ يقيناً أنَّه ــ عليه السلام ــ  لحََفِّظه الله تعالى علينا، ولم يدُخِّ

 اهـ.يقَله قطلم 

أنَّه مخالف للمششور عن الصحابة ــ رضا الله عنشم ــ والمعمول  :الثالث

بهَ فا أزمنتشم، كما تقدَّم عن علا بن أبا طالب، وعبد الله بن العباس، 

 .وعمرو بن حُريث

 :وقد دَلَّ أيضًا على أنَّه خلاف المعمول بِّه والمششور

ل مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية حديث حذيفة ــ رضا الله ــ نفسه، حيث دخ

قوم يعَتكفون فانطلقَ إلى ابن مسعود، ثم أخبرَه : مضْرُوبة، فسأل عنشا فقِّيل

هم، وبالحديث  .بخبرَِّ

أنَّ ابن مسعود ــ رضا الله عنه ــ قد قال لحذيفة ــ رضا الله عنه  :الرابع

لَّكَ نسَِيتَ لَعَ )) : ــ حين أنْكَر الاعتكاف فا مسجد الكوفة، وحدَّثه بالحديث

 . ((وَأخَْطَأتَْ وَأصََابوُا ، وَحَفِظُوا

شرح مشكل "وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه الله ــ فا كتابه  

 (:6115 :ــ حديث رقم 615/ 1" )الآثار
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لنا هذا الحديث، فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود أنَّه قد عَلِّم ما ذَكره  فتأمَّ

، وترْك ابن مسعود إنكار ذلك عليه، وجوابه إيَّاه بما أجابه صلى الله عليه وسلم النَّباله عن 

ن قوله ن ذلك ((لَعلََّهُمْ حَفِظُوا )) : بِّه فا ذلك مِّ ، نسََخ ما قد ذَكرته مِّ

وكان ظاهر القرهن يدُل على ذلك، وهو قوله ــ عزَّ ، وأصابوا فيما قد فعلوا

فعَمَّ المساجد كلشا ، {نْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلََّ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأَ } : وجلَّ 

ن الاعتكاف فا مساجد بلدانشم، بذلك ا مساجد ، وكان المسلمون عليه مِّ إمَّ

ن المساجد التا ، الجماعات التا تقُام فيشا الجُمُعات ا ها وما سواها مِّ وإمَّ

 اهـ.لشا الأئمة والمؤذنون، على ما قاله أهل العلم فا ذلك

×××××××××××× 
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

لُ النَّبيَِّ : )) وعَنْ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ ــ 13/ 231 أنََّهَا كَانتَْ ترَُج ِ

فِي حُجْرَتِهَا، ينُاَوِلهَُا  وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فيِ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ ، صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائضٌِ 

 ((.رَأسَْهُ 

 ((.وَكَانَ لَّ يدَْخُلُ الْبَيْتَ إلََّّ لِحَاجَةِ الِإنْسَانِ : )) وَفِي رِوَايةٍَ 

إنْ كُنْتُ لأدَْخُلُ الْبَيْتَ : )) وَفِي رِوَايةٍَ أنََّ عَائشَِةَ ــ رضي الله عنها ــ قاَلتَْ 

ةٌ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَ   ((.مَا أسَْألَُ عَنْهُ إلََّّ وَأنَاَ مَارَّ

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

ن : وموضوعه هو ن المسجد أو إخراج جُزء مِّ ف مِّ بيان حكم خروج المُعتكِّ

 .بدَنه

  .عن شرح بعض ألفاظه/  المسألة الثانية

لُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمأنََّهَ  )): جاء فا هذا الحديث  .(( ا كَانتَْ ترَُج ِ

 .وتمشيطه تسريح الشَّعْر :الترجِيل هوو

للبول : أي (( وَكَانَ لَّ يدَْخُلُ الْبَيْتَ إلََّّ لِحَاجَةِ الِإنْسَانِ )) : وجاء فيه أيضًا

 .والغائط

نايةٌ عن الحَدَثوهذا اللفظ   .كِّ

ةٌ فمََا أسَْألَُ )) : وجاء فيه أيضًا بدون وقوفٍ  عابِّرة :أي (( عَنْهُ إلََّّ وَأنَاَ مَارَّ

 .عنده أو تعَريجٍ عليه

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

 :فمِن فوائده

ن المسجد إذا احتاج لشاء غير ضروري،  جواز إخراج المُعتكِّف رأسه مِّ

 .وأنَّه لا يؤُث ِّر فا الاعتكاف، فلا يبُطله، ولا ينُقِّص أجْره

ن مكان لا يعُتبر خروجًا لصاحبه، ولا لأنَّ إخ ن بدَن الإنسان مِّ راج عضو مِّ

 .إنَّه قد خرج: يقُال عنه
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طرح التثريب "وقال الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 :عقب هذا الحديث( 511/ 9" )فا شرح التقريب

ن المسجد لا يَبْطُل بِّه الاعتك :وفيه أس مِّ  .افأنَّ إخراج الرَّ

 اهـ.وتقُاَسُ بِّه بقَِّيَّة الأعضاء

كشف اللثام شرح "وقال الفقيه السفارينا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:14/ 9" )عمدة الأحكام

 .أنَّ إخراج البعض لا يجَري مَجْرى الكُل :وفيه

ما لو حلفَ لا يدَخل بيتاً، فأدخل بعض أعضائه، كرأسه، لم : ويَنبنا عليه

 .يحَنث

 ": الفروع"ل فا قا

المعتكف ــ بعضَ جسده، لم يَبطل فا المنصوص، : وإنْ أخْرج ــ يعنا

 . وفاقاً

واستدل بحديث عائشة هذا، وإنْ أخْرج جميعهَ مختارًا عمدًا، بطَل، وإن 

، وفاقاً  .قَلَّ

ن نصفِّ يومٍ فقط  .وأبطَله أبَو يوسف، ومحمد، بأكثرَ مِّ

ه فيه إنْ : وأبطَله الثوري، والحسن بن صالح  اهـ.دخل تحت سقفٍ ليس مَمرُّ

فاَقاً: "ومعنى قوله ــ رحمه الله ــ أنَّ المسألة المذكورة قد اتَّفقَت  :أي" وِّ

 .المذاهب الأربعة على حكمشا

 :ومِن فوائده أيضًا

 .تنظيف المُعتكِّف رأسه وبدَنه وثيابه وأظفاره إذا احتاج جواز

طرح التثريب "ـ رحمه الله ــ فا وقال الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ـ

 :عقب هذا الحديث( 511/ 9" )فا شرح التقريب

 .أنََّ الاشتغال بتسريح الشَّعْر لا ينُافِّا الاعتكاف :وفِيه

ن : قال الخَطَّابا أس، وتقَْلِّيم الأظفار، وتنظيف البدن مِّ وفا معناه حَلْق الرَّ

 .انتشى.الشَّعَث والدَّرَن
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  :ويؤُخذ مِن ذلك

فِّعل سائر الأمور المُباحة، كالأكل والشُّرب، وكلام الدنيا، وعمَل جواز 

ح أصحابنا، وغيرهم ن خياطة، وغيرها، وبشذا صرَّ نعة مِّ  .الصَّ

وعن مالك ــ رحمه الله ــ أنَّه لا يشَتغل فا مجالس العلم، ولا يكَتبُه، وإنْ  

ن المسجد  .لم يخَرج مِّ

 .والجمشور على خلافه

ن تسَريح  وهذا الحديث يرَُدُّ  عليه، فإنَّ الاشتغال بالعلم وكتابته أهَمُّ مِّ

 اهـ.الشَّعْر

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَرالعسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :عقبه( 6169:ــ حديث رقم 561/ 9)" الباري شرح صحيح البخاري

ن إلحاقاً جواز التَّنظف، والتطيب، والغسل، والحلْق، والتَّزيُّ : وفي الحديث

ل  .بالتَّرجُّ

 .على أنَّه لا يكُره فيه إلا ما يكُره فا المسجد: والجمشور

رَف حتى طلب العلم: وعن مالك  اهـ.تكُره فيه الصنائع والحِّ

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطال المالكا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:521/ 9" )البخاري

ى نص ِّ الحديث، وغسل جسده فا غسل رأس المعتكف جائز كترجيله، عل

 اهـ.معنى غسله رأسه، ولا أعلم فا ذلك خلافاً

 .خلافاً بين أهل العلم: يعنا

 :ومِن فوائده أيضًا

طرح "قاله الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا ما  

 :عقب هذا الحديث( 511/ 9" )التثريب فا شرح التقريب

ف للنساء ومُماسَّتشَن له إذا كان بغير ششوة لا ينُافا أنَّ مُماسَّة ال :وفِيه مُعتكِّ

 .اعتكافه

 .وهو كذلك بلا خلاف

 فإنْ كان بششوة فشو حرام، وهل يَبطل بِّه الاعتكاف؟
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 .ينُظر، فإنْ اقْترََن بِّه إنْزَالٌ أبْطَل الاعتكاف، وإلا فلا

 .هذا مذهب الشافعا، وأحمد، وأبا حنيفة، وغيرهم

ليَب: وقال مالك  اهـ.طل بِّه الاعتكاف وإنْ لم ينُْزِّ

" الإجماع"وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:11:ص)

ن المباشرة  اهـ.وأجمعوا على أنَّ المعتكف ممنوع مِّ

/ 9" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

555:) 

 .المعتكف لا يبُاشر ولا يقُب ِّل أجمع العلماء أنَّ 

 :واختلفوا فيما عليه إذا فعَل ذلك

ن ذلك فسَد اعتكافه: فقال مالك والشافعا  .إنْ فعل شيئاً مِّ

ن مسائل الاعتكاف: "قال المُزنا د : وقال الشافعا فا موضع هخَر مِّ لا يفُسِّ

ن الوطىء، إلا ما يوُجب الحدَّ  ا على ، واختاره المُزنا قياسً "الاعتكاف مِّ

 .أصله فا الصوم والحج

 اهـ.إنْ فعلَ فأنْزَل بطل اعتكافه: وقال أبو حنيفة

 :ومِن فوائده أيضًا

ن المسجد لحاجته الضرورية التا لا يمُكن فِّعلشا  جواز ف مِّ خروج المُعتكِّ

 .فا المسجد كالبول والغائط، وأنَّه لا يَبطل بِّه الاعتكاف

" شرح السُّنة"ـ رحمه الله ــ  فا كتابه الإمام أبو محمد البغوي الشافعا ـوقال 

 :عقب هذا الحديث( 549/ 2)

ن المسجد للغائط والبول، ولا يفَْسُد بِّه اعتكافه،  وفيه دليل على أنَّه يخَرج مِّ

 اهـ.وهو إجماع

 :ومِن فوائده أيضًا

ن  جواز سؤال المُعتكف عن المريض حال مُروره بِّه فا طريقه إذا خرج مِّ

 .المسجد لحاجته
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إنْ كُنْتُ لأدَْخُلُ الْبَيْتَ ))  :ول أم ِّ المؤمنين عائشةَ ــ رضا الله عنشا ــلق

ةٌ   .((لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فمََا أسَْألَُ عَنْهُ إلََّّ وَأنَاَ مَارَّ

 (:556/ 5" )الموطأ"وقال الإمام مالك ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 أنََّ عَائشَِةَ )) : منعن ابن ششاب، عن عَمْرة بنت عبد الرح

 .((كَانتَْ إذَِا اعْتكََفتَْ لََّ تسَْألَُ عَنْ الْمَرِيضِ إلََِّّ وَهِيَ تمَْشِي لََّ تقَِفُ 

 .وإسناده صحيح

  .عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الرابعة

ل ازة، عن خروج المُعتكف لزيارة المريض، وشهود الجن :الحكم الأوَّ

 .وغيرها مِن القرَُب التي لَّ تجَب عليه

 :فا هذه المسألة قولانــ رحمشم الله ــ لأهل العلم 

ل  .أنَّه لَّ يجوز :القول الأوَّ

نشم  .الأئمة الأربعة: وهو مذهب أكثر أهل العلم، مِّ

" شرح السُّنة"حيث قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

(2 /549:) 

ب أكثرهم إلى أنَّه لا يجوز له الخروج لِّعيادة، ولا لِّصلاة جنازة، فإنْ وذه

خرج فسد اعتكافه إنْ كان واجباً، إلا أنْ يخَرج لِّقضاء حاجة، فسأل عن 

 اهـ.المريض مارًا أو أكل فلا يَبطل اعتكافه

كشف اللثام شرح "فا كتابه  ــ رحمه الله ــوقال الفقيه السفارينا الحنبلا 

 (25-21/ 9" )حكامعمدة الأ

لا يجَوز خروجُ المعتكف إلا لِّمَا لا بدَّ منه، فلا يخَرج ": الفروع"قال فا ] 

لِّ ششادةٍ  لكل قرُْبة لا تتعيَّن، كعيادة مريض، وزيارةٍ، وشُشود جنازة، وتحََمُّ

وأدائِّشا، وتغسيلِّ ميتٍ، نصَّ عليه الإمام أحمد، واختاره الأصحاب، وفاقاً 

 .انتشى للأئمة الثلاثة،

ن ذلك إلا بشرط، أو وجوب  .فلا يخَرج لشاء مِّ

ف أنْ يشترط هذه الخصال": الفروع"قال فا   انتشى.كانوا يحُبُّون للمعتكِّ

 :تنبيه



194 
 

ج، جاز له  إن خرج لِّمَا لا بدَُّ منه، فسأل عن المريض أو غيره، ولم يعُر ِّ

ا إنْ  وقف لمسألته،  وفاقاً، لِّمَا سَبق، وكبيعه وشرائه، ولم يقَِّف لذلك، فأمَّ

 .لا بأس بقدر صلاة الجنازة: بطل اعتكافه، وفاقاً، وللشافعية وجْهٌ 

ب ماء وهو قائم، : وعن مالك إنْ خرج لحاجة الإنسان، فلقَِّيهَ ولدُه، أو شرِّ

 [اهـ .أرجو أنْ لا بأس

فاَقاً: "ومعنى قوله ــ رحمه الله ــ أنَّ المسائل المذكورة قد اتَّفقَت  :أي" وِّ

 .الأربعة على حكمشا المذاهب

 .أنَّه يجوز :القول الثاني

ن  وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النَّخعا، مِّ

 .التابعين، وإسحاق بن راهويه، وأحمد فا رواية

 .واحتجَُّ لشذا القول بفتاوى بعض أصحاب النبا صلى الله عليه وسلم

 ":نَّفهمص"حيث قال ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا 

: نا أبو الأحوص، عن أبا إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علا، قال

جُلُ فلَْيشَْهَدِ الْجُمُعةََ، وَلْيَعدُِ الْمَرِيضَ، وَلْيشَْهَدِ الْجِناَزَةَ، ))  إذَِا اعْتكََفَ الرَّ

 .((وَلْيأَتِْ أهَْلهَُ وَلْيأَمُْرْهُمْ باِلْحَاجَةِ وَهُوَ قاَئِمٌ 

 اهـ.إسناده صحيح: الله ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــوقال أبو عبد 

 اهـ.رجاله ثقات: وقال البوصيري ــ رحمه الله ــ

/ 9" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

555:) 

 : وذَكر الحسن الحُلْوَانِّا، قال

ري، عن أبا إسحاق حدثنا إسحاق الفزََ : حدثنا محمد بن إسحاق، قال

ِ فأَرَْسَلَ )) :  الشيبانا، عن سعيد بن جُبير، قال اعْتكََفْتُ فِي مَسْجِدِ الْحَي 

إلَِيَّ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ــ رضي الله عنه ــ يدَْعُونِي، وَهُوَ أمَِيرٌ عَلىَ الْكُوفةَِ، 

مَا يمَْنَعكَُ أنَْ : ثمَُّ عَادَ فأَتَيَْتهُُ، فقَاَلَ فلََمْ آتهِِ، فَعاَدَ فلَمَْ آتهِِ، ثمَُّ عَادَ فلََمْ آتهِِ، 

وَمَا عَلَيْكَ، إنَِّ الْمُعْتكَِفَ يشَْهَدُ : إنِ يِ كُنْتُ مُعْتكَِفاً، فقَاَلَ : تأَتِْيَناَ؟ قلُْتُ 

مَامَ   .((الْجُمُعةََ، وَيعَوُدُ الْمَرِيضَ، وَيمَْشِي مَعَ الْجِناَزَةِ، وَيجُِيبُ الْإِ

 .ه صحيحوهذا إسناد



195 
 

 .عن جِماع المعتكف :الحكم الثاني

إذا جامع المُعتكِّف عمدًا بطل اعتكافه، سواء كان اعتكافه مسنوناً أو واجباً 

 .بالنذر، بالإجماع

ن نَقل الإجماع على ذلك  :ومِمَّ

، وابن حزم (529/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"ابن المنذر فا 

وأبو سليمان الخطابا الشافعا  ،(95:ص" )مراتب الإجماع"الظاهري فا 

/ 5" )الإفصاح"، وابن هُبيرة الحنبلا فا (566/ 6" )معالم السُّنن"فا 

ن تلخيص "، وأبو العباس القرطبا المالكا فا (951 م لِّما أشكل مِّ المُفشِّ

، وابن حَجَرالعسقلانا الشافعا فا (5154:ــ حديث رقم 694/ 5" )مسلم

، (6164:ــ حديث رقم 565/ 9) "فتح الباري شرح صحيح البخاري"

ة"والمَحلا الشافعا فا   .، وغيرهم(594:ص" )معين الأمَّ

 " مصنَّفه"وقال ابن أبا شيبة  ــ رحمه الله ــ فا 

 (:56994 و 4291)

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبا نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس،  

 .((تِكَافهَُ وَاسْتأَنَْفَ إذَِا جَامَعَ الْمُعْتكَِفُ أبَْطَلَ اعْ )) : قال

 .وإسناده صحيح

 اهـ.رواه حرب بإسناد صحيح: وقال ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ

ن سورة البقرة وقد نَشى  الله سبحانه وتعالى فا ختام هيات الصيام مِّ

فين عن مباشرة النساء فقال ــ جلَّ وعزَّ ــ  وَلََّ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ } : المُعتكِّ

ِ فلََا تقَْرَبوُهَا   .{عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََّّ

الإشراف على مذاهب "وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:529/ 5" )العلماء

ف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه  اهـ.والمباشرة التا نشَى الله عنشا المُعتكِّ

اع فلا كفارة عليه، ولا غُرم فا ماله، عند أكثر ومَن أفسد اعتكافه بالجم

ب  . أهل العلم، لعدم ورود نص ِّ مُوجِّ

 :وقد نسَبه إليهم
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، (521/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"ابن المنذر النيسابوري فا 

ن تلخيص مسلم"وأبو العباس القرطبا المالكا فا  م لِّما أشكل مِّ / 5" )المُفشِّ

الصردفا الريما جمال الدين ، و(5154:ــ حديث رقم 694-611

/ 5" )المعانا البديعة فا معرفة اختلاف أهل الشريعة"الشافعا فا 

 .، وغيرهم(596

" الإقناع فا مسائل الإجماع"كما فا كتاب " النُّكت"وقال صاحب كتاب 

 :لابن القطان الفاسا ــ رحمشما الله ــ( 5514:ــ رقم 6/119)

ن ومَن وطئ حال الاعتكاف فسد اعت كافه ولم يجَب عليه كفارة بلا خلاف مِّ

نشم نشم: الفقشاء فا ذلك، مَن قال مِّ ن شرطه الصوم، ومَن قال مِّ ن : مِّ ليس مِّ

 اهـ.شرطه الصوم

ا إذا جامع ناسياً، فقد اختلفوا في اعتكافه  .وأمَّ

طرح التثريب "الفقيه زين الدين العراقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا  فقال

 :عقب هذا الحديث( 511/ 9" )فا شرح التقريب

د د له بالإجماع مع التَّعمَُّ ا الجماع فا الاعتكاف فشو حرام مُفْسِّ  .وأمَّ

 .فإنْ كان ناسياً

د الاعتكاف: فقال الشَّافعا  .لا يفُْسِّ

د: وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد  اهـ.يفُْسِّ

/ 5" )احالإفص"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

951-959:) 

 .ثمَّ اختلفوا فا المعتكف يطَأ ناسياً

يبَطل الاعتكاف أيضًا كالعمد فا المنذور : فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد

 .والمسنون معاً

 .لا يَبطل: وقال الشافعا

 .ثمَّ اختلفوا فا وجوب الكفارة فيه

 .لا تجب: فقالوا

وايتان أظشرهما  اهـ.ة، وها كفارة يمينوجوب الكفار: إلا أحمد فعنه رِّ
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عن خروج المُعتكِف مِن المسجد لحاجة لَّ بدَُّ مِنها شرعًا أو  :الحكم الثالث

 .طبعاً

م أنَّشا قالت كَانَ النَّبيُِّ )) : جاء فا حديث عائشة ــ رضا الله عنشا ــ المتقد ِّ

لهُُ، وَكَانَ لََّ يدَْخُلُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَِا اعْتكََفَ يدُْنِي إلَِيَّ رَأسَْهُ  فأَرَُج ِ

نْسَانِ   .((الْبَيْتَ إلََِّّ لِحَاجَةِ الْإِ

 .البول والغائط :والمراد بحاجة الإنسان

شرح "الإمام أبو محمد البغوي الشافعا ــ رحمه الله ــ  فا كتابه وقد قال 

 :عقب هذا الحديث( 549/ 2" )السُّنة

ن الم سجد للغائط والبول، ولا يفَْسُد بِّه اعتكافه، وفيه دليل على أنَّه يخَرج مِّ

 اهـ.وهو إجماع

الإشراف على مذاهب "وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:526/ 5" )العلماء

ن مُعتكَفه للغائط والبول  اهـ.أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف أنْ يخَرج مِّ

/ 5" )الإفصاح"الله ــ فا كتابه وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه 

959-954:) 

نْه، كحاجة  وأجمعوا على أنَّه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بدَُّ مِّ

دَّة  ن الجنابة، والنَّفِّير، ولِّخوف الفِّتنة، ولقضاء العِّ الإنسان، والغسُل مِّ

 اهـ.للمتوفا عنشا زوجشا، ولأجل الحيض والنفاس

 (:951-959/ 5)وقال أيضًا 

 .وا على أنَّه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعةوأجمع

وأجمعوا على أنَّه إذا وجَب عليه بالنذرِّ اعتكاف أيَّام يتخللشا يوم الجمعة أنَّ 

ن  المُستحب له أنْ يعتكف فا المسجد ال ذي تقُام فيه الجمعة لِّئلَاَّ يخَرج مِّ

 اهـ.معتكفة لشََا

" الإقناع فا مسائل الإجماع"كما فا كتاب " الإنْباه"وقال صاحب كتاب 

 :لابن القطان الفاسا ــ رحمشما الله ــ( 5519:ــ رقم 6/116)

 اهـ.والجميع متفقون على أنَّ المعتكف له أنْ يخرج إلى الجمعة
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المجموع "وقال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:161/ 2" )شرح المُشذَّب

الإنسان، وها البول والغائط، وهذا لا خلاف فيه،  يجوز الخروج لحاجة

 .وقد نقَل ابن المنذر والمَاوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا

 اهـ.وله أيضًا الخروج لغسُل الاحتلام بلا خلاف: قال أصحابنا

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّال المالكا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:516/ 9" )البخاري

نى بِّه عنه  اهـ.لا خلاف فا جواز خروج المعتكف فيما لا غِّ

/ 9" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البرَ المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

555:) 

وأجمعوا أنَّ المعتكف لا يدخل بيتاً، ولا يسَتظل بسَقف إلا فا المسجد الذي 

 اهـ.جيله صلى الله عليه وسلميعَتكف فيه، أو يدخل لحاجة الإنسان أو ما كان مثل تر

إكمال المعلم بفوائد "وقال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (: 6511-6519:ــ حديث رقم 29/ 1" )مسلم

نى له عنه،   ولم يخَتلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد لِّمَا لا غِّ

بشه، إذا لم ن وضوء، وغسل جنابة، أو غائط، وبول، وشِّ يمَُر تحت  مِّ

 اهـ .سَقْف

بداية المجتشد ونشاية "وقال الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:614/ 6" )المقتصد

ا موانع الاعتكاف، فاتفقوا على أنَّشا ما عدا الأفعال التا ها أعمال  وأمَّ

ن المسجد إلا لحاجة الانسان،  المعتكف، وأنَّه لا يجوز للمعتكف الخروج مِّ

ا تدعو إليه الضرورة مَّ  .أو ما هو فا معناها مِّ

 واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه؟ 

ل خروجه، وبعضشم رخَّص فا : فقال الشافعا يَنتقض اعتكافه عند أوَّ

 .الساعة، وبعضشم فا اليوم

 واختلفوا هل له أنْ يدَخل بيتاً غير بيت مسجده؟ 



199 
 

لك، والشافعا، وأبو حنيفة، ورَأى ما: فرخص فيه بعضشم وهم الأكثر

 .بعضشم أنَّ ذلك يبطل اعتكافه

وأجاز مالك له البيع، والشراء، وأنْ يلَا عقد النكاح، وخالفه غيره فا 

 اهـ.ذلك

 (:655/ 6)وقال أيضًا 

على أنَّ اعتكاف المتطوع إذا قطُع لغير عذر أنَّه يجب فيه : والجمشور

  صلى الله عليه وسلم أراد أنْ يعتكف العشر الأوآخِر مِن أنَّ رسول الله)) : القضاء، لِّمَا ثبت

 .((رمضان، فلم يعتكف، فاعتكف عشرًا مِن شوال 

لاف فا قضائه فيما أحسب ا الواجب بالنذر، فلا خِّ  اهـ.وأمَّ

العدة "وقال الفقيه علاء الدين ابن العطار الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:456/ 6" )لأحكامفا شرح العمدة فا أحاديث ا

ن المسجد للمعتكف للحاجة الشرعية جائزًا بلا  وإنْ كان الخروج مِّ

 اهـ.خلاف

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :فا شأن المعتكفة إذا حاضت فا المسجد( 991/ 9" )المغنا"

ن المسجد فلا خلاف فيه، لأنَّ الحيض ا خروجشا مِّ حدَث يمَنع اللُّبْث فا  أم 

 اهـ.المسجد

شرح صحيح " وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّال المالكا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:951/ 5" )البخاري

والعلماء مجمعون أنَّ الحائض لا يجوز لشا دخول المسجد، ولا الاعتكاف  

 اهـ.فيه

كشف اللثام شرح "وقال الفقيه السفارينا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:14-19/ 9" )عمدة الأحكام

 :تنبيهات

ن الأعذار :أحدها  :المُعتاد للمعتكف مِّ
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حاجة الإنسان إجماعًا، وطشارة الحدَث إجماعًا، والطعام والشراب إجماعًا، 

ع فيه، فيخرج إليشا، ويخرج لِّمرضٍ  والجمعة إذا اعتكف فا مسجد لا يجَُمَّ

يمُكنه إلا بمشقة شديدة، بأنْ يحتاج إلى خدمةٍ  يَتعذَّر معه القيام فيه، أو لا

 .وفراش، وفاقاً

ى الخفيفة، لم يجَز، وفاقاً، إلا أنْ يبُاح  ا إنْ كان خفيفاً، كالصداع والحُمَّ وأمَّ

 . بِّه الفطر

 .وتخَرج المرأة إلى نفاس

ولا يجوز للمعتكف أنْ يخرج لششادة إلا أنْ يتعيَّن عليه أداؤها، فيلزمه 

لافاً لمالك، لظاهر الآيات، وكالخروج إلى الجمعة، ولا يَبطل الخروج، خ

ل، خلافاً للشافعا  .اعتكافه، خلافاً لمالك، ولو لم يَتعيَّن عليه التَّحمُّ

ويلَزم المرأةَ أنْ تخَرجَ لعدَّة الوفاة فا منزلشا، خلافاً لمالك، لوجوبه شرعًا، 

ل الاعتكافكالجمعة، وهو حق للََّّ ولآدما، لا يسُتدرَك إذا تُ  ك، ولا يبُطِّ  .رِّ

ويلزمه الخروجُ إنْ احتاج إليه لجشاد مُتعي ِّن، ولا يَبطل بِّه اعتكافه، وإنقاذِّ 

غريق، ونحوه، ولا يبَطل اعتكافه؛ لأنَّه عذر فا ترْك الجمعة، فكذا هنا 

 اهـ.بالأولى

الإشراف على "وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:521/ 5" )هب العلماءمذا

 .واختلفوا فا المرأة المعتكفة تحيض 

هري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعا، والشافعا،  فقال الزُّ

 .تخرج، فإذا طشُرت فلترجع: وأصحاب الرأي

وينا عن أبا قلابة أنَّه قال باها على باب المسجد إذا : ورُّ ب خِّ تضَْرِّ

 .حاضت

 .ب فسطاطشا فا دارها، فإذا طشُرت قضَت تلك الأيَّامتضَْرِّ : وقال الن ِّخعا

 اهـ.كقول مالك، والشافعا أقول: قال أبو بكر

بداية المجتشد ونشاية "وقال الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:651/ 6" )المقتصد

 اهـ.ولا خلاف فيما أحسب عندهم أنَّ الحائض تبَنا
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الإقناع فا "ا المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال ابن القطان الفاس

 ":الاستذكار"نقلًا عن كتاب ( 5519:ــ رقم 6/116" )مسائل الإجماع

المسجد  وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتشا، فإذا طشُرت رجعت إلى

ساعتئذ، وتبَنا كما إذا حاضت فا ششري صيامشا إذا وجبا عليشا 

 اهـ.فقشاءمتتابعين، وعلى ذلك جماعة ال

 (.551/ 51" )الاستذكار"وهو بنحوه فا 

 :قلت

ا المستحاضة، ، عن عائشة ــ (6151و  514)فقد أخرج البخاري  وأمَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  )) :رضا الله عنشا ــ أنَّشا قالت اعْتكََفتَْ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

فْرَةَ، فَرُبَّمَا وَسَلَّمَ امْرَأةٌَ مِنْ أزَْوَاجِهِ مُسْتحََاضَةٌ، فَكَ  انتَْ ترََى الحُمْرَةَ، وَالصُّ

 .((وَضَعْناَ الطَّسْتَ تحَْتهََا وَهِيَ تصَُل ِي 

شرح صحيح " وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّال المالكا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:519/ 9" )البخاري

حكم المستحاضة كحكم الطاهر، ولا خلاف بين العلماء فى جواز 

 هـا.اعتكافشا

عن الخروج لشهود صلاة الجمعة لِمَن اعتكف في مسجد  :الحكم الرابع

 .جماعة

 ":مصنَّفه"قال ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا 

: نا أبو الأحوص، عن أبا إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علا، قال

جُلُ فلَْيشَْهَدِ الْجُمُعةََ ))   .((إذَِا اعْتكََفَ الرَّ

 اهـ.إسناده صحيح: ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــوقال أبو عبد الله 

 اهـ.رجاله ثقات: وقال البوصيري ــ رحمه الله ــ

/ 9" )التمشيد"وقال الحافظ ابن عبد البَّر المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

555:) 

 :وذَكر الحسن الحُلْوَانِّا، قال
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عن أبا إسحاق حدثنا إسحاق الفزََري، : حدثنا محمد بن إسحاق، قال

ِ فأَرَْسَلَ )) :  الشيبانا، عن سعيد بن جُبير، قال اعْتكََفْتُ فِي مَسْجِدِ الْحَي 

إلَِيَّ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ــ رضي الله عنه ــ يدَْعُونِي، وَهُوَ أمَِيرٌ عَلىَ الْكُوفةَِ، 

مَا يمَْنَعكَُ أنَْ : عَادَ فأَتَيَْتهُُ، فقَاَلَ  فلََمْ آتهِِ، فَعاَدَ فلَمَْ آتهِِ، ثمَُّ عَادَ فلََمْ آتهِِ، ثمَُّ 

وَمَا عَلَيْكَ، إنَِّ الْمُعْتكَِفَ يشَْهَدُ الْجُمُعةََ : إنِ يِ كُنْتُ مُعْتكَِفاً، فقَاَلَ : تأَتِْيَناَ؟ قلُْتُ 

)). 

 .وهذا إسناده صحيح

/ 5" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

959:) 

ف الخروج إلى الجمعة  اهـ.وأجمعوا على أنَّه يجب على المُعتكِّ

 (:951/ 5)وقال أيضًا 

وأجمعوا على أنَّه إذا وجب عليه بالنذرِّ اعتكاف أيَّام يتخللشا يوم الجمعة أنَّ 

ن  المُستحب له أنْ يعتكف فا المسجد ال ذي تقُام فيه الجمعة لِّئلَاَّ يخَرج مِّ

 اهـ.معتكفة لشََا

كشف اللثام شرح "ل الفقيه السفارينا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقا

 (:14-19/ 9" )عمدة الأحكام

 :تنبيهات

ن الأعذار :أحدها  :المُعتاد للمعتكف مِّ

حاجة الإنسان إجماعًا، وطشارة الحدَث إجماعًا، والطعام والشراب إجماعًا، 

ع فيه، فيخ  اهـ.رج إليشاوالجمعة إذا اعتكف فا مسجد لا يجَُمَّ

عن المُعتكف يشترط قبْل اعتكافه أنْ يخرج لفِعل شيء  :الحكم الخامس

 .خارج المسجد

/ 5" )الإفصاح"قال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

991:) 

هل يجوز للمعتكف أنْ يشَترط فِّعل ما فا فِّعله قرُبة، كعيادة : واختلفوا

 ز؟المريض، واتَّباع الجنائ

 .لا يجوز اشتراط مثل هذا، ولا يسُتباح بالشرط: فقال أبو حنيفة ومالك
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 .يجوز ذلك، ويسُتباح بالشرط: وقال الشافعا وأحمد

 اهـ.وهو الصحيح عندي

الإشراف على مذاهب "وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:525/ 5" )العلماء

له أنْ : ، وقتادة، وأحمد يقولونوقد اختلفوا فيه، فكان الحسن البصري

 .يشترط أنْ يتعشَّى فا منزله

 .إنْ فعل ذلك فلا شاء عليه: وقال الشافعا

جْلز، وهو يشُبه مذهب المَدينا  .ومنَع منه أبو مِّ

 اهـ.لموافقته للسُّنة: وبِّه نقول

 .الإمام مالك ــ رحمه الله ــ: ويقصد بالمَدينا

 :ونقُل جواز الاشتراط أيضًا عن

ن قت ادة، والحسن البصري، وعطاء بن أبا رباح، وإبراهيم النخعا، مِّ

 .التابعين

بداية المجتشد ونشاية "وقال الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:651/ 6" )المقتصد

ا يمَنعه الاعتكاف  مَّ واختلفوا أيضًا هل للمعتكف أنْ يشترط فِّعل شاء مِّ

أمْ ليس ينفعه ذلك مثل أنْ يشترط ششود جنازة، فينفعه شرطه فا الإباحة 

 أو غير ذلك؟ 

فأكثر الفقشاء على أنَّ شرطه لا ينفعه، وأنَّه إنْ فعَل، بطل اعتكافه وقال 

 .ينفعه شرطه: الشافعا

 : والسبب فا اختلافشم

ن المباحات،  تشبيششم الاعتكاف بالحج فا أنَّ كليشما عبادة مانعة لكثير مِّ

حج، إنَّما صار إليه مَن رهه، لحديث ضباعة، لكنَّ هذا والاشتراط فا ال

الأصل مختلَفَ فيه فا الحج، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف 

 اهـ.له
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وذَكر بعض أهل العلم أنَّ هذا الخلاف إنَّما هو فا الاعتكاف المسنون دون 

 .الواجب بالنذر

يب للمرأة المعتكفة :الحكم السادس  .عن استخدام الط ِ

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:521/ 5" )الإشرف على مذاهب العلماء"

يب للمعتكفة  .واختلفوا فا الط ِّ

ن رخَّص فيه مَّ مالك، والشافعا، وأبو ثور، : فرخَّص فيه أكثرهم، ومِّ

 .وأصحاب الرأي

 .ذلك اعتكافشاولا يقطع : لا تطَيب المعتكفة، وقال: وقال عطاء

 .يكُره أنْ تتطيب المعتكفة: وقال معمر

يَّة مَن كَره ذلك، ولعلَّ عطاء إنَّما كَره لشا أنْ  :قال أبو بكر لا معنى لكراهِّ

ا عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد ن جشة ما نشُِّ  اهـ.تتطيب مِّ

عن خروج المُعتكِف مِن المسجد لغير حاجة ولَّ ضرور،  :الحكم السابع

 .ولَّ قرُْبةَ واجبة أو مُستحبَّة

" ممراتب الإجماع"قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:95:ص)

واتفقوا على أنََّ مَن خرج من مُعتكَفِّه فا المسجد لغير حاجة، ولا 

ب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطَل ر بِّه، أو ندُِّ  اهـ.ضرورة، ولا بِّر ٍ أمُِّ

×××××××××××× 
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ياَ : قلُْتُ : )) وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ــ رضي الله عنه ــ  قاَلَ  ــ 12/ 231

ِ إن يِ كُنْتُ نذََرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أنَْ أعَْتكَِفَ لَيْلةًَ ــ وَفِي رِوَايةٍَ  ــ : رَسُولَ اللََّّ

 ((.فأَوَْفِ بِنذَْرِكَ : يَوْمًا فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قاَلَ 

وَاةِ   ((.لَيْلةًَ : )) ولَّ(( يَوْمًا : )) وَلَمْ يذَْكُرْ بَعْضُ الرُّ

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه / المسألة الأولى

 .ذوربيان مشروعية الوفاء بالاعتكاف المن: وموضوعه هو

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

كُنْتُ نذََرْتُ ))  :جاء فا هذا الحديث عن عمر ــ رضا الله عنه ــ أنَّه قال

 .فا زمنشا قبْل إسلامه ــ رضا الله عنه ــ: أي ((فِي الْجَاهِلِيَّةِ 

 .الإسلام، ومبْعث النبا صلى الله عليه وسلم وأصل الجاهلية ما قبْل

  .عن بعض فوائده / الثالثة المسألة

 :فمِن فوائده

 .جواز الاعتكاف يومًا لِّمَن نذره

إكمال المعلم بفوائد "وقال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(515/ 9" )مسلم

 اهـ.ولا خلاف فى هذا، وإنَّما الخلاف فيمَن نذر اعتكافاً مُبشمًا

الإحكام شرح "حمه الله ــ فا كتابه وقال العلامة ابن قاسم الحنبلا ــ ر

 (:551-514/ 6" )أصول الأحكام

 اهـ.وإنْ نذر يومًا لم تدَخل ليلته إجماعًا، إلا ما رُوي عن مالك

 .وذلك لأنَّ أقلَّ الاعتكاف عند الإمام مالك بن أنس ــ رحمه الله ــ يوم وليلة

 :ومِن فوائده أيضًا

جوز فا شريعة النَّبا صلى الله عليه وسلم أنْ يوَُف ِّىَ بِّشا بعد أنَّه يشُرَع  للكافر إذا نذر عبادة ت

 .الدخول فا الإسلام
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 .((فأَوَْفِ بِنذَْرِكَ )) : لقول النَّبا صلى الله عليه وسلم لعمر ــ رضا الله  عنه ــ

 :ومِن فوائده أيضًا

 .جواز الاعتكاف فا غير رمضان

ا قال للنَّ  إن يِ كُنْتُ نذََرْتُ فِي )) : با صلى الله عليه وسلملأنَّ عمر ــ رضا الله عن ــ لمََّ

 .((ــ يَوْمًا : الْجَاهِلِيَّةِ أنَْ أعَْتكَِفَ ليَْلةًَ ــ وَفِي رِوَايةٍَ 

 .((فأَوَْفِ بنِذَْرِكَ ))  :قال له النَّبا صلى الله عليه وسلم

 :ومِن فوائده أيضًا

 .بادة فيهتعََيُّن المسجد الحرام إذا نَذر المُكلَّف الع

 .لأمْر النبا صلى الله عليه وسلم لعمر ــ رضا الله عنه ــ أنْ يفَا بنذره فيه

  .عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الرابعة

ل  .عن الَّعتكاف مِن غير صوم :الحكم الأوَّ

ــ قسم  116/ 6" )عمدة الفقه"قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ فا شرح 

 (:الصيام

ولأنَّ الصوم أعون له ، وقد أجمع الناس على استحباب الصوم للمعتكف

ِّ النفس على الفضول، فإنَّه مفتاح العبادة فيجتمع له حبْس النفس ، على كف 

 اهـ.فيتم مقصود الاعتكاف، وحبْسشا عن الششوات، عن الخروج

 :ــ قولان فإنْ اعتكف العبد بدون صوم فللعلماء ــ رحمشم الله

ل  .أنَّ الَّعتكاف لَّ يصح إلَّ بصوم :القول الأوَّ

ن الصحابة والتابعين فمَن بعدهم  .وإليه ذهب جمشور السَّلف الصالح مِّ

 :وقد نسَبه إليهم

ــ حديث  511/ 9" )إكمال المعلم بفوائد مسلم"القاضا عياض المالكا فا 

ن المُفشم ل"، وأبوالعباس القرطبا المالكا فا (5515:رقم ما أشكل مِّ

، وأبو زكريا النَّووي (5159:ــ حديث رقم 691/ 5" )تلخيص مسلم

، وابن (5516:ــ حديث رقم 552/ 9" )شرح صحيح مسلم"الشافعا فا 

/ 1" )تشذيب سُنن أبا داود"، وفا (95/ 6" )زاد المعاد"قي ِّم الجوزية فا 
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ا فا الصردفا الريما الشافعوجمال الدين ، (ــ مع عون المعبود 592

 .وغيرهم، (595/ 5" )المعانا البديعة فا معرفة اختلاف أهل الشريعة"

 (:9155" )مصنَّفه"وقال عبد الرزاق ــ رحمه الله ــ فا 

لََّ جِوَارَ »: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلََّ )) : عن ابن جُريج، عن عطاء 

 .((«  إِلََّّ بصِِياَمٍ 

فتح "نا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال الحافظ ابن حَجَرالعسقلا

 (:6156:ــ حديث رقم 566/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

وباشتراط الصيام، قال ابن عمر وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق عنشما 

 اهـ.بإسناد صحيح، وعن عائشة نحوه

 .اسم هخَر للاعتكاف :والجِوار

أيضًا نحوه عن ابن ( 9152و  9151و  9159)وأخرج عبد الرزاق 

ن طُرق أخُْرى  .عباس ــ رضا الله عنشما ــ، مِّ

 و 4265و  4254" )مصنَّفه"وأخرج أيضًا نحوه ابن أبا شيبة فا 

 (.4261 و 4266

 ":مصنَّفيشما"، فا (4265)، وابن أبا شيبة (9151)وأخرج عبد الرزاق 

الله  عن الثوري، عن حَبيب بن أبا ثابت، عن عطاء، عن عائشة، ــ رضا

وْمُ )) : عنشا ــ قالت  .((مَنِ اعْتكََفَ فَعلََيْهِ الصَّ

 .وسنده صحيح

 (.4265)وله شاهد عند ابن أبا شيبة 

ن طريق ابن أبا عَروبة، عن هشام بن (9114)وأخرج البيشقا  ، مِّ

لََّ اعْتِكَافَ )) : عُروة، عن أبيه، عن عائشة ــ رضا الله عنه ــ أنَّشا قالت

 .(( إِلََّّ بصَِوْمٍ 

ح سنده  .الألبانا :وصح 

 (:4261" )مصنَّفه"وقال ابن أبا شيبة ــ رحمه الله ــ فا 

لََّ )) : حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علا، قال

 .((اعْتِكَافَ إلََِّّ بصَِوْمٍ 
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 (:4269)وقال أيضاً 

حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائا، عن يحيى بن أبا كثير، عن عكرمة، 

وْمُ، وَإنِْ لَمْ يَفْرِضْهُ عَلىَ نفَْسِهِ )) : قال علا: قال  .((عَلىَ الْمُعْتكَِفِ الصَّ

 (:419 " )معجمه"وقال ابن المُقرئ ــ رحمه الله ــ فا 

حدثنا عبد الله، ثنا يحيى بن طلحة، ثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن سعد بن 

 .((اعْتِكَافَ إِلََّّ بصَِوْمٍ  لََّ )) : عُبيدة، عن أبا عبد الرحمن، عن علا، قال

 .ويتقوى أثر علا بن أبا طالب ــ رضا الله عنه ــ بشذه الطُّرق

/ 2" )معرفة الآثار"وقال الحافظ البيشقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

549:) 

ن الفقشاء يقولون": القديم"قال الشافعا فا  لا اعتكاف إلا : ورأيت عامةً مِّ

 اهـ.بصوم

/ 6" )زاد المعاد"لإمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ فا كتابه وقال ا

95:) 

ا كان هذا المقصود إنَّما يتَِّم مع الصوم، شُرع الاعتكاف فا أفضل أيَّام  ولمَّ

ن رمضان، ولم ينُقل عن النَّبا صلى الله  الصوم، وهو العشر الأخير مِّ

لََّ اعْتِكَافَ إِلََّّ )) : ائشةعليه وسلم أنَّه اعتكف مفطرًا قط، بل قد قالت ع

 .((بِصَوْمٍ 

ولم يذَكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعَله رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم إلا مع الصوم

أنَّ الصوم شرط فا : فالقول الراجح فا الدليل الذي عليه جمشور السَّلف

حه شيخ الإسلام أبو  اهـ.العباس ابن تيمية الاعتكاف، وهو الذي كان يرُج ِّ

 (:ــ مع عون المعبود 511/ 1" )تشذيب سُنن أبا داود"وقال أيضًا فا 

لم يعُرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم، ولم يثَبت عن النَّبا صلى الله عليه وسلم ولا أحد 

ن أصحابه أنَّشم اعتكفوا بغير صوم  اهـ.مِّ

نَّبا صلى الله عليه وهذا القول هو الراجح، لأنَّه الثابت عن أصحاب ال

 .وسلم
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 .أنَّ الَّعتكاف يصح بدون صوم، ولكن يسُتحب له الصوم :القول الثاني

وهو قول الحسن البصري، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وابن عُليَّة، 

والشافعا، وأبا ثور، وداود، والمُزنا، وابن المنذر، وإسحاق، وأحمد فا 

 .رواية

، عن (5212)، ومسلم (2241)البخاري  أخرجهواحتجَُّ لشذا القول بما 

ِ، إنِ يِ نذََرْتُ : أنََّ عُمَرَ قاَلَ )) : ابن عمر ــ رضا الله عنشما ــ ياَ رَسُولَ اللََّّ

 .((« أوَْفِ بنِذَْرِكَ »: فِي الجَاهِلِيَّةِ أنَْ أعَْتكَِفَ لَيْلةًَ فيِ المَسْجِدِ الحَرَامِ، قاَلَ 

 :ووجه الَّستدلَّل مِن هذا االحديث

أنَّ عمر ــ رضا الله عنه ــ نذَر أنْ يعَتكف ليلة، والليل لا صوم فيه، فأمَره 

 .النبا صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولو كان الصوم شرطًا، لمَا جاز اعتكاف ليلة

 :وأجُِيب عنه

ل  بأنَّ المراد نذَرْتُ أنْ أعتكف ليلة بيومشا، فإنَّ العرب تذَكر الليالا وتدُخِّ

 .شا تبعاًالأيَّام في

ي ذلك اختلاف ألفاظ الحديث، فقد أخرجه مسلم  ِّ ، وغيره، (5212)ويقُو 

إنِ يِ نذََرْتُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ أنَْ أعَْتكَِفَ يَوْمًا فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، )) : بلفظ

 .((« اذْهَبْ فاَعْتكَِفْ يَوْمًا»: فَكَيْفَ ترََى؟ قاَلَ 

" عمدة الفقه"بن تيمية ــ رحمه الله ــ فا شرح وقد ذَكر هذا الجواب الإمام ا

 .، وغيره(119-121/ 6)

 (:6664" )صحيحه"وقال الإمام ابن خزيمة ــ رحمه الله ــ فا 

واة فا خبرَ نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال إنِ يِ )) : و قال بعض الرُّ

ن الجنس الذي ، فإنْ ثبتت هذه اللفظة، فشذا مِّ ((نذََرْتُ أنَْ أعَْتكَِفَ يَوْمًا 

أعْلمَْتُ أنَّ العرب قد تقول يومًا بليلته، و تقول ليلة تريد بيومشا، و قد ثبتت 

جة فا كتاب الله ــ عزَّ و جلَّ ــ فا هذا  اهـ.الحُّ

ويزُاد على ذلك فقه راوي هذا الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ــ 

لََّ اعْتِكَافَ إلََِّّ بِصَوْمٍ )) : قالرضا الله عنشما ــ فقد تقدَّم أنَّه صحَّ عنه أنَّه 

)). 

 .عن أقل الَّعتكاف وأكثره :الحكم الثاني
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 .لا حَدَّ لأكثر الاعتكاف بالإجماع، واختلفوا فا أقل ِّه

شرح "حيث قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 (:5516:ــ حديث رقم 551/ 9" )صحيح مسلم

 اهـ.لا حدَّ لأكثر الاعتكاف وأجمعوا على أنَّه

 (:151/ 2" )المجموع شرح المُشذَّب"وقال فا كتابه 

ن مذهبنا ح كثيره وقليله، ولو لحظة: الصحيح المششور مِّ  .أنَّه يصِّ

 . وهو مذهب داود، والمششور عن أحمد، ورواية عن أبى حنيفة

أصلشما أقله يوم بكماله، بناء على : وقال مالك وأبو حنيفة فا المششور عنه

 .فا اشتراط الصوم

أنَّ الاعتكاف فا اللغة يقَع علا القليل والكثير، ولم يحَُده الشَّرع  :دليلنا

 اهـ.بشاء يخَُصه فبقِّى على أصله

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلانا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:6161:ــ حديث رقم 554/ 9" )الباري شرح صحيح البخاري

 .قوا على أنَّه لا حدَّ لأكثرهواتف

 :واختلفوا فا أقل ِّه

نشم مَن قال: فمَن شرَط فيه الصيام قال يصح مع شرط : أقلُّه يوم، ومِّ

يشترط عشرة أيَّام، : الصيام فا دون اليوم، حكاه ابن قدامة، وعن مالك

أقلُّه ما يطُلق عليه اسم : يوم أو يومان، ومَن لم يشَترط الصوم قالوا: وعنه

 اهـ.يكَفا المرور مع الن ِّية، كوقوف عرفة: بْث، ولا يشترط القعود، وقيللُ 

إكمال المعلم بفوائد "وقال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:515/ 9" )مسلم

ولا خلاف أنَّه لأحدَّ لأكثره لِّمَن نذره، ولا لأقله، واستحُب أنْ يكون أكثره 

بى ــ عليه السلام ــ واختلُف فى أقل ِّه، وعن مالك فى عشرة أيَّام اقتداء بالنَّ 

عشرة أيَّام، وذلك فيمَن نذر : أقله يوم وليلة، وقال: ذلك روايتان، قال

  اهـ.اعتكافاً مُبشمًا
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بداية المجتشد ونشاية "وقال الفقيه ابن رُشد المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:615/ 6" )المقتصد

ا زمان الاعتكا ف، فليس لأكثره عندهم حَدٌّ واجب، وإنْ كان كلُّشم يخَتار وأمَّ

ن رمضان ر مِّ  .العشر الأواخِّ

ا  ن شروطه، وإمَّ ا مطلقاً عند مَن لا يرَى الصوم مِّ بل يجوز الدهر كله، إمَّ

ن شروطه  .ما عدا الأيَّام التا لا يجوز صومشا عند مَن يرَى الصوم مِّ

ا أقلَّه، فإنَّشم اختلفوا فيه  .وأمَّ

 .أنَّه لاحدَّ له: عند الشافعا، وأبا حنيفة، وأكثر الفقشاءف

يوم، وليلة، وقال ابن : ثلاثة أيَّام، وقيل: واختلُِّف عن مالك فا ذلك، فقيل

ن أصحابه: القاسم عنه العشرة  أنَّ : أقله عشرة أيَّام، وعند البغدادين مِّ

 .استحباب، وأنَّ أقلَّه يوم وليلة

 .ة القياس للأثرمعارض: والسبب فا اختلافشم

ا القياس، ن شرطه الصوم، قال أمَّ لا يجوز اعتكاف : فإنَّه مَن اعتقد أنَّ مِّ

ن يوم وليلة، إذ انعقاد صوم  ليلة، وإذا لم يجَُز اعتكافه ليلة، فلا أقلَّ مِّ

 .النشار، إنَّما يكون بالليل

ا الأثر المُعارِض، ن أنَّ عمر ــ رضا الله وأمَّ جه البخاري مِّ عنه ــ  فما خرَّ

 اهـ.نذر أنْ يعَتكف ليلة، فأمَره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يفَا بنذره

كشف اللثام شرح "وقال الفقيه السفارينا الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:19/ 9" )عمدة الأحكام

 .أقلُّ الاعتكاف ساعة

د، فلو نذر اعتكافً  :والمراد بها ا، وأطلق، أجزأته، ما يقَع عليه الاسم إذا وُجِّ

 .ولا يكَفا عبوره

ن خلاف أبا حنيفة، فإنَّ  ويسُتحب ألاَّ ينَْقصَُ عن يوم وليلة، للخروج مِّ

له إلى منتشاه يمَنعه: مذهبه ن أوَّ  اهـ.أقلُّ الاعتكاف يوم مِّ

 :قلت
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ح ولو يسيرًا، أثر الصحابا يعَلى بن أمَُيَّة ــ  ي أنَّه لا حَدَّ لأقل ِّه، ويصِّ ِّ ويقُو 

ن الصحابةرض ر أنَّه لا يعُرف له فيه مُخالف مِّ  .ا الله عنه ــ، الذي ذكُِّ

 (:9112" )مصنَّفه"حيث قال عبد الرزاق  ــ رحمه الله ــ فا 

إِن يِ »)) : سمعت عطاءً يخُبِّر عن يعَلى بن أمَُيَّة، قال: عن ابن جُريج، قال

 .((« لََّّ لِأعَْتكَِفَ لَأمَْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ، وَمَا أمَْكُثُ إِ 

بت أنَّ صفوان بن يعَلى أخبرَنيه: قال   اهـ.وحسِّ

 .وإسناده صحيح

عن العبد ينذر قرَُبة قبل أنْ يسُلِم هل يجب عليه الوفاء بعد  :الحكم الثالث

 .الإسلام

 :لأهل العلم ــ رحمشم الله ــ فا هذه المسألة قولان

ل  .بعد إسلامه فعليه الكفارةيجب عليه الوفاء، وإنْ حنث  :القول الأوَّ

وهو قول أبا ثور، وابن جَرير الطبري، وداود، وابن حزم، والمُغيرة بن 

ن المالكية، ووجْه لبعض الشافعية، وأحمد فا رواية،  عبد الرحمن مِّ

 .وإسحاق

ن التابعين  .ونقُل عن طاوس، والحسن البصري، وقتادة، مِّ

)) :  لعمر بن الخطاب ــ رضا الله  عنه ــللأمر بِّه فا قول النَّبا صلى الله عليه وسلم

 .((فأَوَْفِ بنِذَْرِكَ 

وغريب قول الفقيه ابن العربا المالكا ــ رحمه الله ــ فقال فا كتابه 

 (:151/ 5" )القبس فا شرح موطأ مالك بن أنس"

سلام بإجماع  اهـ.ونذر الكافر لا يلَزم بعد الإِّ

 .، ولكن يسُتحبأنَّه لَّ يجب عليه الوفاء :القول الثاني

أبا حنفية، ومحمد بن الحسن، وأبا يوسف، والثوري، ومالك، قول  وهو

 .والشافعا، وجُل ِّ أصحابه، وأبا سليمان

وقال الفقيه أبو الوليد ابن رُشد القرطبا المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:561/ 5" )البيان والتحصيل"
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ن أنَّ عمر بن الخطاب ــ رضا الله  عنه ــ قال للنبا ــ عليه السلام  رُوي مِّ

إن ِي نذرت في الجاهلية أنْ أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فقال له )) : ــ

 ." ((فِبنذرك: "النَّبي

وهو عندنا، وعندك أكثر أهل العلم على أنَّ ذلك على النَّدب لا على 

ا يَدل على ذلك أيضًا أنَّ  مَّ ليس  لا تسُتعمل إلا فيما" فِّ "الوجوب، ومِّ

 اهـ.بواجب

ع "وقال الفقيه أبو إسحاق ابن مُفلح الحنبلا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  المُبدِّ

 (:561/ 4" )شرح المُقنع

 اهـ .وقال الأكثر لا يَصح نذره، وحملوا خبرَ عمر على النَّدب

/ 9" )السُّنن الصغير"وقال الحافظ البيشقا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 :(5619:ــ رقم 552

 اهـ.، وهذا محمول عند أهل العلم على الاستحباب((أوَْفِ بِنذَْرِكَ )) : فقال

 :ووجْه هذا القول

" شرح صحيح البخاري"ما قاله الفقيه ابن بطَّال المالكا ــ رحمه الله ــ فا 

 :، وغيره(529/ 9)

محمول عند الفقشاء على  ((أوَْفِ بِنذَْرِكَ )) :  وقوله ــ عليه السلام ــ

 اهـ.حض ِّ والن ِّدب لا على الوجوب، بدلالة أنَّ الإسلام يشَدم ما قبلهال

ة نذر الكافر جماهير أهل العلم، لأنَّ النَّذر قرُْبة،  حَّ وذهب إلى عدم صِّ

ن أهلشا  .والكافر ليس مِّ

 :وقد نسَبه إليهم

" رياض الأفشام فا شرح عمدة الأحكام"تاج الدين الفاكشانا المالكا فا 

/ 1" )الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"بن الملق ِّن الشافعا فا ، وا(162/ 5)

ملا الشافعا فا (999 / 55" )شرح سُنن أبا داود"، وابن رسلان الرَّ

، (565/ 4" )نيل الأوطار"، والشوكانا فا (5561: ــ حديق رقم 161

، (111/ 4" )البدر التَّمام شرح بلوغ المرام"والقاضا المغربا فا 

 .، وغيرهم(551/ 9" )سُبل السلام"والصنعانا فا 
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" التجريد"وقال الفقيه أبو الحسين القدوري الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :بعد حديث عمر ــ رضا الله عنه ــ( 2966/ 56)

ا أنْ يكون نذَر فا الجاهلية بعد   قد أجمعنا أنَّ نذْر الكافر غير لازم، فإمَّ

 اهـ.ى وجْه الاستحبابإسلامه، أو يكون أمَرَه بالوفاء عل

ِّ اللَّكنوي الحنفا ــ رحمه الله ــ فا كتابه  عمدة "وقال الفقيه عبد الحَا 

 (:691/ 1" )الرعاية بتحشية شرح الوقاية

أنَّ عمر ــ رضا الله عنه ــ كان نذر حاله " صحيح البخاري"ثبت فا 

)) :  فقال لهكفره باعتكاف يوم أو ليلة فا المسجد الحرام، فسال النَّبا صلى الله عليه وسلم

 .((أوَْفِ بِنذَْرِكَ 

لأنَّا نقول ذلك لا يَدُل على الوجوب، بل على الاستحباب، والكلام فيه، كذا 

 اهـ.، وغيرهما"البناية"و " فتح"حقَّقه فا 

أسنى "وقال الفقيه زكريا الإنصاري الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:194 /5" )المطالب فا شرح روض الطالب

محمول  ((أوَْفِ بِنذَْرِكَ )) : وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر فا نذرٍ كان نذره فا الجاهلية

 اهـ.على النَّدب

وقال الفقه  أبو الحسين العمرانا اليمنا الشافعا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (:916/ 9" )البيان فا مذهب الإمام الشافعا"

ا الخَبر  اهـ.ستحبابفنحمله على الا: وأمَّ

×××××××××××× 
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ٍ ــ رضي الله عنها ــ قاَلتَْ  ــ 11/ 231 كَانَ : )) وعَنْ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُييَ 

فَقاَمَ مَعِي ، ثمَُّ قمُْتُ لأنَْقلَِبَ ، ثتْهُُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُعْتكَِفاً، فأَتَيَْتهُُ أزَُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّ 

لِيَقْلِبَنيِ ــ وَكَانَ مَسْكَنهَُا فيِ دَارِ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ ــ فمََرَّ رَجُلانِ مِنْ الأنَْصَارِ 

ِ صلى الله عليه وسلم أسَْرَعَا، فَقاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ا رَأيَاَ رَسُولَ اللََّّ عَلىَ رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ  :فلَمََّ

ٍ، فقَاَلَّ ِ، فَقاَلَ : بِنْتُ حُييَ  ِ ياَ رَسُولَ اللََّّ إنَّ الشَّيْطَانَ يجَْرِي مِنْ : سُبْحَانَ اللََّّ

ا ــ أوَْ قاَلَ ــ  ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِن يِ خَشِيتُ أنَْ يَقْذِفَ فيِ قلُوُبِكُمَا شَرًّ

 ((.شَيْئاً 

أنََّهَا جَاءَتْ تزَُورُهُ فيِ اعْتكَِافهِِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعشَْرِ : )) فِي رِوَايةٍَ وَ 

الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتحََدَّثتَْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثمَُّ قاَمَتْ تنَْقلَِبُ، فَقاَمَ النَّبيُِّ 

، ثمَُّ ذَكَرَهُ ((تْ باَبَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ باَبِ أمُ ِ سَلمََةَ حَتَّى إذَا بلََغَ ، صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَقْلِبهَُا

 .بمَِعْناَهُ 

 :وسوف يكون الكلام على هذا الحديث في مسائل

  .عن تخريجه / المسألة الأولى

بنفس لفظ المصن ِّف ــ رحمه الله ــ، إلا ( 6511)هذا الحديث أخرجه مسلم 

نْسَانِ ))  :، فإنَّشا عند مسلم((يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ )) : لفظة  .((يجَْرِي مِنَ الْإِ

إنَِّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانِ )) : ، بلفظ(5695)وأخرجه البخاري 

 .((شَيْئاً : مَجْرَى الدَّمِ، وَإنِ يِ خَشِيتُ أنَْ يَقْذِفَ فِي قلُوُبِكُمَا سُوءًا، أوَْ قاَلَ 

طَانَ يبَْلغُُ مِنَ الِإنْسَانِ مَبْلغََ الدَّمِ، وَإنِ يِ خَشِيتُ إنَِّ الشَّيْ )) (: 6151)وبلفظ 

 .((أنَْ يَقْذِفَ فيِ قلُوُبِكُمَا شَيْئاً 

إنَِّ الشَّيْطَانَ يجَْرِي مِنَ الِإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِن يِ )) (: 6159: )وفا لفظ

 .((خَشِيتُ أنَْ يلُْقِيَ فِي أنَْفسُِكُمَا شَيْئاً 

فإَِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى )) (: 6154و  1515)لفظ وفا 

 .((الدَّمِ 

أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى )) : ، عن أنس ــ رضا الله عنه ــ(6519)وأخرجه مسلم 

: فَقاَلَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَ إِحْدَى نسَِائهِِ، فمََرَّ بهِِ رَجُلٌ فدََعَاهُ، فَجَاءَ،

ياَ رَسُولَ اِلله مَنْ كُنْتُ أظَُنُّ بهِِ، فلََمْ : فَقاَلَ « ياَ فلَُانُ هَذِهِ زَوْجَتيِ فلَُانةَُ »
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إنَِّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي »: أكَُنْ أظَُنُّ بكَِ، فَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

نْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ   .((« مِنَ الْإِ

  .عن موضوعه / مسألة الثانيةال

 .حكم زيارة المعتكف والتَّحدُّث معه بيان: وموضوعه هو

  .عن شرح بعض ألفاظه /المسألة الثالثة 

))  :جاء فا هذا الحديث قول أم ِّ المؤمنين صفية ــ رضا الله عنه ــ

 .لِّيرَُدَّنا ويرُجعنا إِّلى بيتا :أي ((ليَقْلِبَنيِ 

على مشل  :أي ((عَلىَ رِسْلِكُما )) :  للرجلينوجاء فيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم

 .وتؤدة

  .عن بعض فوائده / المسألة الرابعة

 :فمِن فوائده

جواز زيارة المعتكف ليلًا أو نشارًا والتَّحدُّثِّ والخلوة معه، سواء كان 

مه، ما لم يَشغلوه عن مقصود الاعتكاف ن محارِّ  .الزائر رجلًا أو امرأة مِّ

ٍ ــ رضا الله عنشا ــلقو كَانَ )) : ل زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حُياَ 

ثتْهُُ   .((النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُعْتكَِفاً، فأَتَيَْتهُُ أزَُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّ

فيِ الْعشَْرِ أنََّهَا جَاءَتْ تزَُورُهُ فِي اعْتِكَافهِِ فيِ الْمَسْجِدِ )) : وفا اللفظ الآخَر

 .((الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتحََدَّثتَْ عِنْدَهُ سَاعَةً 

 :ومِن فوائده أيضًا

ن جواز تشييع المُعتكف زائره  مَّ يخُشى عليه إذا دعت الحاجة، كأنْ يكون مِّ

 .كالمرأة والصغيرًا والمريض أو بالليل

ٍ ــ رضا الله عنشا ــ ثمَُّ قمُْتُ  )) :حيث جاء فا حديث صفية بنت حُياَ 

 .((فَقاَمَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ــ وَكَانَ مَسْكَنهَُا فِي دَارِ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ ــ ، لأنَْقلَِبَ 

حَتَّى إذَا بلََغتَْ باَبَ ، فَقاَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يقَْلِبهَُا )): وفا اللفظ الآخَر

 .((سَلمََةَ  الْمَسْجِدِ عِنْدَ باَبِ أمُ ِ 

 :ومِن فوائده أيضًا
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ز الناس بالقول أو الفِّعل لاسيَّما أهل العلم والفضل ومَن يقُتدى بِّه عن  تحََرُّ

ن  كل أمْرٍ وموطن قد تجَري فيه الظنون بما لا ينَبغا، طلباً لسلامتشم مِّ

يَب، وسلامة مَن يرَاهم حتى لا يقع فا ظن السوء، والخوض فيشم  الر ِّ

 .بالباطل

 )): ل النَّبا صلى الله عليه وسلم للرجلين ــ رضا الله عنشما ــ حين رأيا معه امرأة بالليللقو

 ٍ  .(( عَلىَ رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييَ 

 .زوجته ــ رضا الله عنشا ــ :يعني

 :ومِن فوائده أيضًا

 .عند التَّعجب" سبحان الله"قول 

ا ــ للنَّبا صلى الله عليه وسلم حين طلب تمشلشما وأخبرهما لقول الرجلين ــ رضا الله عنشم

ِ  )) :بأنَّ المرأة التا معه ها زوجته صفية ِ ياَ رَسُولَ اللََّّ   .((سُبْحَانَ اللََّّ

شرح صحيح "الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا وقال 

 :ا الحديثعقب هذ( 6511-6519:ــ حديث رقم 919-911/ 59" )مسلم

نه، وقد باً مِّ  فيه جواز التسبيح تعظيمًا للشاء، وتعجُّ

وَلَوْلََّ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ } : كثرُ فا الأحاديث، وجاء بِّه القرهن، فا قوله تعالى

 اهـ.{يَكُونُ لَناَ أنَْ نتَكََلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانكََ هَذَا بهُْتاَنٌ عَظِيمٌ  قلُْتمُْ مَا

ن تلخيص مسلم"اب وبنحوه وزيادة فا كت م لِّما أشكل مِّ ــ 111/ 1" )المُفشِّ

 .، للفقيه أبا العباس المالكا ــ رحمه الله ــ(6191:حديث رقم

 :ومِن فوائده أيضًا

ن الذكور والإناث،  ية هدم ــ عليه السلام ــ مِّ ظَم خطَر الشيطان على ذرُ ِّ عِّ

نشم مَجْرى الدم  .حتى إنَّه يجَري مِّ

إنَّ الشَّيْطَانَ يجَْرِي مِنْ )) :  للرجلين ــ رضا الله عنشما ــلقول النَّبا صلى الله عليه وسلم

ا أوَ قاَلَ  نْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِن يِ خَشِيتُ أنَْ يَقْذِفَ فيِ قلُوُبِكُمَا شَرًّ شَيْئاً : الْإِ

)). 

نْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ))  :وفا لفظ  .((إنَِّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِ

 .جنس أولاد هدم، فيدخل فيه الرجال والنساء  :والمراد بابن آدم
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 .وجريان الشيطان حق، وهو على ظاهره

" مجموع فتاويه" وقال العلامة عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ كما فا 

(9 /29): 

ا تأويل ــ علا بن مُشرف ــ الحديث  إنَّ الشَّيْطَانَ يجَْرِي مِنْ ابْنِ )) : وأمَّ

كما حكاه الحافظ ابن حَجَر ، بأنَّه على سبيل الاستعارة ((آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ 

كما قاله ، أنَّ ذلك بالن ِّسبة لبعض الموسوسين: أو، عن بعضشم " الفتح"فا 

 .فشو قول باطل، علا المذكور

والواجب إجراء الحديث على ظاهره، وعدم تأويله بما يخُالف ظاهره، لأنَّ 

لقتشم، وكيفية تسلُّطشم على بنا هدم إلا الشياطين أجن اس لا يعَلم تفاصيل خِّ

 .الله سبحانه

هم ن شر ِّ والاستقامة على ، فالمشروع لكل مسلم الاستعاذة بِّه سبحانه مِّ

ن الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية، الحق ، واستعمال ما شرَعه الله مِّ

ولا ، لا ربَّ سواه، جأ إليهوهو سبحانه الواقِّا والمُعيذ لِّمَن استعاذ بِّه، ول

 اهـ.ولا حول ولا قوة إلا بِّه، إله غيره

القول المفيد على كتاب "وقال العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 :(512-511/ 6" )التوحيد

ن ابن هدم مَجرى الدم، وهذا : وظاهر الحديث أنَّ الشيطان نفسه يجَري مِّ

وح تجَري مَجرى الدم،ــ،  زَّ وجلَّ ليس ببعيد على قدُرة الله ــ ع  كما أنَّ الرُّ

 اهـ.وها جسم، إذا قبُِّضت تكُفَّن، وتحُنَّط وتصَعد بشا الملائكة إلى السماء

 :ومِن فوائده أيضًا

شرح صحيح "ما قاله الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعا ــ رحمه الله ــ فا 

 :، وغيره(6511-6519:ــ حديث رقم 912/ 59" )مسلم

ته، ومراعاته لمصالحشم، وصيانة قلوبشم،  بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمَّ

فخاف صلى الله عليه وسلم أنْ يلُْقِّاَ الشيطان فا ، {وَكَانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا } وجوارحشم، 

السوء بالأنبياء كُفْر بالإجماع، والكبائر غير  قلوبشما، فيشلكا، فإنَّ ظن

 اهـ.عليشم جائزة

إكمال المعلم بفوائد "وقال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (: 6511-6519:ــ حديث رقم 25/ 1" )مسلم
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إنَّ الشَّيْطَانَ )) : ، وقوله((إنَّهَا صَفِي ةٌِ )) : وقوله صلى الله عليه وسلم للذَين رأيا معه صفية

مِ، وَإنِ ِي خَشِيتُ أنَْ يلُْقِىَ فيِ قلُوُبكُِمَا شَيئاً يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ 

)). 

ن  ته، فقد كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيمًا، وخشيته مِّ نه على أمَّ هو إشفاق مِّ

ظن ِّشم بِّه شيئاً فيشلكوا، كما قال ــ عليه السلام ــ إذ ظن السوء بالأنبياء 

 اهـ.ميعكُفر، والكبائر غير جائزة عليشم، بإجماعٍ عند الج

 :ومِن فوائده أيضًا

شْرَته مع زوجاته وإكرامه لشنَّ وإيناسه يب عِّ  .حُسْن خُلق النبا صلى الله عليه وسلم وطِّ

حيث قبِّل زيارة زوجته صفية ــ رضا الله عنشا ــ له، وهنسَشا بالحديث، 

 .وشيَّعشا إلى باب المسجد

عند هذا عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء  / المسألة الخامسة

 . الحديث

ل  .عن حكم خروج المعتكف إلى باب المسجد :الحكم الأوَّ

إكمال المعلم بفوائد "قال القاضا عياض المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

 (: 6511-6519:ــ حديث رقم 29/ 1" )مسلم

نى له عنه،   ولم يخَتلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد لِّمَا لا غِّ

ن وضوء، وغ بشه، إذا لم يمَُر تحت سَقْفمِّ  . سل جنابة، أو غائط، وبول وشِّ

ولم يختلفوا أنَّه لا يفَسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد، أو مشيه فى 

بشه  اهـ.المسجد للإمامة، والأذان، وشِّ

المُفشم "وقال الفقيه أبو العباس القرطبا المالكا ــ رحمه الله ــ فا كتابه 

ن تلخيص مس  (:6191:ــ حديث رقم119/ 1" )لملِّما أشكل مِّ

ده خروجه إلى باب المسجد  اهـ.ولم يخَتلف العلماء أنَّه لا يفُسِّ

عن تلَبَُّس الجن ِ بالإنس، ودخول الجِن ِي إلى بدَن الْدمي،  :الحكم الثاني

 .وصرعه له

-612/ 69" )مجموع الفتاوى"قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما فا 

611:) 
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، ثابت بكتاب الله، وسُنَّة رسوله، واتفاق سَلف الأمة وأئمتشاوجود ال  .جن ِّ

ن ِّا فا بدَن الإنسان، ثابت باتفاق أئمة أهل السُّنة  وكذلك دخول الجِّ

 .والجماعة

باَ لَّ يقَوُمُونَ إِلَّ كَمَا يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطُهُ } : قال الله تعالى الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الر ِ

 .{مِنَ الْمَس ِ  الشَّيْطَانُ 

أنََّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ )) : وفا الصَّحيح عن النبا صلى الله عليه وسلم

)). 

إنَّ : "إنَّ أقوامًا يقولون: قلت لأبا: وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 

ن ِّا لا يدخل بدَن المصروع  "الجِّ

 . ن، هذا يتكلم على لسانهيا بنُاَّ يكذبو: فقال

ر دخول  ة المسلمين مَن ينُكِّ وهذا الذي قاله أمْرٌ مششور، وليس فا أئمَّ

ن ِّا فا بدَن المصروع،  وغيره  .الجِّ

ومَن أنْكَر ذلك وادَّعَى أنَّ الشرع يكُذ ِّب ذلك، فقد كذَب على الشرع، وليس 

 اهـ.فا الأدلة الشرعية ما يَنفا ذلك

" مجموع فتاويه" زيز بن باز ــ رحمه الله ــ كما فا وقال العلامة عبد الع

(5 /516): 

ة على : وقد دلَّ كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمَّ

ه إيَّاه ن ِّا بالإنسا، وصرْعِّ  اهـ.جواز دخول الجِّ

ن أدلة السُّنة النبوية على ذلك، قو إنَِّ ))  : ل النَّبا صلى الله عليه وسلموذَكر ــ رحمه الله ــ مِّ

مِ   .((الشَّيْطَانَ يجَْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ

 (:595/ 9)وقال أيضًا 

 .وهكذا الأحاديث عن النَّبا صلى الله عليه وسلم فا هذا المعنى كثيرة

ن حديث المرأة التا شكَت إلى النَّبا صلى الله عليه وسلم أنَّشا تصُ :ومِنها رع، وطلبت مِّ

إنْ شئت صبَرت ولك الجنَّة، وإنْ شئت )) : النَّبا صلى الله عليه وسلم أنْ يدعو لشا، فقال لشا

يا رسول الله إن يِ أتكشَّف فادعو الله ألَّ أتكشَّف، فدعا : دعوت لك، فقالت

 .عليه  ــ الصلاة والسلام ــ ((لها 
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متفق  ((يطان يجَري مِن ابن آدم مَجرى الدم إنَّ الش))  :قوله صلى الله عليه وسلم: ومِنها 

ته  اهـ.على صحَّ

×××××××××××× 
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 الفهارس

ن  مة 6إلى  5مِّ  .ــــ المقد ِّ

ن  ــــ تعريف الصيام، وأقسامه، وأنواع تاركيه، وأهل وجوبه،  52إلى  5مِّ

 .وصوم الصغار

ن  م يوم الشك، ، وصو((لا تقدموا رمضان : )) ــــ حديث 65إلى  51مِّ

ن شعبان  .وبعد النصف مِّ

ن   ((.إذا رأيتموه فأفطروا : )) ــــ حديث 61إلى  66مِّ

ن  روا فإنَّ فا السحور بركة : )) ــــ حديث 51إلى  62مِّ  ((.تسحَّ

ن  قدر : كم كان بين الأذان والسحور، قال: )) ــــ حديث 59إلى  55مِّ

 ((.خمسين هية 

ن  ، واغتسال ((ن يدركه الفجر وهو جُنب كا: )) ــــ حديث 59إلى  51مِّ

 .الجُنب والحائض والنفساء والمُحتلِّم بعد طلوع الفجر

ن  ن نسا وهو صائم فأكل أو شرب : )) ــــ حديث 99إلى  54مِّ ، ((مِّ

 .وجماع الناسا، وتذكير الناسا بترْك الأكل والشرب

ن  ــــ حديث المجامع فا نشار رمضان، وقضاء يوم  14إلى  91مِّ

اع، وجماع الصائم فا القبُلُ أو الدُّبر، والمباشرة دون الفرْج، وتكرار الجم

الجماع، وهل تسقط الكفارة بالإعسار، والكفارة على المرأة المطاوعة، 

 .وإمساك المجامع عن الطعام والشراب بقية اليوم، والمفطر حيلة ليجامع

ن  مة عن السفر 25إلى  21مِّ وصيام  ــــ باب الصوم فا السفر، ومقد ِّ

 .المسافر وفطره

ن  ــــ أحاديث صوم الفرض والتطوع فا السفر، والأفضل  19إلى  29مِّ

للمسافر، وحالات المسافر النازل فا البلد، وإفطار مَن صام بعض يومه 

 .فا الحضَر ثم سافر، وقطْع المسافر لصومه فا النشار

ن  ، ((بان فما أستطيع أنْ أقضا إلا فا شع: )) ــــ حديث 92إلى  14مِّ

ن مات قبل القضاء  .وأحكام القضاء، وكيفيته، وأحوال أهله، ومِّ
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ن  ــــ أحاديث صيام الحا عن الميت، وصيام رمضان  49إلى  91مِّ

 .والنذر والكفارات عن الميت، وإهداء ثواب الأعمال للميت

ن  ــــ أحاديث تعجيل الفطر، والفطر قبْل صلاة المغرب،  511إلى  41مِّ

 .الظن، أو بالشك، ومَن أفطر ثم طلعت الشمسوالفطر بغلبة 

ن   .ــــ أحاديث الوصال فا الصوم أيَّامًا وإلى السَّحر 565إلى  512مِّ

ن  ــــ باب أفضل الصيام وغيره، وأقسام الصيام، وفضل  569إلى  566مِّ

 .صيام التطوع

ن  ــــ أحاديث صوم الدهر، ومعناه، وحكمه، وصيام  551إلى  561مِّ

ن كل ششر، وأيَّام البيضداود، وثلاث  .ة أيَّام مِّ

ن  ــــ أحاديث تخصيص الجمعة وإفراده بالصوم، وجواز  596إلى  552مِّ

 .صوم يوم السبت فا غير الفرض بالإجماع

ن  ــــ  أحاديث النشا عن صيام يوم عيد الفطر وعيد  515إلى  595مِّ

ام الأضحى، وحكم صيامشا فرضًا وكفارة ونذرًا وتطوعًا، وصيام أيَّ 

 .التشريق، وحكم صلاة النافلة وقت النشا

ن  ن صام يومًا فا سبيل الله : )) ــــ  حديث 519إلى  516مِّ  ((.مِّ

ن  مة عن ليلة القدر 512إلى  511مِّ  .ــــ  باب ليلة القدر، ومقد ِّ

ن  ر،  529إلى  511مِّ ي ليلة القدر فا العشر الأواخِّ ــــ  أحاديث تحر ِّ

 .وأوتارها

ن  مة عن الاعتكاف 529إلى  521مِّ  .ــــ  باب الاعتكاف، ومقد ِّ

ن  ــــ  أحاديث اعتكاف النبا صلى الله عليه وسلم وأزواجه العشر  599إلى  524مِّ

ر، ووقت دخول معتكف العشر وخروجه، واعتكاف النساء، وأفضل  الأواخِّ

وقت الاعتكاف، والاعتكاف فا غير رمضان، والاعتكاف فا المساجد 

 .واعتكاف المرأة فا بيتشاالثلاثة وغيرها، 

ن  ــــ  حديث زيارة المعتكف، وخروجه للحاجة التا لا  619إلى  594مِّ

نى له عنشا، وخروجه لِّلقرَُب كالجنازة وعيادة المريض، وللمباحات،  غِّ

وخروج الحائض، والخروج للجمعة، وجماع المعتكف عامدًا وناسياً، 
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وتطيُّب المعتكفة،  ومباشرته فيما دون الفرْج، واشتراط المعتكف،

 .واعتكاف المستحاضة

ن  نذرت فا الجاهلية أنْ أعتكف ليلة أو : )) ــــ  حديث659إلى  611مِّ

، واشتراط الصوم للمعتكف، وأكثر الاعتكاف وأقله، ووفاء مَن ((يومًا 

 .أسلم بنذر حصل وقت كفره

ن   ، وزيارة((على رسلكما إنَّشا صفية : )) ــــ  حديث 665إلى  651مِّ

المرأة زوجشا فا الاعتكاف، وخروج المعتكف إلى باب المسجد، وتلبُّس 

نا بالإنسا  .الجِّ

ن    .الفشارس ــــ  669إلى  666مِّ

 


